


هذا العدد 


202 هذا العدد في ظل لحظة كونية عصيبة تجمعت فيها سحب متلبدة غطت 
م ني سماء العالم» وجعلت من غد الإنسان يوماً مديداً مجهولاً. وإذا كان 
عددنا المزدوج لشهري نيسان ومایو قد كشف عن يوميات الكاتبات والكتاب العرب 
في معتزلاتهم. وحمل عنوان ”الكوكب الأسير“» فان العدد الحالي يواصل رصد 
الظواهر والأفكار والتصورات المرتبطة بالجائحة والأحوال المحيطة بهاء لدى 
الكاتبات والكتاب العرب, إلى جانب تقصيه لانعكاس الجائحة فى فنون الشارع 
المتمثلة في الجداریات الفنية لیس في العالم العربي ۱ في عدد من 
عواصم الشرق والغرب على حد سواء. فالوباء بزحف في کل مکان موحدا بين 
الضحایا ومساویا في الأقدار, والتعبیر في مواجهته لا يختلف عن ذلك. 


في هذا العدد آیضا ملف شعري "قصائد البيت“» لشعراء من فلسطین, لبنان. 
سلطنة عمان» الأردن. ویبدو أن البیت سيستعيد مکانته الکبيرة فى الشعر كما فى 
الخطابات الفكرية والأدبية في كل الثقافات, فهو الملجا الأول والأخير للهاربین 
من طوفان الوباء. 


وفي العدد ايضاء عروض للكتب الجديدة ومراجعات نقدية. ورسائل ثقافية 
ومقالات فكرية ودراسات نقديةء وحواران في الأدب والنقد, الأول مع الكاتب 
القصصي المصري أحمد الخميسي, والثاني مع الناقدة والكاتبة العمانية عزيزة 
الطائي. ويقدم الحواران كل في حيزه وانطلاقا من شخصية صاحبه. معرفة 
بالشخصية وإبداعاتها وجهودها النقدية وأفكارها ومواقفها وتطلعاتها. 


أخيراً تجدر الاشارة إلى أن ”الجديد“ ستواصل صدورها فى صيغتها الإلكترونية, 
وستكون متوفرة باستمرار في فايل 5014, على موقعها الإلكتروني» وستعود إلى 
الصدور الورقي مع انحسار الوباء وعودة المطابع إلى العمل هس 


المحرر 
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رسائل إلى كائنات المستقبل 


في السؤال عن صباح يوم غد 


هل يجوز لنا منذ الآن أن نطرح السؤال عن الما بعد.. ما بعد 
كوروناء بينما نحن في قلب الجائحة الكبرى التي عصفت 
بكوكبنا؟ 
هل نحن في قلب عملية تغيير قسرية كبرى فرضتها وتفرضها علينا 
الجائحة؟ تغيير في علاقتنا بأنفسنا؟ تغيير في علاقتنا بالآخر.. الآخر 
قريباً وبعيداً؟ 
ماذا بعد أن يقال لناء مبكراً أو متأخرء يمكنكم الآن أن تخرجوا من 
عزلاتكم في البيوت هل سنكون نحن أنفسنا التي عرفناها قبل أن 
نلوذ بالبيوت؟ هل سيكون الشارع نفسه. والمقهى نفسه, والمطعم 
ومحطة الباص والقطار والسوق؟ كيف ستكون علاقتنا بالآخرين الذين 
ابتعدنا عنهم وابتعدوا عنا متوبخسین واحدنا من آخره؟ 
كيف ستكون علاقتنا بأجسادناء وبجسد الآخرء وما مصير ذلك 
الهارموني التلقائي الذي يجمع هذه الأجساد في مهب الحضور 
الانساني في الجوار. وتحت الأبصار؟ 
كيف سيكون شكل الحب؟ ما الذي سيبقى من فكرة الحب بينما 
الحذر ربقة تقود الكائن بعيدا عن عفويته وأريحيته الطبيعية بإزاء 
الأخر؟ 
ما الذي سيبقى مناء من طرائقنا التي اعتدنا عليها؟ من عاداتنا؟ من 
تلقائیتنا في التفاعل مع الآخر؟ 
كيف سيكون شكل عالمناء في المستقبل؟ ما هي تصؤراتنا عن فكرة 
العمل في صيغها وتجلياتها الجديدة» بينما العمل مرتبط بالآخرين؟ 
كيف سیکون شكل التواصل والتفاعل المجتمعي في ظل علافات 
القوة والضعف والخلل في المعاییر؟ كيف سنعبّر عن آنفسنا 
كأفراد ومجامیع وقد سلبت منا فرص التجمع لأجل الاعتراض على 
السیاسات الظالمة؟ ما هي الحقوق التي ستبقی للأفراد في المنظومة 
لاجتماعية» وقد غابت إمكانات تجمیع الأفراد في آصرة جماعية 
للاعتراض؟ 
هل یعقل أن نترك الجائحة تتحول إلى لحظة تساوي بين الضحية 
والجلاد في مجتمعات غابت عنها العدالة وسلبت فیها الحریات» 
وبات الخلل معها لصالح المحتل والدکتاتور والفاسد؟ 
ما سلف كان قطرات في محیط من الأسئلة التي أخذت تطرق آذهاننا 
ومخیلاتنا, بینما نحن في مواجهة تسونامی الوباء» وقد تحول إلى 
طوفان حمل کل کائن إلى كهف» ولا يبدو أن في العالم من الکهوف 
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ما يكفي الجميع للنجاة من الغرق. 

في هذا العدد من «الجديد» استجابات لهذه الأسئلة, بعضها أخذ 
شكل المقالة» وبعضها شكل الخاطرة الأدبية أو القصيدة الشعرية, 
وأحيانا شكل اليوميات» وغيرها كلها یم جهة التأملات الفلسفية. 
وإذ تقدم ”الجديد“ للمعتصمين في البيوت هذه الوجبة من ثمرات 
العقول والأرواح» إنما تتوجه في الوقت نفسه بالتحية إلى كل من 
آزرها بمواصلة الکتابة» ومواصلة المغامرة الفكرية والجمالية التي 
بدآناها معا قبل خمس سنوات ونیف» متطوّعین لحمل شعلة الكتابة 
الجديدة والمبتکرة والفکر النقدي الجریء» آخذین على آنفسنا الوعد 
في أن نشکل معاً المنبر الأدبي والفكري العربي الجامع» وقد أقام 
جسراً بين المشرق والمغرب» وبين المهاجر والمنافي ومن تبقى في 
الأوطان من حملة الأقلام العرب دعاة الاستنارة والحداثة والتغيير 
الاجتماعي. 

بم نصف هذه اللحظة الكونية التي يعيشها البشر ساكنة الكوكب, 
ولم يسبق لا منا أن اختبر بنفسه ما هو أكثر شؤماً مما نحن فيهء 
مما نشترك فيه. إنها لحظة قيامية» لحظة كونية تنتمي إلى دنيا 
الأساطير والميثولوجيات أكثر مما تنتمي إلى دنيا الحقائق المنظورة, 
حيث العماء يغمر الأرض» والسراب يكذّب الأمل» وحيث كرونوس 
يبتلع أبناءه, وأورفيوس لا يتلفت إلا ليفقد حبيبته في غموض العالم 
السفلي» وإيكاروس يهوي من أعالي السماء وقد تفرط جناحاه, 
والنسور تنهش كبد برومیئیوس سارق النار من الالهة. 

لن یفوز جلجامش بعشبة الخلود, ولن ینقذ نوح البشر جمیعا, 
فثمة أرواح سيأخذها الطوفان» وآقدار ستکتب في آلواح البشر 
الهالکین عند البواب» وتحت آسوار المدن الناجية, ولکن متی یظهر 
الطاثر فوق السفين» وتنحسر آمواج الوباء» وتلوح للناظر يابسة ما 
بعد الطوفان؟ 

هذا السؤال آبسط من أن یکون سؤال المفکر» فالمفکر لا يتأمل في 
المصائر والمصارع بوصفها حکایات أليمة وإنما يتأمل في رمزیات 
الفاجعة» وفي عزمه استخراج الدلالة الحية من الجسد التالف» 
والفکرة المبتكرة من تلك التي تهزاث. فالمفکر نذر نفسه لیکون رجل 
الحوار بين الأفكار» وخطابه شرفة النظر جهة المستقبل. لذلك لا 


فوّاد حمدي 
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يضير المفكر أن يتجرع كأس السمّ, ما دام يرى في نسيج فكره ذلك 
الخيط الذهبي للسؤال وهو يطرق الأبواب بحثاً عن الحقيقة. 
ولكن ماذا عن سؤال الفن والفنان؟ وفي خطوطه وألوانه» تخفق 
قلوب» وتنبض حیوات» وتتشكل رؤى» وتتلامح تصورات؟ ظاهرة 
لا مثيل لروعتها تلك الجداريات المنتشرة في شوارع العالم. مرة 
واحدة اتحدت جدران العالم وأجمعت على الموضوع نفسه»ء فما 
إن توارى البشر في البيوت» ولم يعودوا يظهرون حتى في الشرفات, 
حتى امتلأت شوارع العالم بالجداریات» وقد صحبتها الصور. صور 
البشر في ما يعمر نفوسهم بالأمل» ویغمر آرواحهم بالأمل, ویطفح 
من التفاتاتهم بالحب. زحف الغرافيتي من هوامش الحياة في 
المدن إلى قلب المشهد» كاسرا فراغ الشوارع برسائل البشر للبشرء 
ومحتلا بالأمل مدن العالم. 
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لن يفوز جلجامش بعشبة الخلودء ولن ينقذ نوح البشر جميعاء 
فثمة أرواح سيأخذها الطوفان» وأقدار ستكتب فى آلواح البشر 
الهالكين عند الأبواب» وتحت أسوار المدن الناجية, ولكن متى يظهر 
الطائر فوق السفين» وتنحسر آمواج الوباء» وتلوح للناظر يابسة ما 
بعد الطوفان؟ 

أفكار وتخيلات وهواجس كثيبة.. نعم» لكنها ليست بعيدة كل البعد 
عن صيرورة كارثية للمسار البشري قد تنزلق بساكنة الأرض من نور 
الحياة إلى عماء تلك النهايات 9 


نوري الجراح 
لندن- حزيران/ يونيو 2020 
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لا أحد هنا ولا هناك 
لم يبق في الشوارع إلا جدران الغرافيتي 


عفار المامون 


شوارع العالم الفارغة والحجر الصحن جعلانا جميعاً كبشر نعيد النظر ف أولوياتناء سواء على المستوى الشخدي والحميمى 


أو ذاك العلنى والسياسئ» الشوارع والفضاءات العامة التى كانت مساحات صراع» أصبحت خالية بسبب الخوف من العدوى 


والإجراءات الاستثنائية التي فرضتها الحكومات على مواطنيها حفاظاً على حياتهم وصحتهم» وشل منع التجمّع والتلامس أزمة 
لا ندري إلى الآن درجة جديّتها وأثرها. المثير للاهتمام أن كل هذه القوانين والأزمات آیقظت فنانى الشارع أولئك الذين فى الأصل 
تناصبهم السلطة العداء وتسن قوانين لاحتواء "آثرهم" بوصفهم مُخربين. هؤلاء الفنانون المجاهيل في العديد من الأحيان وجدوا 
فرصة سانحة لجعل أصواتهم أشد مرئيّة ووضوحاء ليكونوا الأشد تماساً مع ما يشهده العالم» فحرفياً أصبحت کل الشوارع 
الآن قماشاً بانتظار بخاخات فناني الشارع وريشهم» الذين حولوا الجدران إلى مساحات لإعادة النظر في الفضاء الخاص وطبيعة 


الإنسان و تاريخ الفن نفسه. 


موی الغرافيتى أشد الهواجس 


الآنيّة بصورة ساخرة, مُتحرراً 
من ضرورة الصوابيّة السياسيّة ومنتقدا 
السلوك البشري في ظل فقدان الناس الكيّة 
الفضاء العام» وتحول مساحات التجمع إلى 
ما يشبه مساحات القتال» وهذا ما نراه في 
لاعمال التي تصور "سمیغل" الشخصية 
الشهيرة من سلسلة آفلام Lord of the”‏ 
دون الذي غرف بسعیه الستمیت لأجل 
الحصول على الخاتم» هذا السعي الذي 
آفقده عقله وأنهك جسده» کون الخاتم 
غرض فيتشثي وموضع رغبة لا يمكن الاستغناء 
عنه مُعمياً الأبصار عن كل شيء آخر» لکن 
لاختلاف آننا نری سمیغل يحمل "ورق 
الحمام“» بوصفه حرفیاً ذاك الغرض الذي 
تقاتل الناس عليه في آنحاء العالم, فالبعض 
يرى فيه جزءاً أساسياً من الفضاء الداخلي 
والحد الفاصل بين المتسخ والنظيف» والسعي 
في سبيله يعني في بعض الأحيان معركة مع 
الأخرين“ الأعداء الحتملين الذين بریدون 
ذات ”الغالي“ حسب تعبير سمیغل» وهذا ما 
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یجعل فن الشارع مثيراً للاهتمام في ظل 
الحجر الصحي کونه استهدف مکونات 
الفضاء الداخلي ومحتویته وحولها إلى قضية 
عامة ومرئيّة, اختبرها الکثیرون ویختبرونها 
وذلك في سخرية ومباشرة مما شهدته 
الحلات التجاريّة, فورق الحمام» هذا الغرض 
الحميمي والساخر في ذات الوقت» یعکس 
هشاشة الفضاء الداخلن وطبيعة علاقتنا مع 
النتجات الاستهلاكيّة التي نظن آنها متوافرة 
دوماًء واختفاؤها قد يعني الوصول إلى العنف 
والأذى الجسدي. 


عنف ”الداخل“ الخفی 

أخطار الداخل التي تکشفت نتيجة الحظر 
المنزلي ظهرت أيضاً على الجدران» وهذا ما 
نراه في عمل يُمثّل امرأة معثفة تضع اصبعها 
على فمها صامتة. فمشكلة العنف النزلي 
تفاقمت في الفترة الأخيرة بسبب التواجد 
الدائم للأزواج في النزل» وتطابق زمن الزوجین 
الاقتصادي والخاص, والثیر للاهتمام أن 
الجداریّة تصور الصمت. أي ذاك الاتفاق 


لاجتماعی على عدم الحدیث عن هذا الوضوع 
مهما تفاقم» والاكتفاء فقط بالإشارة إليه 
دون حتى وضع كقامة» فهذا العنف يضرب 
في عمق النزل ويهدد مفهوم الاستقرار والأمان 
الذين يؤمنهما الفضاء الخاص» وكأن الحجر 
الصحي وما نتج عنه من تعطيل للزمن 
الاقتصادق, أعاد توزيع ”العنف“, فعوضاً 
عن أن يمارسه الزوج أو الشريك مع الآخرين 
في الخارج ضمن صراع اقتصاديٰ وسياسي 
وثقاق» أصبح هذا العنف في الداخل مباشراً 
يطبق على جسد المرأة الحكومة ثقافياً بأنها 
آضعف, خالقاً غطباً عميقاً في مفهوم الأسرة 
من جهة. وحق المرأة في الدفاع عن نفسها 
من جهة آخری, فالصمت والسبابة النتصبة 
بوجه الشفة هي نتاج ثقافة متکاملة, الصمت 
فیها عدو المرأة على مستویین, الأول عبر 
إقناعها بأن ”طبيعة“ الرجال عنيفة» والثاني 
يوظف فيه الصمت بوصفه وسيلة لحماية 
منزلها الذي قد تفقده إن هي تحدثت» وكأنه 
لا مشكلة في مرئية آثار العنف» المشكلة فقط 


ربما تحقق الآن حلم السلطات الأشد 
دكتاتوريّة, ألا وهي تكديس الواطنین في 
منازلهم و“استغلال“ فقط أولئك الذين 
يشكلون طاقة العمل. صحيح أن الكثير من 
الدول تحاول تفادي الانهيار» لكن على مستوى 
مفاهيمي منحرف» هناك مفارقة توظفها 
السلطة» الجميع يحاول تفادي الانتقال 
وخائف» وكل من هم في الخارج "مقیّدون" 
وهذا ما نراه في واحد من أعمال الغرافيتي التي 
تشابه أسلوب بانكسيء إذ نرى فرداً مقيداً 
بسلسلة وعوض عن أن تكون نهاياتها كتلة 
حديدية كتلك التي تستعمل لنع السجناء 
من الركض والهرب» هناك الفايروس ذاك 
الکائن المجهري الذي تحوّل إلى قيد شل حركة 


الناس» وان هم خرجوا وقرروا مجابهته» 
فحرکتهم بطيئة ومدروسة» فهناك التباعد 
اجتماعي والحال الغلقة والکل يحدّق بالآخر 
خوفاً من لسة طاشة. خصوصاً ولفارقة 
تراجيديّة, الأسلوب الناجح لجابهة الفایروس 
يعتمد ”اللاحركة“ (Demobilization¬)‏ أي 
الاكتفاء بالوجود في المنزل والتحرر من كل 
قيود الخارج الخطر الممنوع عدو البشر. 


جنود مجهولون 

في العركة التي تخوضها البشرتّة ضد هذا 
الفايروس» ولو تبنينا مصطلحات الحرب 
الا وا جرود عل العرفوف اون 
أولئك الذين هم على تماس مباشر مع 





المرذى الذين لا فقط يحافظون على ”الحياة“ 
بل يشهدون أيضاً على الوت الیومی» هذه 
الكتلة البشريّة تتمثل بالمرضات والممرضين, 
الطبیبات والأضاء الذين. تمتلخ الشاشات 
برسائل الشکر والامتنان لجهودهم. لکن 
هناك شکل طاغ لهؤلاء "الجنود؟ نراه في 
أحد الأعمال الذي يبدو للوهلة الأولى شدید 
الواقعية» ممرضة أو طبيبة ترتدي الكمامة, 
نرى عينيها فقطء إذ تكفي فقط إشارات إلى 
الزي الطبي لترسم أمامنا هالة ”المنقذ“ء فلا 
فرادة هنا لأيّ آحد, نحن لسنا آمام مُخترع 
أو قائد عسكرقء بل كتلة بشريّة متشابهة, 
صحيح أنها تواجه قراراً سياسياً يرتبط بالحياة 
والوت» لكن يجمعها هاجس واحد هو 
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الحفاظ على الحياة بالشكل الأقصى» جهود 
الأطباء حولتهم إلى ”أبطال“ دون اختلاف أو 
تمييز بینهم» هم بشكلهم العادي وزيهم 
الهنی السوولون عن استمرار النوع البشرق. 


أبن البطل الخارق ؟ 

شكل الوباء الحاك تحدياً للثقافة الشعبيّة 
والتخیلات التي تقدمها عن البطولة, 
فالشخصيات التقليدية كسوبر مان 
وسبايدرمان وغيرهم من الأبطال الذين 
يواجهون الشر والأخطار التي تهدد مصير 
البشرية يبدون شاحبین» يشبهونناء قدراتهم 
”الخارقة“ لا تحمل أىّ جدوی» بل يكتفون 
مثلنا بوضع الکمامات» والتجول في الشوارع 
الفارغة» فالخطر هذه المرّة لا يحتاج قدرة على 
الطيران أو تسلق الأبنبّة» بل يتطلب هدوءا 
وتركيزا عالياء وتجارب مخبرية طويلة كي 
ينجح تصنيع الترياق. فسيناريوهات نهاية 
العالم التي تصدى لها الأبطال الخارقون 
تبدو ساذجة أمام ما نشهده, فقدراتهم على 
الانتقال السريع وحل المشكلات الآنية لا قيمة 
لهاء وكأن الوضع الاستثنائت الحالن لا يتطلب 
قرارات أو مهارات استثنائية وخارقة» بل 
ينت أبطاله الخاصین, أولئك الذين تحولت 
وظائفهم ومهماتهم العاديّة فجأة إلى أسلوب 
لضبط تدفق الوت والحياة» ولا يمكن إنكار 
أن هذا يحوي مُفارقة ساخرة, كل ما قدمه 
القرن الحادي والعشرون من هيمنة رأسمالية 
وتقنيّة وتكنولوجيّة ومتخيلات عن البطل 
الخارق فشلت ف التنبؤ بالحل في حال حصول 
وباء عالی» فلا جنديق خارقا ولا درونات 
ولا سایبورغات» بل أطباء بمعاطفهم في 
مختبراتهم يعملون بصمت ولساعات طويلة, 
لا نعرف آوجههم ولا آسماءهم» وهذا ما نراه 
في أعمال الغرافيتي التي يختفي فيها وجه 
"الطبیب" ویتحول زي البطل الخارق إلى تنكر 
خارجن يحتفي وراءه زي الطبيب. 


إعادة النظر فى تاريخ الفِنْ 
تحولت الكمامة الآن إلى علامة فارقة في تاريخ 
البشريّة» هي ليست قناعاً بالعنی السرحن 
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مقال 


نمه ولا وه فياه دل اب 
ثقافيّة تفصل بين الأصخاء والمرضىء بين من 
يشكّلون الخطر وبين أولئك ”الآمنين“ لفترة 


مؤقتة» فنانو الشارع لم يفوّتوا فرصة تحويل 
الكمامة إلى عنصر بصري يزين لوحاتهم, 
وعبرها أعيد النظر إلى تاريخ الثقافة بوصفه 
ناقصاًء بلا كمامةء لتظهر في معظم الأعمال 


مزينة الأوجه كغرافيتي يمثّل لوحة المرأة ذات 
القرطين اللؤلؤيين. فكما استفاد فنان الشارع 
من علبة كهرباء ليستبدل قرطيها وضع على 
وجهها كمامة قماشية كبيرة وكأن ما نشهده 
الآن يتطلب منا إعادة النظر بكل المسلمات 
السابقة» حتى تلك الفنيّة والثقافيّة, ما 
نسميه ”روائع“ و“فناً حمیلا" أصبح بلا قيمة 


أمام الخطر الذي يواجه الظاهرة الإنسانيّة, 
هي مجرد علامات عن زمن نوستالجی اسير 
التاحف الغلقة. آما التاریخ الذي قدم لنا 
رموزاً تواطأنا على الاعتراف بقیمتها فأصبح 
الفنان البيلجيكي ماغریت, نراها أيضاً بصورة 
مختلفة, لا حجاب پلتحف به الحبیبان » بل 


کمامة تفصل الانسان عن الطبيعة. نحن 
آمام “ باستیش؟, أو محاكاة وتقدیر للعمل 
الأصلي. صحیح أن عناصره آشد ”إنسانيّة“ 
لکن الکمامة هنا علامة على فشل عمیق في 
التخیلات البشريّة وقدرتها على توقع ما 
یحصل وانقاذ من تبقی» بل نری أن الشیطان 
نفسه یقول لنا "مطقّر الايدي لن ينقذنا“» في 





سخريّة من الشر الاأشد "الشیطان"* بجعله 
خائفا بل ويقدم النصائح فى سبيل نجاة 


کاتب من سوریا مقیم في باریس 
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مقال 


الهامش حين يتغلب على المتن 


فارس الذهبي 


مع تغوّل الواقع, وتمدد القانون ليصبح روتيناً أصمٌ يقتل كل إبداع, كان لا بد من تمرد ما يقوم به فنانو الشارع ضد الغاليريات 
الرسمية تلك التي باتت تسلع اللوحة وتؤطرها کأْ منتج تجاري, رغم أن هذا من مصلحة الفنان ومن مصلحة الغاليري نفسهاء 
ولكن هو بالتأكيد ليس من مصلحة المتلقي المشاهد النوط به أيّ عمل فني, ما حصل ويحصل هو أن الفن بات سلعة في العصر 
الرأسمالى مثله مثل الرياضة والجوائز الأدبية والصحف والاعلام > وکل شىء امتدت يد الرأسمالية إليه, بعد أن ر من نير 
عبودية الاشتراكية القاتلة للفن ولحرية التعبير والإبداع, بنماذجها السوفييتية والصينية والشرق أوسطية. 


القصة في الستينات مع انتباه 
رأس المال أن بإمكانه الاستثمار في 
الفن مثل أي منتج بشري آخر, لا وبل إن أىٌّ 
تسويق للفن وإشهاره سيزيد من سعر العمل 
الفني ويزيد المضاربة علیه» وهكذا توالدت دور 
الزادات على الأعمال الفنية للفنانين الراحلين 
وازدادت أسعار تذاكر المتاحف الفنية في 
العالم» والأسوأ نشوء ظاهرة الاحتكار الفني 
للفنانين الشباب مقابل مرتب شهري» وانتاج 
عدد من اللوحات شهرياً في مقابل هذا. 
بالطبع هذا الأمر أمّن استقراراً للفنان وأبعده 
عن الفاقة والجوع والعوزء ولربما أتاحت 
له تلك الوفرة أن يستثمر في ألوان أغلى 
ثمناً ولوحات خام أشد ثقة ومتانة.. ولكنها 
بالتأكيد قتلت في دواخله روح التحدي التي 
تجعل الفنان التشكيلي راغباً بالتغيير والثورة 
على ذاته من أجل كسر أطر المألوفء فالفنان 
إن لم يكن مجدداً فهو لا شيء» المكرّر يذهب 
مع الريح ولا تستبقي الذواكر والمدونات إلا 
أولئك الذين يحرقون آنفسهم من أجل خلود 
وتمييز أعمالهم الفنية, وأولئك حتماً ليسوا 
ممن قبلوا دخول معامل اللغة الجاهزة 
النسقة آو مدجنة الاحتكار الفني آو الذي 
آخصی آرواحهم وقتل جذوة التجدید في 
داخلهم. 
في خضم كل ذلك الجدل قرر البعض من 
الشردین على هامش العمل الفني أو أولئك 
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الطرودين من جنة الغاليريات الفنية البنية 
ضمن جدران المؤسسة الرسمية الفنية العترف 
بها في الجتمع» والمكرّسة في دائرة الاعلام 
الرتبط, والصحافة التي تدور في ذات الفلك. 
قرّروا أن يحرقوا المدينة بما فيها ”فني“ من 
أجل إيصال أصواتهم البعد عن الصالة, 
بل إنهم قرروا أن يتمرّدوا على الصالة ذاتها 
بنسف جدرانها تماماًء وتحويل الدينة إلى 
معرض مفتوح لأعمالهم المرفوضة أساساً 
في الصالات التي لا تستقبل سوى أصحاب 
البذلات الرسمية وصاحبات الفساتین 
السواریه والکعوب العالية» من فتح لهم 
الال البوابة للتذوق الفني.. أو من كان الفن 
بالنسبة إليهم جزءا من آرستقراطية عائلية 
تتوارث مثل الجوهرات الشخصية. 

ولکن الهامش رفض تلك العادلة» فمن قال 
إن الأغنياء وأبناء الشريحة العلیا من الطبقة 
الوسطی هم فقط من يحق لهم تذوق الفن» 
لا.. 

دعونا نتخیل صالة للفنون الجميلة في باريس 
في الحي اللاتيني أو في الداثرة السادسة 
عشرة, أو في نيويورك في الجادة الخامسة, 
أو في لندن أو برلين أو بيروت أو دبي في أفخم 
الأحياء» حيث تجتمع نخبة النخبة برفقة 
الختارین من الفنانين وعلية القوم من أجل 
افتتاح معرض تشكيلي لأحد لجوم التصوير 
والتشكيل في العالم» حيث تتبادل الأنخاب 


ويبدأ التحليل والتدقيق في الألوان وحركات 
الفرشاة والسكين على اللوحة التي سيقدر 
ثمنها بخمسين آلف دولار على الأقل؛ ولن 
ينتهي النهار قبل أن تباع أغلب اللوحات, 
ولكن جميع الحضور الأنيق من رجال ونساءء 
الذين فاحت عطورهم الغالية حتى خرجت 
من باب الغاليري الزجاجي المتصل مع الواجهة 
الزجاجية الضخمة للصالة» سيلتفتون بذعر 
شديد حينما يسمعون ويشاهدون تحطم 
اج اا ا و ت 
أحد المعمدين بالهامش على الزجاج النظيف 
وفرٌ هاربا. 

سيطمئن المنظمون الجمیع» وسيخرج الرجال 
الوسيمون مع الصبايا الأنيقات بفساتينهن 
الضيقة إلى الخارج بحثاً عن الفاعل» ولكن 
ما سيصدمهم أكثر من إمساك البوليس 
بالفاعل» هو لوحة ضخمة جداًء بحجم 
العمارة اا اجه عل الوم سم اما 
في ليلء لشاب ملثم لا تظهر سوى عينيه, 
لربما كان مرتديا ماسكا مضادا لكورونا بدل 
اللثام. هذا الشاب يضرب بذراع لوحة رسم 
عليها رسم كلاسيكي للك فرنسي يرتدي 
الباروكة ويحمل كلباً نحيلاًء يضربها بعنف 
لدرجة أن يده تخرج من الطرف المقابل ل 
اللوحة وهو ينظر إلى الناس بغضب. 
الرسم يبدو مذهلاً وثورياًء وحمّال رأي 
مدهش» خصوصاً أن مكانه هو في مواجهة 





آهق وأكبر صالة للفنون في المدينة المضيئة, 
فالرسم الذي أراد صاحبه أن يكون بطله 
ملثماًء أو ذا وجه مختف» وبلا توقيع مباشرء 
يحمل من الرسائل أضعاف ما تحمله لوحات 
الجاليري داخل الجدران بالکامل» مع العلم 
أن الجهد والمغامرة والمخاطرة بالنفس كانت 
كبيرة جداء لدرجة آن الفنان تدلی من أعلى 
العمارة بحبال وروافع بدائية الصنعء وكان 
من الممكن أن يفقد حياته أثناء انجاز العمل, 
دون أن ننسى أن كمية الدهان والألوان 
المسكوبة على جدار العمارة هي عشرات 
آضعاف» بل مثات أضعاف ما وضع على 
لوحات العرض القابل في الجاليري الضاء 
جیداء إلا أن القيمة الفنية لعمل الغرافيتي 
وصرخته وتأثيره قد تکون آکبر بملیون مرة 
من معاني ومضامین اللوحات المؤطرة والقيدة 
بکوادر امؤسسة الرسمية في الغاليري القابل. 
إنهما عالان یتصارعان» عالم اللوحة الرسمية 
العترق نما ما تفهة التهن» والكزمة اة 
من النظام الفني الرسمي, الذي يشكل المتن» 
وعالم الهامش الرفوض والشرد» المنبوذ خارج 
جدران المؤسسة» عالم لوحات مؤطرة باطار 
وبقوانین ومعرفة التوفیع» لا تخرج مضامینها 
خارج آطر الجتمع من أقدى یمینه حتی آشد 
نقاط يساره بعداً.. وعالم أولئك الذین یودون 
برسوماتهم الغرافيتية أن یعتروا عن رآیهم 
عبر الفن, أكثر من مجرد استعراض مهارتهم 
في الرسم واستخدام تقنیات الرسم. من أجل 
بیع اللوحة ونقلها من داخل جدران الجاليري 
إلى داخل جدران صالون من اشتراها.. إنها 
صرخة في وجه الجتمع, آنها المنوع إذ یعلن, 
ویخرج للشمس. 

لوحة الغرافيتي ذات العمر القصير نسبياً 
تلك التي لا یحمیها سوی أعين من يراهاء في 
الشارع» تحمل من الخطورة ما يحمله المنشور 
السياسي, أو دعاة الثورة والتمرد» فالغرافيتي 
التي راها من خرج من رواد الجاليري إلى 
الشارع» شاهدوا ملتّماً یمرّق لوحة من 
القرون الوسطی , باروك كلاسيكية, بموضوع 
تقليدي فرنسي ملکي» مکرر. تحتوي مثات 
القصور في آوروبا لوحات مشابهة لها. 
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لکن الفنان الجهول قرر أن یجعل بطله 
الجهول أيضاً یلکم اللوحة في منتصفهاء 
وكأنه یقول إنني هنا كي آمزق كل شيء وآبني 
الفن من جدید» فمن قال لكم إن الفن هو من 
أجل القلة من أصحاب الاموال» الغرافيتي 
سيجعل الفن من أجل الجمیع. سيجعل 
الفن يزين أعين كل من يركب الباص ويصعد 
في اترو ويمضي راجلاً على قدميه كل يوم. 
الغرافيتي سيكحل أعين الشحاذين والمتسولين 


والهاربين من بيوتهم2 والهاربات من 
آزواجهن» الغرافيتي سيقول كل ما تخشون 
قوله وما تخافون البوح به. الغرافيتي 
سيكون في المكان الذي لم تتخيّلوا أنفسكم 
فيه من قبل» سيحطم كل شيء» ويكسر 
كل تقلیدی» وسيزول بأسرع مما تخيلون, 
سيزول مع أمطار الشتاء أو شمس الصيف 
الحارقة. سیزول بعد شتاء آو .شتاءين: 


او خریف او ربیعین» سیزول بفعل الزمن 
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او بفعل حکومات تکره من یتمرد علیها. 
سیزول لأن هناك من يخشى أن تکون العمارة 
سیزول الغرافيتي لآن هناك من يرفض أن 
تنفتح شبابيك الدينة على آلوان وصرخات 
ورفضء لأن هناك من يرفض أن تتحول 
الجدران إلى حيطان للمجانين2 ويريد لها 
أن تكون منصات لشعارات الزعيم والقائد 
اللهم» سیزول الغرافيتي كما يزول اي سيء 


جمیل مثل زهرة ربيعية تختفي مع نهاية 
الربیع» فلکل جمیل آجل, ولکل قبیح مقام. 
الغرافيتي منصة حاسمة, بناها الشباب 
كمنصة رقض لكل ما هو رسميء لنقل الفن 
من الصالونات إلى الشارع» تحت شعار یحق 
للجمیع مشاهدة الجمال» ویحق للجمیع 
أن یتمتع بالألوان» في غابات الاسمنت التي 
نعيش فيها في عالم المدن الكثيفة التي 
نعيش فیه, هو ليس فناً صرفاً ضمن قواعد 





ومدارس الفن التشكيلي» بل هو يضرب حرفياً 
عرض الحائط بكل قواعد الرسم. ليؤسس 
لفن الشارعء فنّ الناس. فن التمردء فن لم 
يولد في عصرنا الراهن وضمن شروط المجتمع 
الحديث» وانما بدأت ملامحه بالتشکل منذ 
العصر الحجري» وحتى الفراعنة الذين قرروا 
أن لغتهم هي صورة» تماماً كما الغرافيتي 
تماماً صورة/لوحة تختزل آلاف الکلمات وریما 
الکتب» في آلوان على جدار, وبتوقیع مغفل. 
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لوحة لا تدوم أكثر من عمر قطة صغيرة, 
رطا ا ساس الك که 
وماذا يريد من يقف خلفه. سوى أن تكون 
الرسالة سريع مفاجئة وصادمة. هناك ربما 
يكون الهامش لاول مرة هو التن» حيث يحتل 
الهامش الشهد للمرة الأولى في التاريخ, حينما 
رفضت أفكار من رسم الغرافيتي فاحتلوا 
الدينة وفرضوا بالبنادق الفنية أفكارهم» لا 
توقيع ولا خلود للوحة, كل الطلوب أن تصل 
الفكرةء كما النشور, كما الخطاب الثوري, 
سريع وحاسم وإلى زوال من الوعی الباشر 
بحیث أنه يهرب بسرعة إلى اللاوعي وهناك 





مه 
مه 


سیستقر. 

لتشهاوا که ياسم ام مر 
أو توجهه, ولا تشغلوا بالکم من سيملك 
اللوحة, لا تتصارعوا عليهاء فهي ملك 
للشعب ملك للجمیع. والجمیع من يقزر 
مصيرهاء فقط تأملوهاء ومتعوا آبصارکم 
بهاء بألوانها وفکرتها وئوریتها, أو سخریتها, 
فالفن للجمیع. والفنان ما هو إلا رسول 
يحمل تلك الرسالة التي تقول: علیکم ألا 
تعبدوا الرسول بل اعبدوا إله الفن والإلهام 
الذي أوحى له بتلك اللوحةء فما الفنان الا 
رسول ينقل لكم ما تحمله إياه ربات الإلهام.. 
وأنتم صاغرون. 

تمکنکم الاشاحة بوجوهكم بعيداًء يمكنكم 
البصاق على الجدارية» أو التبول لبلاً عليهاء 
إن لم تعجبكم» ولكنها ستبقى صامدة في 
مواجهة الغاليري الرسمي» مثل نبتة صغيرة, 
حولين أو اکثر ربما أو أقل» مثل وردة ستذبل» 
ولكن الريح ستحمل بذور الفكرة بعيداً مثل 
زهرة عباد شمس نضجت ونشرت بذورها في 
المدينة. 

ستذهب اللوحة وستبقى الفکرة. على 
العكس من نظيرتها في الجاليري حيث تبقى 
ا وتذهي النكرة مع ا هذا هه 
الهامش حينما يتغلب على التن» هذا هو 
الغرافيتي. 


كاتب مسرحي من سوريا مقيم في باريس 
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احتلال الشارع 


الفرافيتي يتمرد على العزلة 


عبدالله مكسور 


عادة ما تتباين مواقف السلطات فى دول العالم من فن الغرافيتى باعتباره فا بقف إلى الجانب الآخر من رؤية السلطة, هذا الفن 
الذي بدأ يتبلور في شكله الحالي الذي نعرفه بدهءاً من منتصف ستينات القرن ا ماغي في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية على 
هامش الحركة الاحتجاجية التى أدارها السود من خلال أغانى الهيب هوب, رغم أن امتداد هذا الفن يرجع بحسب التقديرات إلى 
العصر الفرعوني الذي حمّل فنانوه أغلب أحداثه من خلال الرسومات التي تركوها للأجيال اللاحقة عبر جدران العابد والقصور, 
فالغرافيتي يروي تلاحق الزمن من خلال نوعيه ”المرسوم والمكتوب”. 


وقد تفاعل هذا الفن في النطقة العربية 
مع انطلاقة الربيع العربي فأخذ 
شكلاً يحاكي مطالب الجماهير في الشارع, 
فصار الغرافيتي فناً للشارع ينطلق منه 
ويحاكيه ويعبّر عنه بشكل أو بآخرء في الجانب 
الآخر رأينا خلال العقود الماضية أنّ الدول 
الأوروبية احتفلت بالغرافيتي كمظهر سياحي 
يحمل في أحد تجلياته ثقافة المدينة فنرى في 
العاصمة البلجيكية بروكسيل حكايات ”تان 
تان“ الفتى البلجيكي الراسخ في قصص التراث 
بعلك البلاد علی سبيل الثال لا الحصر. 
مع العشر الاولی من شهر مارس لهذا العام 
دخل العالم في حصار لم یحدث بهذا النطاق 
على مر التاریخ» وعلی اختلاف التعامل 
الحکومي الذي شهدناه في قارات مختلفة 
وما رافقه من تغبّرات في طبيعة التواصل بين 
البشرء فهذه الرة الأولى في التاریخ الذي ترتسم 
فيه النجاةٌ على شکل البُعد فلا يمكن لأحد أن 
يمدَّ يدهُ لينقدٌ آخراًء أقدى ما تستطيع فعله 
- لغير العاملين في القطاعات الحيوية المتصلة 
بشكل مباشر بجائحة الفايروس المستجد - هو 
إغلاق باب بيتك على نفسك وذويك» انعكس 
هذا جليّاً على وسائل التواصل الاجتماعي من 
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خلال الندوات الرقمية والورشات التعليمية 
والأمسيات الشعرية والموسيقية التي صارت 
حاضرة في برامجنا اليومية أيام الحظر التي 
قاربت سبعين يوماً متصلة في بعض البلدان. 
ولأن الغرافيتي فنّ لا يمكن إلا أن يحضر 
في الشارع ضمن فضاء مفتوح كان لا بد أن 
نرى تلك اللوحات التي عبّرت عن هاجس 
الناس بالفناء واقتراب النهاية في الحصارء 
صورة الخوف المتجسّد عبر الخطوط انتشرت 
في مدن كثيرة تحاكي الوباء, تسخر منه في 
بعض الأحيان وتعلن حصاراً للحصار نفسه 
عبر الفن. 


حصارٌ للحصار 

تحتفظ لوحة الغرافيتي بصورة الحياة قبل 
انتشار الوبای تريد اختزانها وإعادة طرحها 
أمام التلقي باعتبارها حدثاً طبيعياً وما دوه 
واقعٌ طارقٌ مقت. نراها تتشبّث بتفاصيل 
كانت تعبرنا دون انتباه» انشغال الناس أمام 
عربات القطار ورغبتهم اللحاق دوماً بدؤامة 
التسارع التي صار الیوم العالم يشاهدها 
من خلف کمامة, - لقد فرضت دول عديدة 
غرامات مالية الیوم على استخدام وسائل 


الواصلات العامة دون ارتداء کمامة - لهذا 
نری الغرافيتي یتمسك بتلك الجزئية التي 
تعید طرح التفاصیل العابرة في الزمن» وتقدّم 
الصورة الفوتوغرافية للغرافيتي التقاطاً موازياً 
لعالین الأول قائمٌ على الحياة الطبيعية 
والثاني التصل بشکل مباشر بقانون التباعد 
لاجتماعي الفروض مؤخراً في آنحاء کثيرة 
ضمن اجراعات محاربة الوباء. 

صورةٌ لزمنین تولْقها لوحة الغرافيتي التي 
تتحوّل للوحة آشمل عندما تکون جزءاً من 
صورة فوتوغرافية في تجسید واضح لحاولة 
الفنانین محاصرة الحصار الطارئ. 


مقولات سياسية 

بما أن الغرافيتي تعبيرٌ - في أحد تجلیاته - عن 
الخطاب السياسيء أو مقاومته بشكل آدق» 
حضرت فرضية نظرية المؤامرة عند الفنانین 
رموز سياسية مصلوبة على الجدران بينما 
الحياة تسيز ببطء شديد على وقع التجاذب 
والتنافر في التصریحات, الغرافيتي يطرح 
- ربما - صورة متخيّلة عمًَا يدور في الغرف 
الغلقة, إنه إشارة مباشرة إلى تورط الأنظمة 
بتصدير الخوف للجمهور» هنا يعرض 


الغرافيتي الرواية الأخرى بعيداً عن الخوف, 
يحدّد الشكلة وجذرها معاًء صراعٌ سياس 
لأسباب مختلفة ينعكس على أسلوب حياة 
الناس, هذا لا يقتصر فقط في زمن كورونا 
وإنما يحاكي الزمن قبل ذلك وبعده على شكل 
قبلة حميمية تجمع الرئيس الأميركي بالرئیس 
الصيني. اتصال يخضعٌ في صورته العامة 
لإجراءات الحماية من الوباء من خلال ارتداء 
الكمامة لكنها كمامة من النوع الرخيص الذي 
غلا ثمنه مع ظهور مافيات الأدوات الطبية» في 
هذا ربما إشارة إلى حالات السطو التي شهدها 
شهر مارس في مطارات عديدة حيث وضعت 
سلطاتٌ مختلفة يدها الأمنية على حمولات 
طائرات تقل مساعداتٍ طبية لدولٍ تغرق 
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بالاصابات ویرتفع فیها عذاد الوفیات بتسارع 
رهیب. 

كيف تظهر الصورة الفوتوغرافية لهذا 
الغرافيتي» إنها تظهر صورة الخطاب السياسي 
مُنعَكسَة على الأرض من خلال ماء ترکته 
الأمطار أو فائض عن حاجة الأشجار» صورة 
تتكسر تحت أقدام العابرين رغم ثباتها على 
الحائط, الماء والحجارة نقيضان وضعتهما 
الصورة الفوتوغرافية في إشارة لهشاشة نظرية 


2 


الؤامرة وصلابتها فى آن معا 


+۱ ۶ 


الجهود الطبية 
مع بده انتشار الوباء في ووهان الصينية, 
تكتّقت السلطات في بيجين - بحسب كل 





الؤشرات - على كل التفاصيل التعلقة 
بالفايروس المستجد الذي يجدد نفسه في كل 
يوم» فهي - أي الحكومة الصينية - وضعت 
تفاصيل محدودة حول التركيبة الجينية 
الأولى التي ظهر فيها الفايروس بشكله الأول 
بعد مضي أسابيع عديدة على ظهوره» وقد 
قرأنا عن مصائر غريبة وتكميم أفواه لكثير من 
الأطباك الذین نگهوا لخطورة الجافحة فيها !ذا 
خرجت من حدود ووهان» لكنّ الحياة عادت 
إلى طبیعتها الاولی - مع الحفاظ على کل 
التدابیر الجديدة - في ووهان بحسب الاعلام 
لصيني, بینما تمدد الفایروس إلى أصقاع 
شتّی لم تسلم فیها قارة على امتداد الأرض 
ورحابتها. 
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هنا انتبه فن الغرافيتي إلى المكنة الطبية التي 
تدوررحى حربها متأخرة بخطوة واحدة دوما 
عن تجديد الفايروس لنفسه, تُظهرٌ اللوحة 
طبيباً أو باحثاً برتدی مجموعة كمامات 
مختلفة بينما يحاصره الفايروس فى الفضاءء 
یحاول الباحث عن الصل وقد أنهكتة مناورات 
الفایروس اللحاق بالتركيبة الجينية وانشطار 
سبب الرض على آشکال مختلفة لا یستطیع 
الطب أن يدانيها أو یقاربها في يوم ولیلة 
وبينما بدا الخطاب السياسى هائجا أو متامرا 
يظهر الخطاب الطبي والبحثي رصيناً هادثاً 
عن كل ما يؤْنرٌ على مهمته المقدسة وتمركزها 
حول فكرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البشرية. 
تظهر الصورة الفوتوغرافية لهذا الغرافيتي 
يحاكى الرعب, بطله طبيبٌ يعيش ف عالم 
من الفايروسات فى غياب تام للضوء بإشارة 
صريحةٍ لغياب الأمل القریب» بينما يقدّم 
العالمُ حركة متناغمة بين جیلین الأول على 
دراجةٍ يسيرٌ دون اکتراثِ كبير واخرٌ تحضّن 
خلف إجراءات الوقاية ویتلمّس خطواته 
للنجاة,. وكلاهما ينتظران صرخة اكتشاف 
الصل الضاد من الختبر الطبی. 


الرياضة في زمن کورونا 

لاشك ان نواحي عديدة في القطاع الاقتصادي 
تضررت نتيجة انتشار فایروس کورونا 
في العالم. شلال تام في حركة القطارات 
والطائرات تأجيل في تنفیذ العقود التجارية, 
خلل في آسعار النفط ضرت آسواق الال العالية 
فكادت شركات النفط الصخري الأميركي 
تصاب بالافلاس بعد أن باعت عقودها لاجلة 
بما وصل لثلائین دولاراً للبرمیل لصالح 
الشتري نظراً لغیاب القدرة التخزينية عن 
استیعاب کمیات الانتاج اليومي» اضطرابٌ في 
قراءة الستقبل الاقتصادی مع اعلان کثیر من 
الشرکات العابرة للقارات عن تقلیص نفقاتها 
والغاء مشاریعها الأساسية. 

فن الغرافيتي التقط جانباً مهماً في العجلة 
الاقتصادية» لا یتصل بشکل مباشر بين 


aljadeedmagazine.com 9295۸ 24 


قيمةٍ مادية أو أسهمية للمُنتج وانما يرتكزٌ 
إلى الدهشة, فالقطاع الریافی كان أحد أكثر 
المتضررين من الوباء الستّجد, حيث توقفت 


دوريات العالم الكروية المحلية والدولية في 
القارات ا مختلفة» الدول التقدمة منها أو تلك 
التي تقع في العالم الثالث بحسب التصنيف 
لاجتماعي الدولي» توق شاملٌ نظراً لغياب 


الورد المادي بعد غياب الجماهير التي كانت 
تدفع مقابل مشاهدة تلك التعة, هذا الواقع 
دفع إدارات النوادي الرياضية إلى تقلیص 
رواتب الریاضیین» وهذا ما وضع العالم 
آمام الفجوة الحقيقية بين الصرف الادی 
على القطاع الرياضي وبين الصرف الادي على 
لقطاع الطبي والبحثي, یعالج الغرافيتي هذه 


الحالة من خلال الابقاء علی التعة, لکنها 
تم خلال دا ا 
فقط» فالجمهور انشغل في حصاره بألعاب 
الكترونية تحقق له التعة التي كان ينشدهاء 
یضع الغرافيتي هنا إصبعه مباشرة على لب 
المسألة, فماذا تعني الباریات الكروية دون 
جمهور, إنها حرکات باهتة تشبه إلى حدّ بعید 


تلك التی نراقبها من خلال العاب الفیفا دون 


هتافات الجمهور أو تفاعل للمعلق الرياضي 
مع تلك الهتافات» هذا ما شهدناه منذ آیام 
مع الحاولات لاعادة الحياة إلى الدوري الألاني 
الحلي. 

الصورة الفوتوغرافية لهذا الغرافيتي تبني عالاً 
جامداً دون روح فى غیاب الجمهور الرياضي» 





محاولة للقول إنَّ الجمهور هو الأساس في هذا 
القطاع» وهنا لا بد من الاشارة إلى ذكاء الفنان 
الغرافيتي في اختیار مکان لوحته فهو يضع 
فى اعتباره أنّ هذه اللوحة لا يمكن مشاهدتها 
بمعزل عن الحیط» فهي جزء من مشهدٍ 
آوسع یکون التلقی غالبا جزهعا منه. 
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اسطورة الرجل المجنح 

لا تستند لوحات الغرافيتي المتعلقة بوباء 
كورونا في معالجاتها المختلفة إلى اتصال 
نی بموضوع للك وإنما - كما 
خلال الواقع السياسي أو الاقتصادي أو 
لاجتماعي» إنها صورة لهواجس الجتمع 
بمختلف اتجاهاته» لذا نراها في هذا الثال 
تعید طرح الاسطورة الإغريقية بقالب جدید. 
رجل يطير بجناحین على صورة ”إيكاروس” 
الذي فرّ مع والده "دایدالوس" من متاهة 
جزيرة کریت اليونانية بعد عقابهما من قبل 
ملك الجزيرة ”مينوس“» استعان الأب وابنه 


اذا 













بأجنحة للطيران لكنّ الُلُوٌ أغوى إيكاروس an‏ 

۱ ۱ 5 یل 

فطاز حتی قارب الشمس التی آذابت جناحیه ۰ اه و 
E 1‏ ۰ 






صنوعينٍ من من هی بحو | وت ۳ ته ۱ من پیز 0 
الأرض ما 0-7 ۷ ع حك ل SE‏ 


هذه الحكاية تخرجٌ في غرافيتي كورونا في 
صورة تناقض الأسطورةء فالطائرٌ الإنسىُ 
يملك جناحين قویّین يطير بهما مرافقاً 
الطائرات التي عادت إلى طرقاتها في السماء, 
العالم ابن على الأسطورة يستندُ في هذه 
اللوحة إلى الإنسان القوىٌ بفاته. قوي 
بضعفه الذي آلصقه على شكلٍ حصار في 
متاهات الأرض الختلفة» فقرر النهوض ليس 
للسير وإنما لرسم حدود جديدة لطريقة 
تعاطيه مع العالم» هل هذا منطقي في الواقع 
الذي نعايشه يومياً؟ ليس مطلوباً ی حال 
وال 
أن تظل لوحات الغرافيتي تستندُ إلى الواقع 
العیش وان كانت تستمدٌ مادتها الأولى منهء 
هکذا تبدو حكاية ایکاروس الذي يقاسي من 
ظروف حصار الفایروس قابلة للتصدیق 
فالطیران واعادة البهجة للأرض قادمة بعد 
انحسار الوباه. 

لو تأمّلنا الصورة الفوتوغرافية لهذه اللوحة 
التي استندت إلى واجهة جانبية من مببّی 


غیاب المؤامرات لننتصر معاً على اموت الذي 
یحاصر الجمیع. لكنّ البشري الحقيقي 
في الصورة الفوتوغرافية یظهر مديرا ظهره 


الصورة الکاملة 
إِنّ اختیار مکان لوحة الغرافيتي لا يأتي 
مصادفة أو اعتباطاًء وانما - في غالب التقدیر 


تاج ر ۱ و ۳ 5 م تیا یات و2۳ 


4 د 2 ۱ ۰ ۳۳ 3 1 تور س : = 
0 كا ۱ د اراس “ةا ال ل ارم a‏ ۳ 3 و ار زین ۲ ۳۳ 
: لني اوقا + ايا ا ا بان 


جميعاً في لحظة الحصار. 
فالتأملات التي يمكن استخلاصها من تجارب 
الغرافيتي المختلفة تبني واقعا موازیاً لارقام 


بخصوصيّتها وعموميّتها في وقت واحد. 
فالخصوصية تنب من کون لوحة الغرافيتي 
انشغالا بالحاخ في خطوتها الأولى» لكنّ ما 





للخروج إلى الفضاء وإعادة رسم مشهد 
الحياة التي حاصرها كوروناء فكانت لوحات 


ثابتة في واقع متحرّك يتلمّسُ الناجون فيه 


قديم» سنراها معلَّقَةً فيها أسباب الحیاق. للحكاية والأسطورة معاًء منشغلاً بسماع - يخضعٌ الیوم لأسباب عديدة يحاولٌ من الضحايا والإصابات والمتعافين معا > خط بياني يحدث مثلاً في ممرات البيت الأبيض الأميركي مواطى أقدامهم. 
الجمودُ تکیرهُ حمامة تحمل في منقارها الوسیقی» واضعاً كل التدابير الوقائية أمام خلالها الفنان أن تكون لوحته العامة غيرٌ لا يمكن ضبطهٌ إلا بجمع كل اللوحات في أو القصر الرئاسي الصيني قد نجد صداةٌ على 
غصناً أخضرء رسالة تقليدية للسلام الغائب وجهه للنجاة. منسجمة مع الحیط, لتكون نقيضاً له, كل بلدِ على حدة والعمل على تحليلها لنقرأ حائط قديم في مدينة أفريقية أو أوروبية أو كاتب من سوريا مقيم في بروكسل 


عن هذا العالم واشارة من الفنان إلى ضرورة 
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مشهد ثابت ف صورة متحركة پراها العالم 


معاً وجهة النظر الغرافيتية بكلّ جغرافية 


عوبية, آهحات اساك اضتایما الم او الثامة 
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الجدران تتكا 


الغرافيتي ينازل كورونا في الشوارع 


مخلص الصفير 


تحتضن العاصمة الشيلية سانتياغو واحدا من أكبر معارض فن الغرافيتي في العالم. يحمل العرض اسم ”الشوارع تتكلم“, حيث 
تنطق شوارع الدينة كل سنة بسلسلة من الرسائل الفنية التي يلقيها فنانو الغرافيتي على شكل جداريات فنية معاصرة. واليومء 
آصبحت كل شوارع العالم تتكلم لغة الفن, بعدما آقفرت وخلت من الناس, لينزل الفن إلى الشوارع من أجل مواجهة الوباء. 
فعبر كل الثورات والأزمات التي مرت منها البشرية. كثيرا ما ترخل فن الغرافيتي» بوصفه فنا من فنون الشارع, ليظهر فجأة في 
ميادين الحرية وعلى قارعة الطريق. وها هو الفضاء العمومي يتحول اليوم إلى "آغورا بصرية“, تحتضن حوارا فنيا صامتا بين 


الجدران. 


سنتین» تم عرض لوحة ”الفتاة 

والبالون" لفنان الغرافيتي الشهیر 
بانکسي في مزاد علني کبیر آقیم في العاصمة 
لندن. وما أن استقر ثمن البیع على مبلغ کبیر 
(ملیون و400 ألف یورو)» حتّی كانت المفاجأة 
حين تقطع ورق اللوحة وتدلی مرقاً من 
إطارهاء لتظل معلقة في الهواء. تبین في ما 
بعد أن تدمير اللوحة كان مقصودا من قبل 
مبدعهاء وتم بفعل فاعل» حيث تم وضع 
قاطع ضوثي مخفي في إطار اللوحة. وبمجرد 
ما تم الإعلان عن بيع اللوحة» حتى ضغط 
أحدهم على جهاز للتحكم عن بعد» لتتمزق 
اللوحة من الداخل. توجد اللوحة الآن في 
متحف فريدر بوردا بألانياء وقد تضاعفت 
قيمتها أكثر بعد واقعة تدميرها. بينما يبقى 
بانكسي واحدا من أكبر فناني الغرافيتي 
مجهولي الهوية. وهو ما يزيد أعماله إثارة 
وسحرية» حين يعمل في خفية من الجميع, 
ثم سرعان ما يظهر فجأة, في هيئة غرافيتي 
جديد على أحد الجدران. 
ما قيل عن لوحة ”الفتاة والبالون“», إلى حد 
الآن بکرر القولات الذسكرة للفن العاصر 


بوصفه خرقا وتدميرا للمعایر. وخروجا 
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عن الألوف» ولعله كذلك بالفعل. لكن, 
ما هي الرسالة التي أراد بانكسي أن يتركها 
لنا؟ فنحن حين نعود إلى الفيديو الذي وثق 
للحظة تمزق هذا العمل الفني» سوف يظهر 
لنا ورق اللوحة وهو يتدلى من أسفل الإطارء 
قطعا وأوصالا متفرقة. تخرج الورقة من إطار 
اللوحة. مثل رسالة بالضبطء ويبقى الإطار 
في مكانه مثل ظرف بريدي كان يحمل تلك 
الرسالة. لكن كيف يمكن أن نقراً الرسالة وقد 
تمزقت. لا شك أن قراءتها تقتضي» قبل ذلك» 
إعادة جمعها وترميميهاء وربما إعادة كتابتها. 
والحال أن كل قراءة إنما هي إعادة كتابة من 
جدید» كما ذهب إلى ذلك رولان بارت. 

للفن العاصر تاريخ يبدأ بالخروج الأول» وهو 
خروج عن إطار اللوحة. أفضى إلى ميلاد فن 
التجهيز وفن الأرض والفن المفهومي وفنون 
الأداء... وهلمٌ معاصرة. وقد حقق الفنّ 
العاصر الخروج الثاني عندما غادر قاعة 
العرض ليقدم نفسه في الساحات العمومية 
والفضاءات الرحبة أيضا. بينما يأتي الغرافيتي 
ليعلن ميلاده في الفضاء العام. ولذلك, 
فهو لم يخرج من الفضاء المغلق إلى الفضاء 
الفتوح» بل ولد حرا في الأفق الطلق للفن. 


لكن مؤسسات الفن المعاصرء والتي تدير 
وتوجه المجال الفني» سرعان ما سعت إلى 
احتواء الغرافيتي وإخضاعه لقوانینها, 
فأدخلته إلى صالات العرض التي تأتي في 
طليعة ”المؤسسات الخلفية“» التي تتحكم في 
حركية الفن العاصرء بعبارة بيرنارد تايسيتر. 
وی دراسة أخرى عن الغرافيتي كان فانسون 
كوزلوفيتش قد تنبأ بموت الغرافيتي. ربما 
شجعه على هذا الحكم المتسرع انتقال بعض 
الغرافيتيين من الرسم على الجدران والأسطح 
وعربات القطارات وجدران الأنفاق.. إلى صالات 
العرض الأميركية الکبری» أو ترحيل أعمالهم 
إليها. أي الانتقال من الفضاء العام إلى فضاء 
الؤسسة الفنية» ومن الفن الاجتماعي, 
بوصفه فنا خالصاء إلى فن الوْسسة. 
بتوصيف ناتالي إينيك. وبينما تم تنظيم أول 
معرض لفن الغرافيتي داخل قاعة للعرض في 
العاصمة الفرنسية باریس» فقد ظهرت صالة 
خاصة بهذا الفن في هولندا ثم آلانیا وبعدها 
في نيويورك... ولا يزال يُنظر بعين الريبة إلى 
هذا التدجین, الذي تقوم به مؤسسات الفن 
العاصر وإدارات المعارض والقيمون عليها. 
إنها فكرة الحداثة نفسهاء وهي تنزع نحو 
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محاولة احتجاز كل الأزمنة في مكان واحدء 
”كل الحقب والأشكال والأذواق“» كما كان 
يقول ميشيل فوکو» وهو يتحدث عن الأدوار 
التوثيقية والتصنيفية للمتحف ولمكتبة. في 
مقابل ذلك» يحدثنا طوني بينيت في ”ميلاد 
المتحف“ عن المتاحف وقاعات العرض بوصفها 
فضاءات تمثيلية» تسعى إلى التصنيف 
والتنظیم» في مقابل الفضاعات المفتوحة, 
الفعمة بالحياة والتي تستعصي على الضبط 
والتحكم. 

لنعد إلى مشهد العمل الفني ”الفتاة 
والبالون" وهو يغادر اللوحة» في المزاد العلني 
اأذكور» حيث سارع موظفو قاعة العرض في 
لندن إلى حمل العمل خارجاء وسط استغراب 
الجميع. وهي العملية التي دبر لها صاحب 
اللوحة الفنان بانكسي في الخفاءء ليحقق 
ما آراد. وليبلغ رسالته. وليحقق العمل 
الفني العاصر ما نسميه ”الخروج الثالث“, 
من اللوحة وقاعة العرض معا. ذلك أن 
بانكسي هو أحد أكبر فناني الغرافيتي؛ إنه 
صاحب خيال فني حر يريد أن يبدع متحررا 
من وصاية اللؤسسة. بل إن الغرافيتي هو في 
الأصل فن ضد المؤسسات كيفما كانت» بما 
فيها مؤسسات الفن نفسها. وقد أراد هذا 
الفنان المشبع بروح الغرافيتي الثورية أن يقول 
لنا بأن العمل الفني ينبغي أن يغادر إطار 
اللوحة, وأن يغادر المؤسسة الفنية المحاصرة 
(قاعة العرض والزاد)» وأن يغادر نفسه 
أيضاء أن يتشظى وأن يندثر. ولعلها واحدة 
من الخاصيات العاصرة لفن الغرافيتي» كونه 
فنا زائلاء لا يدوم ولا يستقر على جدار. 


في كتابه ”بعد نهاية الفن“» یری آرثر دانتو أن 
الأنظمة الرأسمالية قد أرادت للفن العاصر 
ان يكون متحررا مثلهاء وان ينخرط في 
أسواقها التى تسمّى حرة. وانطلاقا من ذلك2, 
أمكن القول إن اقتصاديات الفن المحاصر قد 
دفعته إلى ان يتحررء ولكن إلى درجة التحرر 
من الحرية نفسها. لذلك» يمكن للغرافيتى 
ولفنون الشارع» عموماء أن تعيد التفكير في 
العلاقة بين الفن والحياة. يقول دانتو ”تبداً 
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الحياة فعليا عندما تصل القصة إلى نهایة". 
ومن هناء أمكن للغرافيتي أن يستأنف مرحلة 
فنية جديدة تضمن له الانتقال إلى زمن ما 
بعد كوروناء إلى جانب فنون معاصرة أخرى, 
ما دام الإبداع هو المعني بالمستقبل والخلق 
والابتكار. 


الشوارع تتكلم 

عاد الغرافيتي بقوة غداة النصف الأول من 
هذه السنةء ليقيم في شوارع العالم المقفرة, 
بسبب الحجر الصحي الذي فرض على البشرية 
في ظلّ الجائحة. رسومات شاخصة بأحجام 
فارعة وألوان صارخة. هكذا تمثل أمامنا أعمال 
الغرافيتي في زمن كوروناء وهي تتسلق جدران 
الشوارع الخالية. تبدو شوارع المدن مثل 
كاتالوغ مفتوح» يعرض أمامنا آخر ما أبدعه 
فنان الغرافيتي» وقد آلهمته الأزمة الضاربة. 
ويؤكد تتبع الرسم على الجدران» من خلال 
مصئفات تاريخ الفن» منذ رسومات الإنسان 
داخل الكهوف» حتى غرافيتي الشوارع» أن 
هذا الفن غالبا ما يتخذ شكلا من أشكال 
المقاومة, ونزوعا نحو البقاء. وتوقيعا على 
الرغبة في الخلود. وما أشبه الكهوف القديمة 
بالكهوف المعاصرة التي اعتقلنا داخلها طوعا 
وكرهاء بسبب الفايروس. كما يظل الغرافيتي 
بمثابة تسجيل لوقف من العالم فوق جسد 
العالم نفسهء وإدانة له, كما أكد غرافيتي 
الثورات الإنسانية» منذ الثورة الطلابية بفرنسا 
في ماي 1968 أو إبان الأزمة الاقتصادية في 
أميركاء منتصف السبعينات. والأمر نفسه 
بالنسبة إلى الأعمال الجدارية الفنية التي 
صاحبت الانتفاضة الفلسطينية أو الحرب 
اللبنانية» وصولا إلى ثورات الربيع الأحمر في 
العالم العربي. 


غرافيتي كورونا 

يختلف ما يمكن أن نسميه ”غرافيتي کورونا" 
عن التجارب السابقة في فنون الشارع. فإبّان 
الثورات أو الأزمات» وحتى فى الأيام التى 
نسمیها ”عادية“» يكون ثمة عابرون ومارة 
هم الذين يشكلون جمهور هذا الفن» وهم 


”المتلقي المتوقع“ والواقعي. آما في زمن كوروناء 
فقد أبدع فنان الغرافيتي عمله دون أن يتوقع 
متلقيا حاضرا للتفاعل معه. بل هو يعلم أن 
التلقي غائب أو مغيّب عن فضاء التفاعل 
الجمالي. لنقل إنه يقدم عملا لمن يمكن أن 
نسميه ”اللامتلقي“. وهناء يصير الغرافيتي 
موضوع هذا المقال» أشد تحرراء وهو یتخلص 
من رقابة المؤسسة, كما لا يخضع لانتظارات 
التلقي وتوقعاته. هكذاء أمكن الحديث عن 


”موت التلقي“» بعد الحديث عن موت المبدع 
الفنان» ثم موت الفن نفسه. هذه المرة سوف 
يعود الفن ليذرع الشوارع ويملا الحياةء 
وقد أحس بموت الإنسان في ظل الوباء. 
لنقل إنها ”انتفاضة الفن ضد تاريخ الفن“, 
كما يقول هانز بيلتينغ في كتاب ”نهاية تاريخ 
الفن“. يتراءى الغرافيتي ههنا مثل مقاوم 
أعزل يواجه الوت بمفرده» بعدما غادر 
الجميع ساحة العركة. حتى الفنان نفسه, 


مبدع الغرافيتي» يغادر دون أن یوقع عمله 
فى الغالب» وحتى إذا وقعه فغالبا ما يكون 
التوقيع رمزا وإشارة. فعبر تاريخ الغرافيتي, 
ظل جل مبدعيه في عداد الفنانين الجهولين. 
بينما يبقى الغرافيتي» وهو يتشبث بجدران 
الكمنء مثل حال الشاغر الف انى مخمود 
درویش» وهو يردد جملته الشعرية الشهيرة 
"وحدي ادافع عن جدار ليس لي“. 

ى مقابل ذلك» هنالك الکثیر من فنانی 





الغرافيتي الذين وفعوا بأسمائهم الحقيقية, 
وأعلنوا عن آنفسهم دائما. ومن بين النماذج 
الحالية في زمن كورونا شاب اختار أن يوثق 
لشهادته الفنية على هذه الجائحة» حين رسم 
بورتريها لامرأة تضع سبابتها على فمهاء وهي 
تأمرنا بالتزام الصمت, في إحالات كنائية إلى 
عودة التحكم» وإمساك أجهزة السلطة بزمام 
الأمور في هذه المرحلة. وقد رسم هذا الفنان 
الشاب جداريته بالأسود فقطء بينما اختفت 
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الألوان التي تنبض بالحياة. شاب آخر يلتقط 
سيلفي له مع غرافيتي بالأسود» يتضمن 
رسما لشخصيتين تلتقطان سيلفيا لهما أيضا. 
وحدها الكمامة التي ترتديها الشخصيتان 
مرسومة باللون الأزرق» على غرار الكمامة 
الحقيقية التي يرتديها الشاب الذي يلتقط 
السيلفي إلى جانب العمل, ولعله صاحبه. 
وهذا الشاب يرتدي هو الآخر لباسا آسود, 
حيث یتطایق الواقعي بالتمثيلي» بينما يربط 
هذا الغرافيتي زمن الجائحة بالزمن الرقمي 
الذي ظهرت فیه. 


الوجه والقناع 

یصدع الغرافيتي برسائله وهو ينتشر بسرعة 
بين جدران الأزمة» مثل البخاخ الذی يُرسم 
به. البخاخ الذي ينوب عن الفرشاة» وهو يعثر 
بلمسات قوية وسريعة, لأن فنان الغرافيتي 
هو فنان مطارد» تلاحقه السلطة, عبر تاريخه 
الثوری والاحتجاجی, ویطارده الوباءء هذه 
المرة» في شوارع کورونا. في هذه الشوارع 
أقفلت الحلات التجارية وغيرهاء ولذلك, لم 
يقتصر عمل الفنان على الجدران» بل رسم 
على أبواب تلك المحلات, حين تحولت المدينة 
كلها إلى جدار ممتد. وبينما كانت الجدارية 
عمودية في فن الغرافيتي غالباء تنطلق من 
الواقع وترتفع عنه. صارت الجداريات فى 
اتجاه آفقی» تمتد فى الواقع وتخترقه» بمقدار 
ما يخترقها. ولأننا امام شوارع مهجورة 
وموحشة» فقد اختار فنان الغرافیتی أن 
يركز على رسم شخوص متخيلة» وكاننا بها 
تنوب عن حضور الناس في الشوارع خلال 
هذه الأيام. وأغلب الرسومات تتعلق بوجوه 
مشدوهة, تتأملنا وتتامل مضورناء آکثر هما 
نتأملها نحنء والحال آننا فى حالة غياب. 
ومن اجل تشخيص هذا التامل» نزع فنان 
الغرافيتي إلى التركيز على رسم احداق وعيون 
شاخصة, تنظر إلينا وتتفقد غيابناء أو تعثر 
عن وضعنا الإنسانى الحالىء وكأننا بالإنسان 
يقف اليوم وجها لوجه أمام نفسه. التى 
التقى بهاء أخبراء وتعرّف إليهاء لول مرةء 
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العالم وصخب الحياة العاصرة. تلك النظرات 
التي تزداد حدة في كثير من أعمال الغرافيتي 
التي ارتدت فيها الشخصيات الرسومة 
كمامات» لتقدم لنا صورة الإنسان الملثم» أو 
القنع, الذي يخفي هویته» بينما تقول نظراته 
كل شيء» وهي تنضح بمشاعر الغعضب 
والتیه والقلق. فالشخصية في الغرافيتي تقوم 
بوظيفة التمثيل» كما يحدث في السرح, أو 
السينما والأشرطة الرسومة وسينما التحريك. 
وثمة علاقة أصيلة ما بين الشخصية والقناعء 
ذلك أن كلمة ”522501714“ باليونانية 
۳۲" وبالاسبانية, أيضاء تعني 
الشخصية. 

وبینما ترددت آغلب آعمال الغرافيتي في 
ظرفية کورونا ما بين التشخيحصي والتعبيري, 
اختارت طائفة آخری من الغرافیتیین تجریب 
آشکال فنية آخری» عبر الخروج من سطح 
الجدار إلى الفضاء» على غرار عمل يقدم 
مانكانات وهي ترتدي كماماتء أو الاستعانة 
بالتصوير الفوتوغرافي» بينما ترتسم الجدارية 
في الخلفية "الحائط؟. والشاهد عندنا ما آورده 
غرافيتي اخر تم رسمه فوق باب محل تجاري. 
العمل عبارة عن صورة شبه فوتوغرافية 
لفتاة جميلة» غطت عينيها ورأسهاء ولم 
يظهر منها سوى أنفها وفمها الذي يهيمن 
على العمل» ويتمركز في وسطه, بينما يزداد 
حضورا بسبب قوة آحمر الشفاه. فبينما بضع 
الناس قناعا يغطي الأنف والفم» باعتبارهما 
جهازين للتنفس» تغطي المرأة حاستي البصر 
والسمع» وهي تخفي عينيها وأذنيهاء وكأنما 
ترفض رؤية ما يحدث في العالم» وتأبى أن 
تسمع أخباره التي لا تتوقف عن إحصاء 
الضحايا في هذه الجائحة. 


لسان الغرافيتى 

إذاكان الغرافيتي حريصا في غالبه على الكتابة» 
عبر رسم جمل وعبارات وشعارات تكون 
بمثابة خطاب شارح يفصح أو يلمّح لرسالة 
الفنان» فإن غرافيتي كورونا لم يخرج عن 
ذلك. فقد كانت الكتابات الوازية للعمل الفني 





الغالب» بالنظر إلى سياق إنتاج الغرافيتي» 
وهي تكاد تخلو من شعرية لهذه الأسباب. 
نذكر هنا أعمال فنان الغرافيتي الأميركي 
”سامو“ على جدران نيويورك» والتي وشحها 
بمقاطع شعرية دالة. بينما يتجلى غرافيتي 
كورونا مثل معلقات سردية لا شعرية» تحكي 
هذا المنتعطف التاريخي الذي تعيشه البشرية 
الآن. وإذا كانت جل الأعمال قد كتبت ودونت 


بعدما خلت الشوارع والأزقة من ضجيج على أديم الجدران بمثابة جمل مباشرة فى عبارات تدعو إلى التزام البيوت والتقيد بقواعد 
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الحجر الصحى» وأخرى قدمت تهنئات 
بخصوص عيد الفصح او عيد الفطر.. ومن 
جملة كل الكتابات ثمة عمل غرافيتى أنجز 
في مارسيلياء فى جنوب فرنسا. العمل الذي 
أبدعه أصحابه على باب محل تجاري» مغلق 
طبعاء حمل توقيع أسماء عديدة (عماد, 
لحسن» براهیم. جولیان» ديبي)» جعلت منه 
عملا یجمع بين آصوات ومصائر متقاطعة فى 


زمن الوباء, وی فضاء الهجرة والاغتراب» 
وتحدیدا مارسیلیا. انه توقيع جماعي على 
تراجیدیا جماعية وكونية» ضحایاها مقیمون 
وعابرون ومهاجرون ولاجئون احتموا بجدار 
واحدء بینما پتهدّدهم مصبر آوحد. وما آشبه 
هذا الغرافيتي بآخر وفعه شباب ایطالیون 
ولاجئون في العاصمة روماء توقفت آحلامهم 


عند جدار واحدء وقد آیقنوا أن کل الطرق 


لم تعد تؤدي إلى روما. بینما تشهد آعمال 
الغرافيتي في کل شوارع العالم أن هذا الفن 
الذي نزل إلى الشوارع لواجهة کورونا, قادر 
على الساهمة في بناء تصور جدید للفن في 
عالم جدید وممکن» بعد کورونا. 


کاتب من المغرب 
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كلام الجدران 


العربي رمضاني 


هذه الجدران تنبثنا من الآن, بآن ما بعد کورونا هو فصل جدید لا بد أن يحدث لأنه يطوي فصلا آخر من حقبة دقيقة وغیر طبيعية 
فى حياة البشرية التی خضعت لسلطان الخوف والحيطة من وباء غير مرئى نسف سيرورة الحياة وفرض جمادا مخیفا لم يتبدد 
بعد. والأهم من ذلك أنه سیفرض عملیات تغییر شاملة تجاه علاقتنا بأنفسنا ونظرتنا للحياة والآخر. 


العودة إلى الحياة الطبيعية حيث 
الحرية التامة والاحتکاك 


البشري والعلاقات الاجتماعية مهما تأخرت 
أو طالتها تلك الريبة وبعبع الجائحة والوت 
لن تعود بتلك السرعة» ستبقی هناك مسافة 
وهمية تعزلنا عن الانغماس في ضوضاء الدن 
وزحمة الطرق وجلبة الاسواق ومحطات 
النقل» بالنسبة إلى من اختار حجرا صحیا 
منضبطا واعتزل لشهور في منزله لا آعتقد أنه 
سیغامر ویقتحم بسرعة الحياة» هاجس 
الخوف سیبقی یتبرص به إلى حين, والأمر 
برمته ينسحب على كافة أنماط العيش 
السابقة حيث العفوية التامة في الحياة بلا 
توجس أو خشية من جائحة لا ترحم. 

في غياب لقاح مضمون النتائج يهزم الوباء 
ویبدد هلع البشرية وانطواءها على نفسها 
واستسلامها للعزلة» أتصور أن الدفء 
الانساني بحميمية العلاقات الاجتماعية 
وسطوة الحب التعالي عن كل الوانع 
سيتضررء قد يحدث نوع من التريث ووضع 
جملة من الاعتبارات الوقائية عند الخوض في 
هكذا علاقات وجودية عفوية» سیبقی ذلك 
الحاجز قائما إلى حين وتبقى تلك الغربة 
الباردة بين الأرواح والأجساد سواء كانت 
قريبة أو بعيدة, ومعها يتأجل شغب الوجود 
وتجليات الاجتماع البشري حيث الذات فاعلة 
مخترقة الجماعة ومتفاعلة معها. 
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كيسنجر يتحدث عن عالم جديد قيد التشكل 
أو عالم ما بعد الجائحةء ربما لسياسي 
مخضرم رؤية استراتيجية وجيوبولتيكية 
باردة تهتم برسم الخرائط وطبيعة المحاور 
والأقطاب» لكن إنسانيا يبدو أن شكل العالم 
من خلال طبيعة التغير الذي طرأ على أداء 
الفعل البشري خلال الأسابيع الطويلة التي 
اعتزلت فيها البشرية هربا من اللوت2 يبدو 
أن هناك تغبرات جوهرية ستحدث وبدأنا 
نرى تجلياتهاء خاصة في ما تعلق بفكرة 
القطرية والانعزال وبروز الأنا الوطني التضخم 
وهو يصادر شحنات كمامات قبل أن تصل 
إلى أصحابهاء ثم فضلا عن ذلك التهاوي 
المريع لفكرة قام عليها النظام الدولي الحالي 
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وهي العولة 
باعتبارها آهم منجزات نظام ما بعد الأقطاب, 
فضلا عن ذلك سوق العمل هو الآخر شهد 
تغيرا في نمطه» بإستثناء الأعمال الشاقة أو 
اليدوية» بقية القطاعات تم تعويضها بعدد 
محدود من العمال ويؤدون مهامهم من 
منازلهم دون الحاجة إلى الالتحاق بمقرات 
سم 

أهم ما أفرزته الجائحة طبيعة التواصل بين 
الأفراد وامجتمعات» في غياب التجمعات 
العتادة في الأماكن العامة آو الجامعات 
والؤسسات وغيرهاء تم تعويض ذلك 
بالتواصل عبر النت والحادثات الجماعية 


لناقشة وضع ما آو الترویح عن النفس وکسر 
ال كل هذا سبحب من الاس سوم 
الطبيعى فى الاحتجاج والرفض ومناوءة 
ییات es‏ يكال السياية 
احرف د اسان 

القضاء 'العاد بات مهجفرا والساحات 
والشوارع التي تحتضن الحتجین وتزعج 
رجل السياسة آصبحت تحت مراقبة رجال 
الم مشركة. 'الأفراد. a‏ اه 
الشرطة وحرمان من التجمع تفادیا للعدوی» 
والخشية من استمرار الحجر أن یقتل روح 
الرفض خاصة بالنسبة إلى شعوب ترزح تحت 
نير الاستبداد وسطوة الأجهزة الأمنية وقمع 
الأصوات العارضة. 

جائحة کورونا كانت هدية مجانية بالنسبة 
إلى الطغاة بسبب الحجر وان كان صحیا في 
ظاهره, الا أنه استغل آبشع استغلال لتکمیم 
اوا ارات وار اا 
وقمع حتى الأصوات المنددة برداءة الخدمات 
الصحية وإهمال الوضع المزري للناس. 


كاتب من الجزائر 








حوار 





الكتابة راية تحدٌ للقبح. سُلّم صعود لاختطاف النجوم الجميلة, کف حانية تلتقط حبات الكرز لتعيد توزيعها على الصغارء نافذة 
مفتوحة للإطلال على الحسن, طاقة توزد. وسيل مطر لازم لأرض عطشى دائما. الكتابة نور وعطر وأمل يتدفق يؤكد أن الإنسان قادر 
بإنسانيته أن يصنع مراد الله في عمارة الأرض. تجميلهاء تهذيبهاء ومقاومة شرورها. 

تتطور الكتابة عبر الزمن, تتبدل الکلمات, وتتغير مدلولات العاني, وتتجدد الأشكال والأنماطء لكن يبقى الجمال جمالا والقبح 
قبحا. لا يتغير مذاق الإبداع الحقيقي عبر الزمن, لا بُعاد تشكيله تحت وطأة التطور التکنولوجي, ولا ينسحق آمام عواصف التسليع 
وهيمنة الفكر التسويقي. والبدع الحقيقي هو الذي ينجو من فخاخ ال مادية العصرية, ويبقى قابضا على جمر الإبداع, غير ملتفت 

لجائزة أو باحثا عن سلطة, أو حتى ساعيا لنيل شهرة. 

منهم أحمد الخمیسی, القاص والترجم الصري, الذي يفرٌ من الأضواء, ويتوارى عن الصخب, منشغلا بمقولته السحرية: 
”الكتابة, ولا شىء آخر.. الكتابة من أجل الكتابة. لا عائد مُنتظر ولا أضواء ولا ضجيج ولا منصب أو جائزة. 

مثل والده البدع الكبير عبدالرحمن الخمیسی, لا يُفكر أحمد في الغد. ولا يكترث لتجاهل حكومي, ولا ينشغل بمعارك الثقفین. 
وكأنه يستفيد من عبارة والده الأثيرة ”عشت أدافع عن قيثارتي ولا أعزف آلحاني "» مقررا أنه لن ينشغل سوى بعزف ألحانه وطرح 
عصارة فكره ورحيق روحه قصصا وكتبا ومقالات. 

ولد أحمد الخميسى فى ال28 من يناير 1948 فى حى المنيرة وسط القاهرة, وكان والده فنانا وشاعرا وكاتبا للسيناريو. وبداً الخميسى 
الابن نشر قصصه القصيرة وعمره 13 عاما فى مجلة الكاتب ثم عمل صحافيا بمجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية, وأصدر أول 
مجموعة قصصية مشتركة مع أحمد هاشم الشريف ومحمود مؤنس سنة 1967 بعنوان ”الأحلام. الطيور. الكرنفال”. وكتب حوارا 
لفيلم ”عائلات محترمة“ للفنان أحمد مظهر والفنانة زيزي البدراوي» ثم كتب حوارا لفيلم "زهرة البنفسج“ بطولة عادل إمام 
وزبيدة ثروت. 

واعتقل أحمد الخميسي عام 1968 لثلاث سنوات بتهمة الانتماء للحركة الشيوعية, وخرج من العتقل ليسافر إلى الاتحاد 
السوفييتي لاستكمال تعليمه وهناك درس الأدب الروسي وعمل صحافيا ومراسلا لعدد من الصحف العربية, وحصل على درجة 
الدكتوراه فى الأدب الروسى من جامعة موسكو عام 1992 ثم عاد إلى مصر ليقدم للمكتبة العربية 18 كتابا متنوعا بين مجموعات 
قصصية وأدب مترجم وحكايات سياسية آبرزها مجموعات ”كناري“ و “ليل وقمر" و“رأس الديك الأحمر“» وكتابي "نجیب محفوظ 
ف مرايا الاستشراق “ و“نساء الكرملين“. 

حاز الرجل على جائزة نبيل طعمة السورية عن مسرحيته ”الجبل“ عام 2011, كما حاز على جائزة ساويرس الصرية للأدب مرتين 
الأولى عن مجموعته ”كناري“ عام 2011 والثانية عن مجموعته ”أنا وأنت“ منذ عامين. 

مجلة ”الجديد“ التقت الكاتب والقاص فى منزله بحى مدينة نصر بالقاهرة, وحاورته مستشكفة جوانب عديدة فى مشروعه الأدبى, 
وطارحة تساؤلات متنوعة حول واقع ومستقبل القصة القصيرة وحركة الترجمة وحال الثقافة بشكل عام ١ ٠‏ 


معيارا آخرا غير المبيعات يمكن أن أقبل طرح السؤال. لو قلت لي 
مثلا أن دور القصة الفصيرة یتراجع لأنها هارت غير قادرة علی الاير 
ودللت علی ذلك لبحثت عن الاب والدوافع. كن المبیعات تحدیدا 
ليست معیارا لأن مزاج الجمهور مؤقت ومتغیر ومتقلب. إن هذا 
۱ المعيار وقتي جدا مثل الحرارة عند المريض. من الممكن أن يكون 
آحمد الخميسي: لو كان المعیار في انحسار القصة القصيرة هناك مزاج عام لعدم الاقبال على القصة القصيرة لکنه لیس معیارا 
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أو دليلا على أن هذا الشكل الفني مقبل على الانقراص» مثل الأوبرات 
الكلاسيكية. وهنا يمكن أن نتحدث أن ثمة مزاجا عاما للرواية, وهذا 
مفهوم ليس في العالم العربي وحده ولكن في العالم كله لأن هناك 
أزمة بحث عن طريق بعد سقوط مشاريع الأيديولوجيات التقليدية 
وربما يعتقد الناس أن الرواية لديها القدرة على تقديم طرح أبعد. 
كما أن انتشار الرواية في العالم العربي لا يعني أبدا انتشار الرواية 
الحقيقية. فصحيح أن الرواية منتشرة لكن أي رواية؟ 

إن معظم الروايات المنتشرة» إما جنسية أو بوليسية أو مقلدة للنمط 
الغربي في الروايات التاريخية أو روايات الفنتازيا المنقولة نصا من 
الروايات الأوروبية. كل هذا لا يعني أن تلك روايات حقيقية. لقد كان 
لدينا في الماضي حركات تعريب وتمصير لكنها مختلفة. وخذ مثلا 
فكرة رواية "دعاء الکروان" للدکتور الراحل طه حسین» هي فكرة 
فرنسية لأنه لا توجد في جنوب مصر فتاة 
تنتقم من خلال إغواء الشخص المستهدف 
الانتقام منه بایقاعه في حبها, لکن تلك 
الفكرة الفرنسية مُطعمة بالنکهة المصرية 
والأجواء المناسبة للمجتمع الشرقي. 





بمجي»ء يوسف إدريس فقد 














الفصة. واتصور ان التراجع الظاهر للقصة وقتي وغير حقيقي وربما 
يكون مرتبطا بتراجع الصحافة, ففي الماضي كانت الصحف تخصص 
عدة صفحات للقصة القصيرة . آما الآن فان الصحف نفسها لا ثقرا. 


أف روایة؟ 


(ns 


الجديد: باعتبارك تكتب القصة القصيرة منذ الستينات ونشرت لك 
أول قصة وعمرك ثلاثة عشر عاماء كيف تغيرت القصة القصيرة 
عبر الزمن» وهل أسهمت التكنولوجيا المتطورة في تغير سماتها 
وخصائصها؟ 


أحمد الخميسي: القصة بالطبع تطوّرت على مدى العقود 
الماضية تطورا كبيرا. أتصور أنها تطورت 
من السذاجة والمباشرة والتعریب إلى 
الرؤى المكثفة العميقة والأفکار الجديدة. 
في الخمسینات كان محمود تیمور یجلب 
قصصا لتشیخوف ويُعربها فبدلا من أن 


وعندما أقول إن الرواية غير منتشرة تفير شكل القصة تماما فليا يون مناك قس, بوجد شیخ, وکان یکتب 


فاننی آعنی ذلك, لأن روایات روائي عظیم 


العالم العربي. وآعتقد أن 


علیها فصة معربة» لکن بمجیء یوسف 


أبوالمعاطي آبوالنجا أو عبدا قاسم. س 1 العالم | . وأعتقد أن یوسف اد 
معي د ٠ ١‏ القصة القصيرة, لکنه البازي 'عام لعربي. واعتقد أن يوسف ادريس 


وإن كان لي أن أدلو برأيي بشأن مستقبل 
القصة فانني» أعتقد أن وسائل العصر في 
صالح القصة القصيرة. والسبب أن وقت 
الناس صار مزدحما وفي حاجة لجرعات 
أدب قصيرة وسريعة وهو المتاح في 
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ليس مؤسس القصة القصيرة, لكنه الباني 
مثلما هو الحال مع نجيب محفوظ, فقبل 
محفوظ كانت هناك روایات عديدة لکنه 
يمثل مرحلة البناء. بالنسبة إلى یوسف 
إدريس فقد آکمل البناء لأنه تمتع بحس 





وذکاء باعتباره عاش في القرية وعاش في المدينة. وحاول الجیل 
التالي إضافة تجارب جديدة كان آبرزها تجربة يحيي الطاهر عبدالله, 
إبراهيم أصلان وأحمد هاشم الشریف» لکن التطور الأكمل كان على 
يد محمد المخزنجي الذي نجح أن يصل بالقصة إلى فكرة الومضة. 


نجوم القصة 


الجديد: لماذا لم نشهد نجوما فى مجال القصة القصيرة بعد 
جيلك وبعد محمد المخزنجي وسعيد الكفراوي؟ 


أحمد الخميسي: ليس من المعقول أن ينقرض الابداع. هناك 
مبدعون كثر لكن في ظني ليس لدينا حركة نقدية منظمة وفاعلة. إن 
هناك أسماء جيدة في جيل الشباب. كذلك 
لدينا مصفاة تسقط منها كل النماذج 
الرديئة» وهي تلك النماذج القادرة على 
لفت الأنظار ظنا منهم أن الفن هو الذي 
يبرز الغرائب» هو الذي يصنع الادهاش. 





عندما مات يحيي الطاهر 







يعتقد أن تجربة القاص السوري زكريا تامر التي تقرن 
بالحداثة انما أورثت الثقافة العربية جيلا من كتاب 
القصة الذين حرمونا من متعة القص, بينما هم يلعبون 
لعبة التجریب في اللغة والصور الغرائبية والأفق الذي يريد 
أن یستثمر الشعر في القصة. وهکذا تحول النص القصصي 
المتأخر عند تامر نفسه إلى مجرد خواطر وحکایات تتوسل السرد 
القصصي وتکرر الموضوعات والثيمات القصصية نفسها. وهو 
ما یبدد فن القصة. بینما تبرز بالمقابل تجربة یوسف إدريس 
قاصا عربیا ممتعاً على الطريقة التشیکوفية حتی آخر نصوصه 
القصصية. ما رأيك في هذا؟ 


آحمد الخميسي: زكريا تامر في تصوري كان يمارس التجریب لکن 
تجربته على أي حال تحترم باعتبارها تجربة ابداعية. وآتذکر عندما 
مات يحيي الطاهر عبد الله سألوا یوسف إدريس عنه فقال إنه مثل 
عالم في معمله وقبل أن يتم تجاربه انفجر المعمل. وهنا فإن زکریا 
تامر قدم تجربة جديدة تخلصت من السرد التقلیدی واستخدمت 
الشعر وکان هذا متوازیا مع تجربة نجیب محفوظ لنقل الرواية من 
نص الثلائية التقليدي إلى الرواية الحديثة في اللص والکلاب. وربما 
كانت محاولة زکریا تامر تستهدف أن يخفي الواقع بحثا عن الجوهرء 
لکن على أقي حال تظل تجربة تحترم وهي قريبة الشبه بتجربة محمد 
حافظ رجب» لکن الفارق أن محمد حافظ لم ينفذ ولم يبق. إنني 
أحترم التجربة عموما وأحترم تجربة قصاص سوري قبل زكريا تامر 
هو سعيد حرانية» مازال إبداعه حيا. 

أنا شخصيا ليست لدق مشكلة في الشكل. حتى ما تكتبه أليس مونرو 
ليس لدي مشكلة فیه, رغم أننا تربينا على أن القصة لها موضوع واحد 
وشخصية واحدة محورية» لكن مونرو تكتب قصة ذات موضوعين 
مثل الجمل ذي السنامين» وتؤثّر قصصها في المتلقي» وهنا فالمهم 
أن تصل التجربة ويبقى الإبداع مؤثرا بعد 
مرور السنين. 


القصة نافذتى 


هذا لسن سا یت الفن اد عبدالله سالوا يوسف إدريس الجديد: كتبت قصصا قصيرة ومسرحيات 
الابداع صناعة الدهشة وإنما إثارة التفکیر عنه فقال انه متل عالم فى وأدبا مترجما وكتبا سياسية مترجمة 
وابتعاث الحقيقة. وعلى أي حال فهناك. معمله وقبل أن يتم تجاریه ومقالات.. أي ألوان الكتابة هو الأقرب 


أسماء لافتة في القصة من جيل الشباب 
مثل ماجد وهيب ومحمد خير وعزة دياب 
وحسن عبدالموجودء وهناك بالطبع 
أمثالهم في كافة البلدان العربية. 


الجديد: هناك فى العالم العربى من 


انفجر المعمل 





والأحب إلى نفسك؟ ولماذا؟ 


آحمد الخميسي: نعم كتبت آلوانا 
عديدة من الكتابة. في الترجمة تحديدا أنت 
ما تکتبه» ترجمت أعمال العديد من الأدباء 
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الروس إلى العربية وترجمت كتبا ولقاءات وحوارات. وأتذكر لقاءات 
عديدة جمعتني بعظماء ونوابغ الأدب الروسي وأتذكر أن أحد الروس 
الذين يتقنون العربية قرأ إحدى المجموعات المترجمة فقال لي إنها 
مكتوبة من جديد بلغة تناسب العربية. وأتذكر لقاءاتي بالشاعر رسول 
حمزاتوف وكيف كانت روحه إنسانية بحتة وكيف امتلك حس دعابة 
عالية. لقد كتبت كتبا عن روسيا وعن الشيشان وعن الثقافة الروسية, 
لكن تبقى القصة القصيرة أجمل لون إبداعي أحبه وأفضله. في القصة 
أنت تكتب نفسك» روحكء جمالك الحقيقي, تضب إبداعك على 
الورق» تتواصل مع الناس الذین تعرفهم والذین لا تعرفهم. القصة 
هي ناففتي لاثارة التفکیر وبعث الجمال الانساني. 


لا تشیخوف آخر 


الجدید: وصف الناقد والأدیب علاء الدیب مجموعتك القصصية 
”كناري“ بآهم مجموعة قصصية منذ رحیل یوسف ادریس, وبأنك 
تمثل تجربة یمکن تسمیتها بتشیخوف العرب. هل يُزعجك مقارنتك 


بأدباء آخرین؟ 


آحمد الخميسي: بالطبع يزعجني أن يصفني البعض بذلك, 
لأنني لا آری نفسي جدیرا بالوصف الذي يحمل کثیرا من المبالغات 
والمجاملات. إنني واحد من کتاب القصة القصيرة لكنني لا آری نفسي 
أجمل أو أفضل وأتصور أن آحدا لا یمکن وصفه بتشیخوف العرب, 
ذلك المبدع العظیم النادر الذي لا يتكرر. 


الجدید: شهدت تجربتك في فن القصة 
القصيرة فترة انقطاع طالت لاکثر من 
عشرین عاماء لكنك لم تلبث أن عدت 
إليها مرة أخرى.. لماذا كان الانقطاع, 
ولماذا عدت؟ 


آبدا أن أكون کاتبا, وعندما دخلت السجن 





عندما دخلت السجن اهتزت 
۱ كثيرا قناعاتی بالکتابة اذ 
احمد الخميسي: لم يكن في دب رررألت نفسی السؤال الحائ: 


| 


لذلك وأتذكر یوما أن الغيطاني, وکنا صبیاناً في مرحلة المراهقة, 
قال لي یوما إن نجيب محفوظ يسير کل یوم من منزله صباحا حتی 
الاذاعة والتلفزیون» حيث يعمل مستشارا وآن موعده ثابت في الثامنة 
صباحاء وبالفعل آحضرت قصة, وأحضر الغيطاني قصة ووقفنا عند 
كوبري قصر النیل حتی مر نجیب محفوظ فأوقفناه وصافحناه وقدمنا 
له قصصنا. وفي الیوم التالي ذهبنا إليه في الوقت والمکان نفسه 
وسألناه عن رأيه فیما کتبناه فقال للغيطاني: هذه القصة آعطیها 
تسعة من عشرة» وقال لي وهذه القصة آعطیها تسعة من عشرة. 
لکن فیما بعد اکتشفنا أن الرجل مجامل جدا وآنه يرد بشکل مهذب 
على کل شخص. وسافرت بعد ذلك إلى الاتحاد السوفييتي لکن بعد 
أن عدت شعرت أن متعتي هي أن آکتب وأن آکتب قصصا فعدت مرة 


اخری. 


الجدبد: فى حالة عمل الأديب بالصحافة, إلى آقْ مدی تتأثر 
کتاباته الابداعية بالعمل, وهنا كيف یمکن للمبدع الفرار من 
فخاخ الكتابة الصحافیة؟ 


آحمد الخميسي: دخلت الصحافة في الأصل حتی أكسر الخوف 
من اقتحام الأدب. كنت أسعى إلى كتابة حکایات صحافية بشکل 
بليغ ومختلف, واعتقد بالفعل آنني فعلت ما آردت, ولم أتأثر سلبا 
بالصحافة لكن الكتابة الصحافية عندي هي التي تأثرت بالکتابة الأدبية. 


حب اللغة 


الجديد: كيف تصاغ اللغة لدى الأديب, وهل هي تراكمات وخبرات 
سنين العمرء أم هی موهبة تولد معه منذ البداية؟ 


أحمد الخميسي: اللغة بحر لا 
ضفاف له وكل يوم يجب أن يتعلم 
الكاتب الجديد. أتذكر يوما اختلف الشاعر 
والروائي عبدالرحمن الشرقاوي مع مقال 
من مقالات طه حسين ورد عليه مؤكدا 
اق ما كتبه مضاد للغة فقام طه حسين 
بالرد على الرد» فكرر الشرقاوي رده. وهنا 


اهتزت کثیرا قناعاتي بالكتابة إذ سألت ما جدوی الکتابة؟ انها فقد نشر طه حسین بیان اعتذار معترفا 
نفسي السؤال الحائر: ما جدوی الکتابة؟ لم تمنع سجني, ولم تمنع بخطنه. وهنا فان اللغة لا تعرف الکبیر 
إنها لم تمنع سجنيء ولم تمنع آلمي. آلمی أو الصغیر» وکل يوم یمکن أن تتعلم فیها 


وحتی عندما كنا صغارا وکان صديقي 
جمال الغيطاني يدعوني لنعرض ما نکتبه 
على کبار الأدباء كنت أسأله عن السبب 
فيقول كي نعرف طريقنا. ولم أكن متحمسا 
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أكثر من قبل. 

اللغة بلا حدود ولا تولد مع الإنسان» هي 
معرفة لا تنتهي وأعتقد الاعتقاد نفسه 
الذي فاله یحیی حقي "لا يوجد آدب دون 


عشق للغة“», وعندما تری أي أديب کبیر في العالم ستجده لغویا 
بارعا. وکان نجیب محفوظ یقول ”إن آکبر صراع خضته في حياتي مع 
اللغة؟. اللغة ليست في الأدب أداة تواصل وإنما هي عنصر جمالي فني 
من صمیم العمل. ولا یمکن استثناژ‌ها من العمل. سأضرب لك مثلا لو 
كان لديك سيدة جالسة وترتدي رداء معینا ینزلق على هذه المنطقة 
(آشار إلى منزلق کتفه) يجب أن تعرف أن هذه المنطقة اسمها منزلق 
الکتف. واللغة هي آساس الوصف الجید. 


الجوائز مسيسة 


الجدید: أنت واحد ممن حازوا جوائز أدبية عديدة» فى رأيك كيف 
لعبت الجوائز الابداعية دورا في تنمية الحركة الابداعية العربية. 
وهل تری أن بعض الجوائز مسیسة؟ 


آحمد الخميسي: کل الجوائز مسيسة ولیس ذلك معناه آنها 
تصب في توجه سياسي بعینه» لكنّ معناه أن هناك آهدافا معينة 
تحرص الجائزة على تشجیعها. وجائزة نوبل مسيسة دون شك لأنها 
منحت لكتّاب ومبدعین ضعفاء منهم صحافیون ومطربة وأدباء 
آضعف من آدباء الأقاليم في بلادنا. والجوائز العربية تهدف لرفع اسم 
البلد, وهذا مشروع وطبيعي. وعندنا في مصر الجوائز تمنح للأدباء 
الموالین للدولة, لکن لا یمنع ذلك من أن تمنح لأدباء حقیقیین في 
بعض الأحيان لتحسین سمعة الجائزة. وبالطبع الجوائز تلعب دورا 
في تشجیع الابداع لأنها تلفت النظر للکاتب فضلا عن قیمتها المادية 
في بلادنا. 


الجدید: إلى أي مدی تعکس فكرة الشهرة والجماهيرية اتساقا 
مع مستوی الأديب في العالم العربي, 
وكيف ترى فكرة ”البيست سیللر"» هل 
هي محفز للكتاب ولدور النشر للترويج 
بشكل آوسع لکتبهم. أم هي تدخل في 
باب تسايع الإبداع؟ 


أحمد الخميسي: ليس كل مبدع 
حقيقي معروف» وكما قلت لك فهناك 








أحمد الخميسي: بالطبع تلعب الترجمة دورا كبيرا 
فالاطلاع عموما مفيد ومهم وكلما كان الاطلاع متنوعا فإن 
مواهب المبدع تتسع وترتقي. 


الجديد: هل تعتقد أن هناك ألوانا من الأدب العالمى لم يمر بها 
قطار الترجمة العربية؟ 


آحمد الخميسي: المؤسف أنه لا يوجد تنسيق بين الجهات التي 
تتولى الترجمة على مستوى العالم العربي» لدرجة ان رواية "ذکریات 
غانياتي الحزينات“ ترجمت في الوقت نفسه أربع مرات بأشكال 
مختلفة. وعلى مستوى كل بلد لا توجد خطط واضحة للترجمة. إننى 
a‏ هه تسا هلا فواعد مات تارمن ولا ال 
المترجمة وللأعمال المستهدفة. إن ذلك سهل لو أردنا خدمة الابداع 
والثقافة العربية. أا ضد اعادة الترجمة الا ]151 كانت الترجمات 
السابقة ناقصة أو محملة بعیوب شديدة, فمثلا مسرحية ”هاملت“ 
لولیم شکسبیر ترجمت في بدایات القرن العشرین لکن المترجم غيّر 
في النهاية ليرضي الجمهورء لذا عاد خلیل مطران لاعادة ترجمتها 
مرة آخری. 

آتذکر أن نجیب محفوظ كان یقول لي إن محمد السباعي (والد 
یوسف السباعي) كان یترجم لموباسان آعمالا عديدة» لکنه یضیف 
نصوصا من عنده, فمثلا هناك قصة یمنح البطل فیها البطلة هدية 
ونجده يعلق علیها في المتن» "وکما قال رسول الله تهادوا تحابوا“, 
وهذا غير موجود في النص. هنا فان الترجمة السابقة لا يعتد بها 
لأنها تضمنت تزویرا. يجب أن نترجم من 
دول جديدة ونستمع لمبدعین من دول 
غير معتادة مثل کوریا والیابان والصین» 
وغیرها. 


"هاملت" لولیم شکسبی 
ترجمت في بدایات القرن 
العشرين لکن المترجم غير 


الأديب والسياسة 


الجدید: آنت صاحب توجه سیاسی 


زوا کون روو مها "لكان النهاية ليرضي الجمهور, وسبق اعتقالك بسبب انتمائك للیسار, 


أمور عديدة عديمة القيمة الأدبية منتشرة 
وهذا طبيعي ومو جود في العالم. 


الجديد: كيف وأنت مترجم مخضرم 
تلعب الترجمة دورا في صقل موهبة 
الأديب؟ 





لذا عاد خليل مطران لاعادة هل تتأثر كمبدع بتصوراتك السياسية, 
ترجمتها مرة اخرى 


وكيف يتجنب المبدع الانزلاق في 
صراعات الفكر السياسى عند إنجاز 
مشروعه الإبداعي؟ 


أحمد الخميسي: أنا محظوظ أنني 
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حو 


دخلت السجن لأنها كانت فترة تأمل حقيقية وأتاحت لى طرح الأسئلة 
مرة أخرى. وسعيد بذلك. ولا أعرف كيف يمكن للمبدع أن يتجنب 
السياسة فى مشروعه الابداعی» هذا صعب للغاية. 


الجديد: في ظل التغيرات والتحولات السياسية العميقة 
بالمنطقة, هل مازال اليسار طرحا مقبولا في العالم العربي, 
وكيف ترى الواقع السياسي في ظل تغول التيارات الدينية, 
وأيهما أولى بالنضال الآن التنوير أم العدالة الاجتماعية؟ 


أحمد الخميسي: بالطبع البسارفي مأزق» لكن تبقى فكرة العدالة 
فكرة ضرورية ليس في الفكر الإنساني فقط وإنما في تجربة البشرية 
كلهاء فهي حجر زاوية في تكوين البشرية. وأعتقد أن العدالة تسبق 
التنوير بلا شك. وأعتقد أن الطرح اليساري اختلف وتطور وتصارع 
وأعتقد ان الطرح اليساري ضعيف جدا. 


الجديد: إلي أي مدى تأثر وضع الحريات في العالم العربي 
بما يُسمى بالربيع العربي» وهل تقبل بنظرية المؤامرة لتفسير 
المشهد؟ 


أحمد الخميسي: المؤامرة حاضرة في كل حراك. هذا طبيعي, 
لكن بلا شك فان الربيع العربي لم يُحسّن أوضاع الشعوب العربية, 
وأنا غير راض بالمرة عن أوضاع الحريات في عالمنا العربي. 


الجديد: قلت من قبل إن المثقفين المصريين نشأوا في أحضان 
السلطة منذ أيام محمد علي باشاء وكتبت بأن المثقف يحتاج دوما 
إلى غطاء حكومي يستظل به مهما كلفه الأمر من تنازلات.. بشكل 
عكسي كيف ترى المثقفين المصريين الذين استفادوا من معارضة 
السلطة» وتکشبوا من مخاصمتها؟ 

أحمد الخميسي: لا ألومهم بالطبع, وأعلم أن المعارضة قد 
تصنع لمعة إعلامية لكن تلك المعارضة مدفوعة الثمن. وتجربة 
الشاعر أحمد فؤاد نجم مثال عبقري على ذلك المعارض لكنه دفع 
الثمن» وليست ثمة مشكلة في أن يلمع نتاج معارضته. 


سيرة عبدالرحمن الخميسى 


الجديد: باعتبارك نجل مبدع كبير وشهير متنوع المواهب وهو 
عبدالرحمن الخميسي, إلى أيّ مدى عانيت من طغيان شهرة 
الأب ومحاولات المقارنة بينكماء وهل يزعجك ذلك» وهل تعتقد 
أن تفوّق الأب إبداعيا يمثل خصما من فرص تحقق وتفوق ابنه 
الإبداعي؟ 
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أحمد الخميسي: كنت أقرب شخص من عبدالرحمن الخميسي, 
وكان مبدعا حقيقيا وفنانا حراء وأعطاني النموذج وعلاقتي أكبر بكثير 
وأعمق من مجرد ابن. إن مجرد اقتران اسمي باسمه يسبب لي سعادة 
بالغة» ومقتنع بأنني فرع من شجره ضخمة. وكل شيء أكتبه أريد به 
أن آثبت أنه فنان ولست أنا الفنان. 


الجديد: هل فكرت أن تكتب سيرة المبدع عبدالرحمن الخميسي؟ 


آحمد الخميسي: بالطبع أفكر في ذلك, وهذا مشروع محبب 
لي وعشت معه ذكريات رانعة, ورایت معه زعماء کبارا مثل الملك 
حسين وياسر عرفات ومعمر القذافي, وقابلت أدباء ومبدعين کبارا 
وشخصيات عظيمة استثنائية. وهو لم يكن شخصية عادية, بل كان 
شخصية تقطر فنا وإبداعاء شعراء مسرحیات» قصصاء أفلام» وقام 
بالتمثيل. والغريب أنه لم يكن لديه مكتب أبدا في حياته. 


الجديد: قال الراحل عبدالرحمن الخميسي عشت أدافع عن 
قيثارتي ولا أعزف ألحاني, في إشارة إلى كثرة المعارك غير 
الإبداعية التي خاضها واستنزفت طاقاته, كيف تعلمت من ذلك 
وإلى َي مدى استطعت تجنب الدخول في معارك سياسية 
وفكرية بعيدا عن الإبداع؟ 


احمد الخميسي: هذا درس مهم تعلمته وتعلمه كثيرون غيري, 
لذا فلست حريصا على شيء سوى أن أكتب. لا يهم أين ولا يهم إذا 
كنت نجما أم لاولا يهم شيء سوى إسعاد الناس بالجمال الحقيقي. 


الجمال يتغلب 


الجديد: لمن تقراً من المبدعين العرب. وإلى أيّ مدى تتفاعل مع 
كتابات الأدباء الشبان» وكيف تراهاء وهل يُزعجك لمعان نجوم 
آحمد الخميسي: أقرأ للجمیع. وأطّلع على كافة الإصدارات, 
خاصة في مجال القصة ولا يزعجني لمعان نجوم غير حقيقية, لأني 
أعرف في النهاية أن الجمال الحقيقي هو الذي يتغلب على الزمن. 


الجديد: ما الذي يشغلك الآن وما الذي تعمل عليه؟ 


أحمد الخميسي: الإبداع يولد ولا يُصنع. أحب القصص وأحاول 
المرة بعد الأخرى, وعندي قصص كتبتها لائین مرة حتى تخرج 
بشكل ارضی عنه. والكتابة هي ما تشغلني. هي حياتي. 


اجرى الحوار في القاهرة: مصطفى عبيد 


بهرام حاجو 





تأملات عند نهر الدانوب 


عبد الزحمن بسیسو 


قوس ضوو ای آییض ن لو مُصْفَرَُ, ومع زد اب الْقَمَرُ 
۳ ع الت اء لض AN‏ + وتلائی أ نم ا 
یَمئیّة السوداه 
تم مد الكو كله وتختجا اشراق نفس كارن تقاض ادا شراق» 
قَتَنْفِيء باختجازها السّمْسَ إِمْكانِيّةَ بغ فجر بدا الشكاق ها 
لاثبتاق یخمل في أَطُوائِهِ وغوة طلُوع هار آخَرَ وتُعَيبُ الافاق 
وَالْأَنْعَادَ مُلْتَهمَةَ في جذفها اآغتم العایّر الْقِيْعَانِء ما بدا حيتي 
الضْریِرة أنه بَصِيْصُ ضوع مَسْكُونٍ بنور شضس یی لگون 
لَاسْتَفْبَالٍ بزؤغ فجر كَانَ تب لانبئاق ساني بهار یوم جد 


RF 3F 


€ ۵ ده 


الم الْكَونْ الذي يَضَمُني والدَانُوت فشاو شَرْفَتَيْنَا في سَدَيْم 
عتم حَالِك الشواق, فاذا بالّائوب بُعَطِي شفتیه براحة كَفْه 
ویهفش في أذُنِي: دِإِنَهُ الْعَدمُ», فْهَمَسْتٌ ي آزنه: و جمئلاً 
أن تکون ما ٤‏ الْوجُودٍ والعد؟! النش مادم فاخ 
بِيَدِهِ الرَاعِشَةَ تلاهش› في حُلَكَةٍ الْعَدَمء یدق فِيْمَا هُوَ يَمْمِسُ 
بَصَوتٍ ت أَشَدَّ خْفُونَاً, ٤‏ أذنِي: 

«آو» نِعَمْء تِلكَ خُلَاصَةٌ ما فَيِنَتْ جُذُورُ شجرة الْحَيَاة التَجَلَّيّةِ عَلَى 


ضفْتح تمهس بها في أذََنَ, وَمَا الْفَكَكَتْ عَنْ سَمَاع ییا في ضَمِيْرٍ 
متا الأزضء وني ضمترق, ومَا کف بر الْوَجُودِ عَنْ حفلها إل عَلَى 
5 وها انْكفَأتء للخطَة عَنْ مُتابِعَةٍ صَبّهَا في آذان 
07 ضفتّی من الْبَشَرِ ولا ستقا منم ذلك الاخوزية بکمال 

أغْجَرَهُم تَوَهُمُهُ عَنْ السّغي لإذراكِ |ٍنسانیّتهم» وإِكْمَالٍ 
قوش عَبْرَ الفاح السَويٍ على آخَرِيهم وأسوائهغ مق الْبشر 
الانسانیین الْقَاضِنِينَ فان » وضفاف أَقْرَانِي» وأشفائی وشقیقَانن 
الأكبرّء والاعمق تَجْرْبَةَ والأغْرَرَ عطاة, مَنّي» لکونهم سابقی في 
خَوْض التجارب» وبتا الحضاراتِ, وانرّاء الوُجود. من الأَنْهَارِ 


25 ۵ 
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والنَحبرات. والجتاول» واليَتَابِيع. 

لك عَبْرَ الانفتاح السَوق عَلَى آخرنهم وآغیارهمخ مق الْبشر 
الإِنْسَانِيِينَ الْكَامِريْنَ» بدأب تابر وَجَلْدٍ خَلاق, شواطی آخَرِئِْنَ 
مِنْ آخَرِيَ كالبكارء وَالْحِبْطَاتِ والسّاکنین» في اك حَمِيْم 
تریّء کل ساجل. وهَضبَةٍ» وجبل, وبُقَعَةَء وحَيِّزِ 


شن حمات اا الأزض الْكْمُورَةٍ بالحيّاة؛ ونك الْجَاعِلِيْئَهُ 
لي 


£ أ 


2 والجاعليتة ا بماء یا ء والخرصين 1 

ان 57 5 تم بش يُضغء لِسَبَب أو 
8 لى قولی, فيقا عمدث قُلُّ َلِيْلةُ رمث لتفیها تقائيزا 
عَنْ سِوَاها من النّاسء لَيْسَ إلى الشخريَةِ مَنّي ومن نَصَائْحي 
وأفكاري فَحَسْبُْء بل وإلى التوځش في التعَامُلٍ معي عَلى تحو 
وجفف ڪلقي» وجغلني مخض سَيء يَسْتأَبْرونَ به لأنفسِهم دون 
سوافم. أو مخض ضزع لاشتاع شعهم اللّهِم الآسِن الّذِي لا 
يشخ ولاظقاء عرائق اشتغالهم السْموَان التي لا نْطفاء ولإزقاءِ 


2 


طمنهم عير الْقَابِلٍ لازواء أَبّداً.» 
امشكة بید الذائوب» سوي واخَرِيْء ومَضيْتٌ وإِيّاهُ تخطد ٤‏ 
خْلَكَةِ ذروب العدم وسواد سَدئمه الْخَانِقء وَشَرَعْتُ أُمَرٌرُ , 
بلفس آصابع الْكَفٌ وصَفاء ملقس راحتها الْنْشابكة الَحطوط 
مغ خطوط راحة كفي ما بَنْنْهُ في یر فَضَاءَاتِ الرُؤّى عَبَاراتُ 
كُنْتُ أجمس بهاء اي إلى نَفْسِي وإليّه» من مَعان 
وخْلَاصَاتء ثم همشثْ, بمحبّة عامرة إِلَبْهُ: 

«قَدْ أذركث من قَوْلِكَ لزنا حَرْفَاَ وكَلِمَةٌ كَلِمَهَّ في ضلب 
وُجْدَانِيِ» كُلَّ ما كُنْتُ آذرك, مثلت, یوم کنا وا الوخود في 
وجُوْدٍ سْلبتاة قضراء مِنْ حَفَائْقَ رَسَحَتْ في الوخود فحاث 





١ 
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وتنا وأَنْ نَحِيشٌ في رحاب الْحَيَاةِء ومَدَارَاتِ الوجُودء هذه 
الحميميّة الضَادقَة الصَافية التي تَجْمَعْنَا الآ في حلْكَةٍ إِظْلَام 
الْعَدَمِ وسَوادِويّةِ سَدیمه. إنّهما حُلكَةٌ وَسَوْدَاويّةَ لا رف إلى أَيْنَ 
تأخْدَانتا أو کیف ستنتهیان بناء عبر اننا تعرف نما قذ أَطْفَانَاء حُنَا 
في بُرهة العدم هَذِهء الأنُوازَ البَاجِرةَ التي أَحَدّت بشراً من الَْشَرَ ی 
انبهار عظیم بأنفسِهم حال دُونَّهُم ورؤْيَةٍ مَا 0 َایة الأنْفس 


ين 
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مِنْ تفص وقضور» وما يَنْخَرهَا من خَوادِء وما يُعَسْس في خَرَائِيهَا 
من فَسَادْ ؛ فشکرا للدم لذي جمعني وا ایَاك هناء وَالَّذِي وكَدَنَاء 
الذي جَلَى في مِرايانَا أجل ما في یتنا الحميميّةِ اْلتحمة, 
وَأَجْمِلَُ» وأَبْهَاُ» وأَعَرَّهُ عَلَى نفس الْوجْودٍ الحقٌّ التَوّاق إلى أَنِصَارٍ 
تجلیاته في مراي حَيَواتِنَا الحبّةِ وهی تفكس اشعاعاتها صَفْوَاً 
إنْسَانيَاً مئلاً بُشِعٌ من بُؤْر صَقَاءِ مَراياهُ الْكتَيرَةِ بل غَايَاتِ وم 
مَقَاصِدِهِء وإِنْسَانِيّةِ مَرَامِيه! وشکراً لنداءاتِ الْعَدَم التي وَضْعَتْ 
لْبَسَرِيّةَ باشرها في قارب واحدٍ وش عَلَى غَرَقٍ طوفَاتٌ لا قَيَامةَ 
ها مِنْهُء ولا بَعْدَهُء ٍن لم تذرك إِنْسَانِيتها قبل اثیلاع آغتی مَوجَاتٍ 
الطوقان, واخرها.» 

kk sk ۱ ۱‏ 
شَدَث يَدُ «الدَاْوب». آخري وشرنکی الحمیم في رِخلَة الْبَحثِ عَنِ 
الْحَيَاة في دایرة عدم مُتَخَيّلٍ من قبل مُحَيّلَتَهِ ومُخَيّلَتِي اسَیّجتَن 
لا باهر زُؤْيَا العدم الکوژونت لین شدّث ڪَلي يَدِيْء وَرَاحَ 
فیس في أُذنيء بصوت أَحْفَض وفقاً من ذي قَبْلٍ وأَحَفٌ ترا 
«حين تنقضي بُرهَة العدم هَذه. إِنْ الْقَضَتْ مُنْتَهِيَةَ على خَبر» 
سیَکونْ لام شَأَنْكَء أيُها اسان الانسان, سَيَكُونْ شَأَنْكَ مع 
نَفْسِكَء ومع الْبَشَرِ ومع الأزض. والطبيَعة. والْحَیَاة» والکون 
والْوْجُودِء ومَعْ كَل آخَريكَ وأُسْوِيَائِكَ في کل الأَخْيَازٍ والْسَاحاتِ 
والمجرّاتِ والكواكب والأكوان! 
سَيَكُونْ الأَمْرُ َمزك. والشَّأَنُ شانك. أَيْهَا لانسان الانسان. ولَيْسَ 
لي» كَمَا لیس لسواق من أَكَْانِي» ومن تُطَرَائيٍ في الْوجُودٍ وآشتاهي, 
من شَأَنِ في هذا الشَّأَنِ سوی أَنْ نُسَانِدَكَ وتذغم خِيَاراتِكِ الطّالِعَةٍ 
من ضلب إِنْسَانيّتكِ الْجَامِعَةِء ومن جوهر عَاتَاتِ وُجُودِكَء 
ومَغْنّى مَعْنَاهُ اأشتجيبٍ لجوهر وُجودٍ الوجود اأطلّقء ولقاصدد, 
ومَغزا! 
ما الشَأَنُ الَّذِي يَحْضُنيء وأخلص لَه فَهْوٍ آن خی في الْوجُودٍ 
جوهر طبيْعتي» ومَاهِيّتي» وَغَايَاتٍ وخودي» ل حَقِيْقَةَ أو مَجازاً, 
E‏ 
سر بأشباب من أشباب الْحيَاة الّتي ليس طَمْيِيَ ومَائِي» والأسِيَاءُ 
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والكائَِاتٌ والو خوداث التى فی جوق, أو التی تحيط بیء آو تذداځ 


2 


خڏه مني وتغتني به وبئ» ترا وَغنت. 
اما مجازیة 


سس 


وس 


مر و و 


خودي وَوُجُودِ آفراني مِنْ آنهّار الارض وبحارها 
والْجیطات. ۳ ان من اننا ف اة تر كام 
بغلفكم ان أَبْصَرْتموهُ ا 0 فيه كيف 4 عن 
حَقّ» تون الحیاه التي أن وأشوائي أَنْهَارٌ حََنقية تمزئي صقراً جَلِيَةَ 
من صور نْمَارِهَا الَجَازِيّة الْعَدِيْدةء اة لجالات وَالْحْقُول! 
هل تَفْهُمِني يَا شرنکي؟ هل تَفْمَمُني؟ ولد أَفْمَمْ نك نَفْهَمْ اني 
أَخَاطِبَكَء في بُزكة العتم الَتِي تَجْمَعْنَا الان. بوضفك. مثلن 
: عَقَبقة ومكازاء واا وُجُودِتَاً لْعوِيَاء وَواقْعمَاً: مَمْكِنَ الْوْجُوِ 
لعوهر فكرة الانسان الانسان. فاني لاْستَلت: كل توافقني 0 
في مَغْزى قولی إِنَّ الْبَسَرَلَفِنْ أَمَسٌ عاجة الان» كُمَا قذ گان ال 
حاجة کتهم في کل حَيْثِ وآن بِجَائِحَةٍ وبِعَبْرِ جَائِحَةٍ إلى اذراك غایّات 
العاذلة الحمئيئة الْحَلَاقَة ة الْقَائْمَةَ نم مد تاه اعدف بَئْنَ الحَقِيْقَة 


اهو سا هو سام 


والْجَاز» والّتي نَسِمُنِي وإِيّاكَ الان» وإِلَى اسْيَلْهَامِهَا في كَل مَسْعَى 
لإذراكِ إِنْسَاِبَةٍ كذ 
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| 
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22 
مه 


حَفَةَء ولاتكارٍ حَيَاةٍ حَبَّةِء ولائزاء وُحُودٍ هو عَيْنْ 
ین الْوجُود». 
kk xk ۱‏ 

هَمنثْ» من فورق» في آذن تفر الْحَيَاةء شريكى الْقَارِيٌ الأوروبن 
في رخلّة ارو الْمَادِي الْسْتَكِئِنٍ إلى مَهاوي العدم: إن لأَفَهُمُكَ 
ون َأْقَاسِمَكَ النَبَضْرَ والرّأيء وي لأذرك مَقَاصِدَكَء وأَخزلُ 
ٍيك الافتنان عَلَى صداقتك ول هخبتك» وعَلى إِخُلاصِكِ الْعَالِي 
لجؤهر طُبيْعَتِكء وعلی صفاء بَصِبْرَتِكَء وصذق نُضحِك. 

ولا سب الا أك تُقَاسِمُني الْحَاجَةً إلى رفح آيَاتِ افتنان» مِنْ 
أي ون ذِيْ مَعْنيَء لِهَذَا الْقَائِرُوسُ الُيُولوجي الاو الْجَائْحيٌ 
الْحَفِيٌ انح من قِبَلٍ مُسْتَفْبلِئْهِ الفرچین به من خوش الْبَسَرٍ 
باشم :»کوفید التاسع عشز»» وربّماء نضا إلى کل ما اعاط 
بمچیْنه » وباشتطارة شر ره الحقیقت» آو الْضَخَّم روم من 5 
وعفابیل» وذلك لا وف هُ کلاهمّا مِنْ تحذیات وَجُودِيَةَ عاجلة 


ودائمة» وهن فرص إِضَافْيَةِ لاخراء مُرَاجعات تييع و جَذْرِيَة > ومِنْ 
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مُحفرّات حاسمة تشتنهض وغي الإِنْسَانِيِينَ من لاس وتَحْنَمُم 
على الانخراط في حَرَاكِ جمعی مُسْتدام یَشتهیف نماض وغيّ 
لسا وبَلْوَرةَ إذْراكِ وُجُودِيٌّ شام وعمیق. وروی 
مُستقبَلٍ اسان مَفْتَوحَةٍ عَلَى أوسَع معاني الإلَْانِ والْحياةٍ 
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والوجُودء وأغْمَق ومفکتانها وأغْرّركاء وأجملهاء وأشقاقاء 
وأنْمَاهَا 
فَكُلٌ هذه النَحَدَيَاتِ الْوْجُوديّة» والْرص الاضافية» والْحَفُزاتِ 
الْحَاسِمَةٍ الْكانّة, قَدْ نَحَمَتْء كَمَا تَعْلَمُ وأَعْلمُ ویَغلم آخَرُوْنَاء 
عَنْ مجیی فَائْرُوسٍ تانوق ضیّیل زغم مَجَيْئُهُ كُمَا نَشُْرُهُ وتزویخ 
وَجُؤِيدِدِء وعَجْر العلم الْصَفَى من الانسَانبّة عن تظویقه» وح 
جماجه, واختتّات جُذُوْرِهِ عَم الْبَسَرِبّة 0 عَلَى الْؤْفُوفِ 
بَا لِأَوّلِ مَرَةِ في اریخا الحافل بالّوخش والْخژوب الْدَمَرة 
من أَمَامَ مرایاها السَفداء» عَلَّهَا تَسْتَعِينْ ببس اسانيّة 
لا یرال کامتاً فيهاء لیْضیء لها مرایاهاء فیجْعَلَهَا قَادِرَةَ على أن 
تأَمَلَ نَفْسَهَاء وعلی أن ثذرك فَدَاحَةَ جشعها الوخثي الذي أخبر 
اأوجوة عَلَى النَّدَخْلٍ لوفْفِهَا عن الإمْعَانٍ في تذمبر الْحَيَاةء وتغدیم 
الْوْجُودء وَذَّلِكَ عنة شفیر اخر كَاويَةٍ من كَاويَاتِ العدّم الاجق 
الذي تقف مُجْتَمِعَةَ الآنَ» على شفایر هاویاته جَمِيْعَاً. 
ولَعلَّ ما نَحْنُ فِيهِء في هاتّه ازع الآنّ» من تدم سیئمخ حالكِ 
السّواد ألا يعدو أَنْ کون الا ج انتِقالی ضمن آخیاز وی دوایر 
اثبتَاقات الْوجُودٍ والعتم» وأؤلى مراب مُشتویاتهما الْتُوَازِيةِ 
ناب في تتافض جَدَكٌ» أتَديٌ حاسم وقفتوخ. وه حَيِّرٌ لن 
بکسب ما يَختا تال گاب : ي تفي 


2 


اه 


0 ~~ 
8 


نی فيه اليقال من لب 4 
2 أن 
اي جم هلاك يغب في قیعان عَم فطلق لن 
وخْدَة بغفيدي الحیاة من وُحُوسٍ الْبَشَرِء ویِكرَهة الْوُجُودُ 
وَيَأَلّمْ له فلا يُقُدِ دِمُ عَلَى السْمَاح بِحدَوْبه. الا فعض مِنْ بُؤْس 
ما اختار الا ا ان الْجَشَّعٌ لِنَفْسِهِء أو إل حَياة إِنْسَانِبَة 
مُفعَمَة بحیّو يخبوثة الحتاة وتراء الوخود, لا تلن سواها بِمَا الختارة 
نیون مِنَ الْبشرٍ. الْؤْيْرِينَ آخرنهم علی أَنْفْسِهِمْ لانفُْسهم. 
ولا یروق لِلؤْجُودٍ ساني الح آن يُنْصِرَ بم عَيْنه الْبَصِيْرَنَينِ وف 
لا ّاها. 


£ £ 


ت ت 


ُي من مَدازاته وافاقه› 
فا وبا بلغا یکین قاط ق عشاشة گائن من فاد 
مُتَجَمَّدٍ وقلام, وَجَذْئّني واققاًء عَلَى زَأسي, عِنْدَ حافة شزفتي 
الْْسَيِّجَةٍ بنداعات إِخْيَاءٍ الْعَدَمْ فَأَنْضصَرتُ آخريء شَريِكي في هه 
لخطو في مدارات العدم الذَائْريٌ دهاليزه الْحَلَزُونِيّة الْتَخَيَّلَةِ 
مُمَدَّدَآً ی صلیبه عِنْدَ حافة شُزفته الْسیَّجَة بَیداعاتِ تغديم 
الْحَيَاةِء ومفطوطا, مُسَمَّرَ الجسد, عَلَى مَدَى الْسَاحَاتٍ الشَاسِعَةَ 
لْسَتَلْقِيَةء بِرَحَاوَةَء أمامَ السَّيَاجء وورَاءَ السّيَاجء وف ذَاكرة ذَاكرَتي 


0 
-_ 


َفضال وتطعیماتِ نَاحِعَةٍ 


اة وخَلْفِيْ وأممامی. 

وَفَجْأَة أُنِضَاَء وجذث عَفْلِيَ الْشْتَعِل بُومض بسوّال أحَدَ یبلورة. 
ويَصَوْغْهُ وَيُدَفَفُ وبُعِبْدُ صَوْعَهُ لِيْقِرّهُء ولیکُونَ بمفدوره» إن 
َقرّهء أن يُوجَهه إلى مُحَيّئنِ یدق لاء بُضخبة مجاز الْحياة 
الأعلى: «النّمْرُهء من رِخْلَةٍ بخثِ مُشْتَركة عَنِ آنهر حيّاةٍ في أؤأى 
ڌوائر سَدِيم عَدَمِيٍّ مُراوغ» ولا سِيّما انها لَمْ تَرَلْ مَوَارةَ بما ارت 

شَرَائْحُ ذاکرتها الَانويّةِ عَلَى مدی بُرْهَةٍ تلك الرّخْلَةِ في دكاليز أَوّلٍ 
داثرة مِنْ دوائر عدم الْتِقَالِيٌ يُرَاوِحُ ين مُمْكنَاتِ وُجُودٍ لَمْ يَجْتَنَّهَا 
عدم بَعذ, ومُفکتاب عَدَمِ يَتَحَفَرْ للاسیتّار له بَالْوْجُود: هل 
ُفکن للعلم الْبَسّريّ حالص آن تکون إِنْسَانََِ عن حَقٌء فیوقف 
نَفْسَهء وكُلّ مُنْتَسِبِيْهء أمامَ ای لشرغ وإيَّاهُم في اشتخلاص 
دوس ویر وخْلاصَاتٍ وُجِؤْدِيَّةِ انسانيّة تَسْتِجِيبُ لنداعات 
الوجخود في مُواجَمَّة اختیاحات اللّوخش البَشريٌ والعدم؟! وكل 
يُمْكنٌ للعلم الْوَنْسَنِء الوایم نَفْسَهُ ومُنْتَسِبِيْهِ بجوهر إِنْسَانيَةِ 

مَنْشُودةِء حَقِيْقيَةٍ وحفّةء أن يُسْهِمَ في اِلْفاذ البشَریّة بأشرة 
من عَدَمٍ ماجق يَتَربّصٌ يهاء اشمه «كُوفِيذ النَّاسَعَ عشز»» عبر 
اکتشاف مایت 3 َب اَتشافة من علاج فعال. أ الکشف الْهَوُ ری 
عَمَا تکتنزهُ ذاكرة الم شى شى مجالاته وفروعه » ود تأنشن: من 


3 


مس 


تغدحٌ هذا ال»کوفیذ» الْوْجُودَ وَذّلِكَ 
عِوَضَاً غَن الاستمرار في ا الاس وترويعهم» واختجازهم 
وأشرهم, والحجر عَلِيْهِمْ, وعد أنْفَاسِهِمْ, وتخمید الطْبِيْعَة 
وتشوید عَنْشَمَاء وإِنْضَابهَا وإضمار جَسَدهاء وإماتة الصا 
وافقار الْوُحُودَ!ا 

وسیکو بمقدور الْبَسَرِيّةِ الْوَنْسَنَةٍ بأشرها» وبقيادة الانسانیتن 
الْواعِينَ العارفین الأخرار من النّاس, آن تَذِحب» 5 
خقول الغرفة الإنْسَانيّة وبالعلم الوْنسَن الذِي يُصِرُّء بِاجْتِهَادٍ 
مُتَواصِلٍ ودب هابر على أن يكون هُو الْعِلْمْ الإان, صَوبَ 
تَمْكِينِ نَفْسِهَا من افتلاك جذهر إِنْسَانِيّتِمَاء ومن إذراكِ کل 
ٿيءِ وکاین ومُوِجُودِء بل والوخود نَفْسدِء بوضفه كَائئَا وُجُوديَاً 
یشعی» گما الانسان» إلى إذراكِ كَمَالٍ وُجُودِيٌ آَخ 


واغرر ترا واسْمَى! ۱ 
(براتسلافا 27 آتّار إمَائْو) 2020) 


کاتب من فلسطین مقیم في براتسلافا- سلوفاکیا 
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الولادة المدنية للانسان 
المواطن والمواطنة بين أرسطو وجان جاك روسو 
الشهید العلوي مولاي المهدي 


الواطنة موضوع وافد من الثقافة السياسية الغربية. بحمولة فكرية تاريخية. ترتبط بصيرورة تشکل الدولة الغربية الحديثة, عبر 
تاریخها الطویل, المتد إلى الحقبة اليونانية. إذ لا یمکن تجاهل دور تأملات الفلاسفة الاغریق فى تحدید الفاهیم الأولية للحدائة 
السياسية, كالحرية, القانون, الديمقراطية, العدالة, واهتمت الفلسفة السياسية البونانية بتمییز الواطن وتحدید شروطه, 
خصوصا مع سياسة آرسطو الذي تعتبر آعماله السياسية بداية قوية لتشکل مفهوم الواطنة کمنظومة حقوق وواجبات تحدد 
وضعية الواطن وتوطر أفعاله داخل الدولة. 


ارتباط الداطنة. . اا الحفوة 
والواجبات سيجعل منها 
عنوانا بارزا لكل مشروع سياسي واجتماعي 
يريد النهوض بوضعية المواطن وتجويد الحياة 
السياسية. ولعل مشروع جون جاك روسو 
يعتبر واحدا من أبرز هذه المشاريع» حيث 
جعل من المواطنة بعثا مدنيا جديدا للكائن 
السياسي يتخلص بموجبه من مفاسد 
السپاسة ویستطیع من خلاله تشپید الدولة 
o‏ 
الواطنة: من القاهيم. الفلسقية: الساسة 
التي نجدها حاضرة في انشغالات العديد من 
التخصصات العرفية الأخرى. کعلم الاجتماع 
وعلم النفس والعلوم السياسية... ويرجع 
ذلك بالأساس إلى الطابع السياسي الحدائي 
للمفهوم» فهو يعكس بشكل جلىّ تمركز 
الحياة الاجتماعية على الفرد -الإنسان الذي 
يضع القواعد والبادی التي ينتج من خلالها 
حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وتعتبر قضية الواطنة من القضايا التي لازالت 
تستحوذ على الفكر الإنساني المعاصرء بل 
إنها من أبرز إشكاليات العالم اليوم الذي 
يسعى إلى تكريس حقوق الإنسان وتطويرهاء 
وتوئیق الروابط بين الجتمعات والارتقاء 
بالذاظن والعد مر تا اعات راز نات 
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السياسية ولاجتماعية. لقد باتت الواطنة 
العیار الأساسي الذي يتم توظیفه في قياس 
جودة الأنظمة السياسية والتنظيمات 
لاجتماعية والحكم على تحضر الدول وتقدم 
الأمم. 

غير أن التطورات التي عرفها مفهوم الواطنة 
عبر صيرورة تشکله» زادت من تعقيد تركيبته 
اناده حك مارت الداطنة اة مه 
الفاهيم التداخلة ذات الأبعاد الأخلاقية 
والسياسية والتاريخية والثقافية والكونية. 
هذا التشابك الفاهيمي للمواطنة مع 
مفاهيم ذات حمولة فكرية كثيفة كمفهوم 
الحرية الكل توق الفانون» المافاة: 
الديمقراطية.., طرح جملة من الصعوبات 
في ما یتعلق بالاحاطة بدلالة الواطنة وبالتالي 
ترجمتها إلى واقع اجتماعي يساهم في تغییر 
جذري للاوضاع لاجتماعية والسياسية 
القائمة في العدید من الدول ومن بینها دول 
عالنا العربي. 

حرصت العدید من الدراسات والأبحاث التي 
تناولت هذا الوضوع» على توضیحه وتفکیکه 
رغبة منها في تقريبه من وعینا العربي» 
واستدماجه في تربتنا السياسية العربية. غير 
أن هذا الفهوم لازال یتطلب مجهودات کبيرة 
من أجل تثبیته بشکل سلیم في منظومة 


القیم العريية. في هذا الاطار سنحاول في 
هذا العمل الکشف عن الأبعاد الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية للمواطنة التي تبرزها 
كقيمة مركبة من قيم أخلاقية وسياسية لا 
بد من فهمها لكي نجد لها تقاطعا يتلاءم مع 
خصوصية قيمنا العربية. لأجل ذلك ارتأينا 
مقاربة الأسئلة التالية: 

ماهي الواطنة؟ هل هي مجرد ارتباط ثقافي 
معطى داخل جماعة, أم أنها ارتباط مشروط 
بتوافر قيم إنسانية؟ هل هي مجرد صفة 
سياسية جاهزة أم وضع إنساني يتم بناؤه 
بمقومات أخلاقية واجتماعية وسياسية 
محددة؟ إذا كانت المواطنة وضعا إنسانيا 
مبنياء ماهي شروط إنتاجه؟ 

إن مقاربة هذه الأسئلة ليس آمرا يسيرا نظرا 
للشساعة الدلالية لمفهوم المواطنة ونظرا 
لديناميكيته وحركيته التى تتدخل فيها 
مقتضيات السياقات التاريخية والثقافية 
والسياسية والفكرية. لذلك سنحاول أن 
نقتصر على استهداف لحظتين أساسيتين في 
تاريخ الفهوم» لحظة البداية ولحظة التشكل. 
وأظن أن تحليل اللحظتين يسعفنا في التعرف 
على آهم ملامح هذا المفهوم وإدراك أبرز 
شروطه. وهذا ما سيتطلب منا تسليط الضوء 
على نقطتين أساسيتين: 


جوان خلف 





الأولى تتعلق بافتراض أن الارهاصات 
الأولى للمواطنة ارتبطت بالتفكير السياسي 
اليوناني» مع الفلسفة السياسية الأرسطية 
التي يمكن اعتبارها محاولة أولى لتقديم 
مفهوم المواطنة من خلال الحرص على إبراز 
الصورة الحقيقية للمواطن في المدينة اليونانية. 
إضافة إلى كونها تجميعا منظما للتجربة 
السياسية اليونانية واعادة ترتیبها بشكل جد 
مكثف (1). 

أما الثانية فتتعلق بافتراض أن تبلور العنی 
السياسي والاجتماعي والإنساني للمواطنة 
بشكل عميق - والذي لازالت له امتدادات 
قوية في السياسة العاصرةه- ارتبط بالتحليل 
الفلسفي للمجتمع فى نظرية العقد 
لاجتماعی, خصوصا مع جون جاك روسو 
الذي تعتبر نظريته في العقد الاجتماعي أكثر 
تأثيرا في الفكر السياسي الغربي» حيث وجهته 
نحو مراجعة جذرية للعديد من المفاهيم 
السياسية كمفهوم المواطن ومفهوم السلطة 
والقانون... وبالتالي توجيهه نحو تصور جديد 
للمواطنة» والحرص على تنزيله في الأرض 
السياسية لدرجة أن كتابه ”العقد الاجتماعي“ 
اعتبر إنجيلا للثورة الفرنسية (2). 


في البدء كان المواطن 

منذ أن أعلن ارسطو قولته الشهيرة "الانسان 
حیوان سياسي“؛ والتي قصد بها أن الانسان 
لا یکتمل وجوده إلا داخل الدینة؛ بدأ مفهوم 
الواطنة یشغل اهتمام آرسطو. لذلك سنجد 
في سیاسته الارهاصات الأولى لهذا المفهوم, 
من خلال محاولة تعريفه للمواطن في كتاب 
"السیاسة؟, والذي اعتبر فيه أن الواطن لا 
يتحدد بخاصية الإقامة فقط» .فهي وحدها 
غير كافية لتمييز الواطن» نظرا لكون بعض 
الفئات كالصناع والعبيد والنساء و.. هم 
أجزاء من الجتمع. يقيمون في الدينة, 
لكنهم يفتقرون لصفة الواطنة» فهم ليسوا 
مواطنين. 

إن الذي يميز المواطن هو المشاركة في الوظائف 
والمهام السياسية, أي ذاك الذي يقوم بأدوار 
سياسية تتمثل في اتخاذ قرارات تهم تدبير 
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شأن الجماعة التي ينتمي الیها سواء على 
مستوى وضع القوانين أو تنفيذها. يقول 
أرسطو ”ندعو مواطن دولة من له في تلك 
الدولة حق الاشتراك في السلطة الاستشارية 
والسلطة القضائية“ (3). 

ومعلوم أن إقصاء آرسطو لهذه الفثات 
من صفة المواطنة له مبرراته التي لها علاقة 
بخصوصية المجتمع الأثيني في ذلك الوقت. 
فقد كان مجتمعا عبودياء كما أن وضعية 
المرأة فيه كانت متدنية, حيث لم يكن التشريع 
الإغريقي يعترف بأهمية المرأة وبقيمتها 
الإنسانية التي اعتبرها أقل بكثير من الرجل. 
آما موقف آرسطو من العبيدء والذي يساير 
فيه موقف آستاذه آفلاطون» فقد اعتبر فيه 
العبد عبدا بالطبيعة والسید سيدا بالطبيعة. 
كما أن المرأة بالنسبة إليه هي آدني بالطبيعة 
من الرجل, ودورها لا بتعدی القیام بأشغال 
البیت وتزویده بالاطفال كما یزود العبد 
لاسرة بمتطلباتها (4). 

إذن یتحدد الواطن في النظور السياسي 
الارسطي بمحددات عرقية» فهو يوناني 
الأصل» وأخرى جنسية فهو رجل ولیس 
امرأة, وأخرى اجتماعية فهو لیس من طبقة 
العبید أو الصناع آو.. اضافة إلى محدد سياسي 
وهو الشاركة في تدبیر الشؤون العامة. 
كما یتمتع الواطن بمجموعة من الحقوق 
لاخری إلى جانب الحق السياسي کالحقوق 
لاجتماعية والافتصادية والثقافية والقانونية 
التي على الدولة إن آرادت أن تکون فاضلة 
أن تصونها. وقد بين هذه الحقوق في مختلف 
آعماله السياسية ک*دستور الأثيتيين» و“كتاب 
السیاسة؟ و“الأخلاق إلى نيقوماخوس“. كما 
شدد فيها على ضرورة إقرار مبدا المساواة بين 
المواطنين والحرص على التنشئة الاجتماعية 
السليمة التي تخول إعداد المواطن الصالح 
داخل المدينة الفاضلة. 


وعليه فإن المواطنة لدى أرسطو صفة 
تتحدد بشروط عرقية وجنسية واجتماعية 
وسياسية, هذه الصفة التي تعبر عن علاقة 
قانونية بين الفرد - المواطن والدينة» بموجبها 


يشارك في السلطة ويتمتع بمختلف الحقوق. 
لهذا أمكننا القول إن أرسطو في محاولته 
تحديد المواطن في علاقته بالسلطة يكون 
أول من وضع بذور مفهوم المواطنة بمعناه 
السياسي الضيق. 

الظاهر أن مواطنة أرسطو مواطنة غير 
مکتملة» فهي مواطنة تفتقد للمواطنة نظرا 
لغياب أحد أهم مقومات الواطنة الكاملة 
وهو القوم الاجتماعي الإنساني الذي يقتضي 
توفر المساواة والإنصاف والحرية لتقوية 
الإحساس بالانتماء إلى الجماعة السياسية. 
فمواطنة آرسطو تقصي العبيد والأجانب ممن 
ليسوا يونانيين والنساء وغيرهم من الفثات 
الأخرى» كالصناع والحرفيين والزارعین... 
هذه الفثات التي استبعدها أرسطو عن الحق 
السياسي في المشاركة في اتخاذ القرارونزع عنها 
صفة الواطن. إنها مواطنة انتقائية واصطفائية 
وإقصائية تقوم على شروط عرقية وجنسية 
وطبقية» ظلت محكومة بنظرة ثنائيةء تقابل 
بين الواطن وغيره ممن ليسوا مواطنين. فهي 
بهذا المعنى تواجد سياسي - سياسي أكثر منه 
تواجدا إنسانيا - سياسيا. 

إن محاولة آرسطو تحديد ماهية المواطن, من 
حيث شروطه وصفاته وواجباته وحقوقه, 
تبرز بشكل جلي أن الفلسفة السياسية 
الأرسطية» رغم ميولاتها العقلانية» طغى 
عليها العطی العرقي والطبقي في تصورها 
للمواطنة. حيث ظلت مسكونة بهاجس 
تحليل السياسة من زاوية مفهوم المواطن 
- اليوناني. لكن على الرغم من ذلك ستمهد 
للتفكير في علاقة الفرد - الانسان بالدولة, 
كعلاقة مشاركة في السلطة. وبالتالي بداية 
تشكل المعالم الكبرى للمواطنة التي ستتحدد 
كولادة مدنية جديدة للانسان». خصوصا في 
نظرية العقد الاجتماعي. هذه النظرية التي 
ستعيد تأثيث الفكر السياسي الغربي بمفاهيم 
جديدة سعت من خلالها إلى تجاوز المنظور 
السياسي التقليدي المحكوم بنزعة تصنيفية 
ثنائية مهد إليها الفكر السياسي اليوناني منذ 
أفلاطون وعمقها التحليل الفلسفي السياسي 
الأرسطيء لأ ميز بين المواطن وغير المواطن 


من العبيد والحرفيين و..» هذه الثنائية التي 
سنجد لها امتدادا قويا في الفكر السياسي 
الغربي القروسطي الذي حكمته ثنائية الكافر 
والؤمن في تحديد موقع الفرد من الواطنة 
داخل الدولة الدينية. 

إذن ما هو التطور الذي عرفه مفهوم الواطنة 
في نظرية العقد لاجتماعي والذي شکل ولادة 
مدنية جديدة للانسان السیاسی؟ ما القصود 
بالولادة الدنية للانسان؟ وماهي شروط 
ا : 

كلها أسئلة سنحاول مقاربتها من خلال 
تعقب صيرورة الولادة الثانية للکائن السياسي 
في نظرية العقد الاجتماعي لدى جون جاك 
روسوء أحد رواد هذه النظرية وأكثرهم تأثيرا 
في الفكر السياسي الغربي الأنواري. 


الولادة المدنية للإنسان 

مع جون جاك روسو ستتخذ الواطنة بعدا 
إنسانيا عميقا لكونها ستعبر بقوة عن الإنسان 
- المواطن الذي سيخرج من رحم الدولة 
الحديثة باعتبارها تنظيما اجتماعيا معقلنا 
یقوم على دعامتي الحرية والمساواة. فالوضعية 
السياسية للفرد ستتوحد بوضعيته الإنسانية 
لكونها سترتبط بشكل وثيق بمبادئ الحرية 
والعقل والواجب... بعیدا عن الحددات 
العرقية والدينية والطبقية....سيؤسس روسو 
لواطنة جديدة انطلاقا من تعرية نقدية 
للمجتمع الحدیث» كشف من خلالها عن 
مفاسده السياسية من جهة, لينتقل إلى 
تقديم الواطنة كانبثاق جديد لمدنية جديدة, 


من جهة اخری» وذلك وفق شروط محددة. 


الحلم الضائع 

يشكل كتاب ”أصل التفاوت“ لحظة فكرية 
جد مهمة ٤‏ الوعي السياسي لجون جاك 
روسو» ستكون وراء بلورة تصور جديد 
للمواطنة كولادة مدنية جديدة للإنسان. في 
هذه اللحظة سيوجه روسو سهام نقده إلى 
المجتمع السياسي الذي عاصره والذي توارت 
فيه المعالم الإنسانية للمواطنة. يقول روسو 


”لا يتوهم القراء أني أجرؤ على الباهاة بأني 
اهتديت إلى ما هو صعب الاهتداء إليهء 
لقد بدأت بسوق بعض البراهین» وحاولت 
الاعتماد على بعض الافتراضات لا آملا بحل 
المسألة» بل قصد ایضاحها وحصرها في نطاق 
حالها الراهنة“ (5). وقد اعتمد روسو في ذلك 
على منهج نقدي مقارن قابل فيه بين إنسان 
ما قبل السياسة, الإنسان الطبيعي وإنسان 
السياسة» معلنا إعجابه بالانسان الطبيعي 
وبحياته الطبيعية - وإن كان إنسان حالة 
الطبيعة مجرد افتراض - فهو كائن يحظى 
بقيم فطرية نبيلة مرتبطة بغرائز التعاطف 
والشفقة» إضافة إلى غريزة البقاء التي 
يحققها بتحصيل الطعام وتجنب الألم (6). 
وهذه الشروط هي التي جعلت منه کائنا 
سعيدا لا يعرف للتفاوت ولا للاستبداد ولا 
للعبودية معنى. 

إن الاستبداد والعبودية والاستغلال إفرازات 
للمجتمع السياسي الحديث» كمجتمع 
اصطناعي متحضرء مجتمع العلم والصناعة 
الذي فتح أبواب التفاوت على مصراعيها - 
معلوم أن روسو ميز بين نوعين من التفاوت» 
تفاوت طبيعي, تفرضه الطبيعة: كالتفاوت 
على مستوى الجسم والعقل والقدرات... 
وتفاوت أدبي أو سياسيء ناتج عن احتكار 
امتيازات من طرف جماعة على حساب 
الأكثرية - من خلال احتكار السلطة والثروة 
والامتیازات؛ مما ساهم في توليد التمايزات 
وتفاقم مظاهر الاستغلال والتسلط. وتهييج 
مشاعر النافسة الشرسة المتمركزة على الذات 
والتي تؤجج لهيب الأنانية المتوحشة وتزيد من 
هيمنة النزعة الفردانية التي تعطي الأولوية 
للمنفعة الشخصية على حساب النفعة 
العامة وتبرر التنصل من المسؤولية وتفادي 
التضحية في سبيل مصلحة الجماعة. وكلها 
انحرافات اجتماعية ناتجة عن انزلا قات 
سياسية ساهمت في انتهاك الحقوق والس 
بالكرامة وتبرير العبودية والاستبداد؛ لتجعل 
من الواطنة في بعدها الإنساني حلما مفقودا 
لدرجة أن المساواة صارت طموحا بعيد النال» 


والحرية باتت أنشودة يرددها الناس كي 
تساعدهم على تحمل مختلف أشكال التسلط 
والقهر والإقصاء. 

لقد أفسد المجتمع السياسي الحديث على 
الإنسان صفاء عيشه وهناء حياته التي كانت 
لديه في حالته الأصلية الطبيعية, لما ضاعت 
الحرية والمساواة في شذوذ السلطة وانحرافات 
القانون. إن نقد روسو للمجتمع الحديث 
يبرز أن للاجتماع الإنساني مفاسد جمة, إذا 
لم يتم الانتباه إليها من خلال الكشف عن 
مسبباتها ستضيع مقومات الواطنة بمعناها 
السياسي والإنساني. 

من الواضح أن مجتمعاتنا العربية اليوم 
تجتمع فيها كل المفاسد الاجتماعية التي 
أبرزها روسو في نقده للمجتمع الغربي 
الحديث في القرن الثامن عشرء لذلك فإن 
هذه المجتمعات في أمس الحاجة إلى التصالح 
مع ذاتها من خلال مراجعة نفسها والوقوف 
بكل جرأة وشجاعة على فشلها الذريع في 
تشييد صرح الواطنة ومعه بناء الانسان 
- الواطن. وذلك بالکشف الوضوعي عن 
لاسباب الحقيقية التي توجد وراء انزلاقاتها 
وانحرافاتها. ولعل من آبرزها تعمیق التفاوت 
بين الافراد عن طريق توزیع الامتیازات الريعية 
بحسب الانتماءات العرقية والسياسية 
والطائفية والطبقية قصد شراء الذمم 
والولاءات» حفاظا على استمرارية الاستبداد. 
ان تعمیق التفاوت هو العلة السياسية 
الحقيقية والوضوعية وراء تردي أوضاع 
الواطنة في معظم بلداننا العربية التي تعيش 
وهم الحداثة السياسية. فالواطنة فیها 
تبقی مجرد فكرة» أو نظرية تعبر عن حلم 
من أحلام اليقظة, بعیدا كل البعد على أن 
يتحول إلى نمط اجتماعي لاعیش أو مجرد 
كلمة یضعها السياسي السوّول في حفیبته مع 
قنينة عطر ونظارات.. لینمق بها خطابه كما 
ینمق مظهره بنظاراته وعطره. ستظل هذه 
العلة قائمة ما لم يتم کشرط آول الاعتراف 
بخطورتها قي تمزیق الرابطة للاجتماعية 
وتهدید التماسك للاجتماعي. ثم العمل 
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كشرط ثان على وضع حد لتفاقمها وذلك من 
خلال تجدید التعاقدات والحرص عل تنمية 
وعي الالتزام والشارکة. 


الولادة الثانية للانسان 

إن الوقفة الروسوية النقدية على الجتمع 
الحدیث مهدت لاعلانه عن ولادة إنسان 
سياسي جدید ومجتمع جدید من خلال 
تجدید جذري لفهوم الواطنة» وذلك في 
تحفته السياسية "العقد لاجتماعي". فماهي 
الدلالة الجديدة للمواطنة والتي آعلنت عن 
ولادة مدنية أو ولادة سياسية ثانية للانسان؟ 
إن فكرة الواطنة» كما تبلورت في ثنایا کتاب 
"العقد الاجتماعي“» تقوم على مبدأ محوري 
هو الالتزام بما تعاقدت عليه الجماعة کشرط 
لتقوية الانتماء الیها. وهذا ما يضفي على 
الواطنة .من منظور روسو, صبغة أخلاقية 
وسياسية ووجدانية تجعل منها القوة التي 
تزید الجماعة تماسکا وتلاحما؛ فهي الجدار 
المانع لتطرف النزعة الفردانية الهائجة 
التي تعتبر العامل الرئيسي في إفساد الحياة 
الاجتماعية وتلويث الممارسة السياسية التي 
يتحول فيها مفهوم المواطن إلى معنى أجوف 
فارغ من دلالته الأخلاقية والسياسية ليصبح 
مجرد اسم على غير مسمّى. 

إن الانسان المدني الجديدء أو بالأحرى المواطن 
الجديد هو إنسان الالتزام بالقواعد والقوانين 
التي اتخذتها المدينة كموجهات أساسية 
لحياتها العامة. وهذا ما يتيح له اكتساب 
مميزات أخلاقية وفكرية ووجدانية خاصة. 
إنه إنسان الواجب الذي يستطيع أن يطوّع 
شهوته ويهذبها ليضع حدا لهمجية الأنانية 
وارتجالية المنفعة الشخصية التي تجلب 
المفاسد الاجتماعية والرذائل السياسية. هذا 
الولود السياسي هو ”الشخص الدني؟ الذي 
يحترم ما تقتضيه الحياة العامة من قوانين 
وما تستوجبه من قواعد تمكنه من الاندماج 
سياسيا وأخلاقيا في الجسم الاجتماعي. الرجل 
المتأدب اجتماعيا الذي يستطيع التمییز بين 
فردانيته ذات النزوعات الأنانية التي تحكمها 
النفعة الشخصية» وبين النزعة الجماعية 
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التي تحكمها المصلحة العامة. فإنسان المدينة 
يعرف جيدا أين تتقاطع المصلحة الشخصية 
والصلحة العامةء أين تبداً الحياة العامة 
وأين تنتهي الحياة الشخصية. 

هذا الالتزام الذي يميز الكائن السياسي 
الجديد يخول توفير مناخ جماعي سياسي 
هو بمثابة فضاء يتيح للمواطن تطوير قدراته 
العقلية والمعرفية والفكرية والهارية. وبتعبير 
أدق الانسان الدني الجدید. كائن متطور 
ومبدع داخل صيرورة اجتماعية سياسية 
متوازنة یطبعها الحس الجماعي بدل الحس 
الفرداني الأناني. إنه انسان حقيقي, بمظهر 
قانوني وجداني وآخلاقي وفكري یبرز سمو 
روح هذا الکائن الدني الجدید. وهذا ما صرح 
به روسو في قوله ”هذا الانتقال من حال 
الطبيعة إلى حال المدنية أوجد في الإنسان تبدلا 
ملحوظاء إذ أحل في سلوكه العدل محل 
الوهم الفطري. وأكسب أفعاله أدبا كان 
يعوزه من قبل» عند ذاك فقط إذ حل صوت 
الواجب محل الباعث المحرك - الجسمانيء 
والحق محل الشهوة“ (7). 

إن هذه الصفات التي تميز المواطن الجديد 
والتي تستمد منها الواطنة دلالتها الأخلاقية 
والسياسية لا تقدمها السماء هبة, ولا ينتظر 
تحققها معجزة, ولا يمكن أن تحل في الجتمع 
صدفة. بل هي مکاسب مدنية تحتاج إلى 
تحقق جملة من الشروط الاساسية» سیفیض 
فیها جون جاك روسو. فماهي هذه الشروط 
التي تحقق الولادة الدنية الجديدة للإنسان؟ 


في شروط الولادة المدنية للانسان 

العقد لاجتماعي كما تصوره روسو هو في 
جوهره تأسیس لوعي سياسي جدید يتغيّى 
تجدید العلاقات الاجتماعية والسياسية من 
خلال تنقية الرابطة لاجتماعية من شوائبها 
العرقية والاقتصادية والدينية. بافامتها على 
التعاقد القانوني» وکذا تخلیص علاقات 
السلطة من الاستبداد باقامة السيادة على 
الحرية» على اعتبار أن الحرية هي الحالة 
الأصلية أو حالة ما قبل الجتمع» وهي الشرط 
الجوهري لتکوین الجتمع الدني, لأنه لو 


لم يكن الانسان حیوانا حرا وفاعلا لا سس 
مجتمعا مدنیا. 

هذا الوعي العقلاني بالحياة الدنية» كحياة 
اجتماعية مشتركة» یمتلکها الجمیع» ولیست 
ملكا لأحد والجمیع فیها شرکاء واحرار, 
من شأنه أن ينتج الواطنة کواقع اجتماعي, 
سياسي وانسانيی» وفق جملة من الشروط. 
تعتبر الواطنة حياة اجتماعية تعاقدية 
مشتركة یلتحم فیها الأفراد مشکلین جسما 
اجتماعیا واحدا. وشرط هذه الوحدة هو 
تعمیم السيادة الذي يضع حدا للتحکم 
والسيطرة والاستعباد, بحیث لا یکون آحد 
سيدا على آحد. ويتأتى ذلك من خلال تمکین 
الجميع من حقه السياسي المتمثل في المشاركة 
في اتخاذ القرارء أو بالأحرى وضع القواعد 
والقوانين التي يتم من خلالها تدبير الحياة 
العامة. بهذا العنی تتحقق الحرية والمساواة 
كشرطين أخلاقيين من شروط الواطنة 
الجديدة. 

إن الحرية هي اتخاذ القرار والخضوع له في 
نفس الوقت» هي المشاركة في وضع القانون 
والامتثال له؛ وهذا ما يحقق الاستقلال التام 
للفرد عن ارادة فرد آخر. فعندما يشارك 
الجمیع في وضع الفرار یخضع الفرد للجمیع 
ولا یخضع لأحد» أي أنه یخضع لارادته التي 
آصبحت إرادة عامة. هکذا تأخذ الحرية في 
الواطنة الجديدة شکلین متکاملین» فهي من 
جهة آولی مشاركة سياسية في صنع القرار, 
كما آنها من جهة ثانية سلوك مدني هو 
بمثابة ترجمة عملية للارادة العامة. انها حرية 
آخلاقية من جهة خضوع الفرد لارادته, كما 
آنها حرية مدنية من جهة امتثاله للقانون. 
آما الساواة فهي خضوع الجمیع للقانون 
دون تمييز أو مفاضلة, مادام القانون منتوجا 
للجماعة يعبر عن ارادتها. 

إن تحقق قيمتي الحرية والساواة کدعامتین 
آساسیتین للمواطنة مشروط بتوفر شرط 
جوهري في القانون وهو الارادة العامة 
أي القانون الذي تضعه الجماعة وتتوافق 
علیه» حیث يخدم مصلحة الجمیع ولا يتقيد 
بمصلحة شخصية. ومن آهم آدوار الدولة التي 





شدد علیها روسو هي حماية القانون ورعایته 
لأنها بذلك ترعی الصلحة العامة وتحمي 
الجماعة» فهي المنفذ للإرادة العامة الذي 
یحرص على ضمان الحقوق وصیانتها. آما إذا 
كان القانون معبرا عن إرادة شخص أو أقلية 
فهذا يعني انتفاء الحرية والساواة» وإحلال 
الاستعباد والاستبداد والتفاضل السياسي 
وبالتالی ضياع الدنية وتشوه الکائن السياسي. 
فالقانون الذي لا یمثل الأمة ولا يمثل الارادة 
العامة تتکسر على جدرانه کل فيم الواطنة. 
مثل هذه القوانین تنتهك الحقوق وتنسف 
الوجود الأخلاقي للجماعة وتعمق التفاوت 
وتشرع للامساواة وتخنق آنفاس الحرية لأنها 
تمأسس للعبودية. 

ولكي یتحقق شرط الارادة العامة في القانون 
لا بد من أن یکون مصدر تشریعه هو الجماعة 
نفسها. هذه الأخيرة التي تمثلها الأغلبية 
التي اعتبرها روسو القوة الوطنية العامة. 
ها فن الط اش من وط الداطنة 
وهو الديمقراطية التي تكفل للجماعة وضع 
قوانينها الخاصة التي لها صلة قوية بحاجياتها 
المباشرة» وتمكنها من أن تحكم نفسها بنفسها 
من أجل نفسها. فالتشريع الديمقراطي 
وحده الكفيل بوضع حد لانفرادية القرار 
دام اما و همان سداد وه 
هذا التنظيم الاجتماعي يصبح الأفراد أحرارا 
ومتساوون بالحق الوضعي, فتعتلي العدالة 
عرش الدينة. 


غير أن الوجود الدني للانسان لم یتحقق 
بالشکل الذي كان یرغب فيهء بفعل تجاوزات 
الارادة الفردية وخروقاتها التي أعاقت ترجمة 
تلك الشروط إلى واقع اجتماعي سياسي 
حقيقي. ولعل الانحرافات السياسية التي 
تعیشها بعض الدول الرائدة في الديمقراطية, 
بفعل الاختراق السافر للمصالح الرآسمالية 
لجسم الدیمقراطية, تشهد على ذلك. ومن 
ثم اختلفت نتائج العقد لاجتماعي عن 
الأهداف النشودة منه. هکذا يتحمل الانسان 
مسقولية افساد الدنية واعاقة الفعولات 
الانسانية للعقد لاجتماعي واجهاض ولادته 
الدنية الجدیدة. 

خاتمة 

یتضح أن الواطنة وضع إنساني سياسي جدید 
تجاوز حدود العرق والعتقد والقدس 
والدم والطبقة والجنس, التي تقيد بها في 
بداية نشأاته. ليعبر عن تعايش الإرادات 
داخل صيرورة تحولات أخلاقية ومعرفية 
ووجدانية» ترتقي بوجود المواطن ق مستواه 
الفردي وفي مستواه الاجتماعي» نحو الحرية 
والمساواة. ولن يتحقق هذا الوضع النشود, أو 
بالأحرى الولادة الجديدة كوجود مدني جديد 
ينشده التعاقد الاجتماعي» إلا داخل سياق 
اجتماعي تعاقدي يفصل بين السيادة والإرادة 
الفردية» ويحول دون انحرافها. هذا الانحراف 
الذي يجر مختلف مفاسد الاجتماع السياسي, 


وخصوصا التفاوتات اللامشروعة والمفتعلة 
التي تضع حدا للمساواة وتقلص من حجم 
الحرية. وبالتالي تجهض ظهور المواطن كفاعل 
حر وأساسي في الحياة الاجتماعية والسياسية. 
ينبغي إذن أن يتم اعتماد المواطنة» ليس 
فقط كمشروع سياسيء بل أيضا كمشروع 
اجتماعي إنساني يستوعب مختلف بنيات 
الجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية, حيث تكون الواطنة أسلوب 
عيش ونمط حياة, أي مدنية كاملة ومتكاملة 
تجدد نفسها بشكل مستمر في تناغم مع 
مختلف مكوناتها السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية 
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الخوف من الحرية 
الطبيعة في سعيها لترشيد فكرة الحرية 


نورالدين قدور رافع 


"لیبارتیفوبیا " مصطاح يقصد به معنى ”الخوف من الحرية“ أو ”رهاب الحرية“ حالة مرضية مرتبطة بسلوكات الإنسان ا متناقضة, 
وهي ضمن إطارها الأخلاقي علامة على اضطرابات داخلية تصيب النفس البشرية بالاحتقان والغضب والهلع» ممّا يراد التخلص 
منه أو تملكه أو الفرار منه أو إليهء وتصبح ملازمة للفعل البشری بمجرد انتفائها عن القيم الإنسانية المسكنة لهاء "فمتلازمة 
ليبارتيفوبيا“ لها عوارض اجتماعية واقتصادية وسياسية يمكن أن نلتمس بداياتها في سلسلة بقع حمراء متطايرة بكل مكان, حيث 
الدماء المختلطة ريحها بالعصبية والعنصرية تجتاح عا منا الغدق على شعوب الأرض بمزيد من أسلحة الدمار والتهجیر. فطلب 
الحرية بوطننا العربي كان وجها بشعا لاله القمع والقتل الرافضة للانتقال الديمقراطي الآمن, حيث تم تشخيص نضال القهورین 
والمهمشين بمنطقتنا العربية كهمجية وبربرية مقيتة لا تنتج سوى الدمارء وكان الغرب المتعقب للانتهاکات والتجاوزات في صحراء 
مجلس الأمن يتماهى مع هذا الإفراط في الخوف معللا إياه بقرارات دولية مخزية تقصف الضحية لا الجلاد. ١‏ 


عملية تحریر 

تشوبها تشوهات 
متفرقة, تحمّلت تبعاتها طويلة الأمد 
مجتمعات بثقافتها وهويتها واقتصاداتها 
الموازية» فأن تتحرر حركة رؤوس الأموال من 
دورة الحياة الالية للدولة, وتصبح الشركات 
متعددة الجنسيات المحرك الفعلي للسياسة 
الاقتصادية والنقدية بواسطة عرّابين كصندوق 
النقد الدولي» للسطو على الثروة الوطنية 
والحد من نمو الاقتصادات الصاعدة» لم يكن 
ذروة "الهلع من تحريره“ حتى بعدما اجتاحت 
السوق العالمية الأزمة الاقتصادية 2008, بل 
كان الاهتمام بكيفية مواجهة تداعيات الأزمة 
وتقديم خطط إنقاذ محفزة, بدل العمل على 
نقد السياسة الالية للمؤسسات الدولية 
ونظام الفقاعة البنكية المتجاوز حدود الطبيعة 
البشرية في الحياة والتملك» لتنفق مثات 
المليارات لإنعاش البنوك المنهارة والتأمينات 
الفلسة, في وقت كانت سلالة سارس المتطورة 
تدق أسافين المجتمعات المقهورة منذرة بخطر 


الاقتصاد“ 


مرضية 


كانت 
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أعظم یغشی نظام الرعاية والأمن الصحي 


للعالم. 
حوكمة الخوف: 
الحجر على النشاط البشرى 


عندما طرحت صحيفة ”ليزيكو“ (1.6©5 
5 الفرنسية سؤالا عن حال الاقتصاد 
سنة 2020» قدمت اقتراحات عدة منها 
صعود أسواق الأوراق الالية» أو ارتفاع 
الفوائد, آم أنه عام لغلاء سعر الذهب, أم 
سيكون عام استراحة؟ وكانت الإجابة عن 
تساؤلها تتوقف بمدى استجابة العالم لعرفة 
حقيقة وباء كورونا المستجد الذي ينتشر 
في صمت» فالقليل من الوقت كان كافيا 
لأن يدخل العالم بأكمله مرحلة ”استراحة 
شاملة؟ بسبب تصاعد عدد الوفیات الناجمة 
عن جائحة كوروناء إذ أنّ الخوف اجتاح 
العالم كما لو أنّ حربا تتساقط فيها الجثث 
من غير رمي ولا قصف ولا تسمم» عدو غير 
مرئن يفتك بالالاف من البشر ویغلق الشركات 


الکبری ویعطل اللاحة ویلجم الساسة في 
بيوتهم» بل إنّ الوت الذي آذاعه فایروس 
کوفید - 19 كان حملا ثقیلا على اقتصادات 
لطالا ازدهرت آسواقها الالية بضحایا صفقات 
التسلیح» ومجتمعات استهلاكية ان لها 
أن تدرك قيمة ما يُدَخْر وما لا ُنتفع به» في 
لحظة استثنائية بدت الحياة آشبه بمدائن 
خالية وشوارع موحشة وحسابات لا حاجة 
لأصحابها بها, عواصم لطالا احتفت بملایین 
السیاح والزاثرین نزعت عنها الجائحة ثوب 
التمدن والتحضر وأسلمتها لطبیعتها الادية 
ممتحنة ما تبقی من إنسانيتهاء فما نفعتها 
بورصاتها الصاخبة ولا آسواقها الضخمة آمام 
ما تحتاجه الانسانية من رعاية طبية لواجهة 
وباء کورونا, وما بقي لها سوی لباس الخوف 
یکتنف القری والدن السقمة بألقاب الحداثة 
والعولة لیسلب منها حریتها الوحشة. 

ربما منح "الخوف من الحریة" کطریق اتخذته 
الانسانية لتبصر مستقبلها الشرق بحياة آکثر 
عدالة وآمنا للبشر جمعاء, أولئك الذین 


انس البريحي 











يرقمون مجتمعاتهم بسياساتهم الاستيطانية 
الحجج لفرض مزيد من القيود إزاء نشاط 
الإنسان نحو التحرّر والانعتاق مما ساد سنين 
عدداء فمتى كانت العدالة في بيئة صحية إلا 
أنتجت لنا الحرية مجتمعا متوازنا واقتصادا 
معتدلا وهويات متدافعة, وهذا ما كشفته 
جائحة كورونا وهي تعيد رسم الخطوط الأولى 
للدفاع البشري عن حق تملكه وتنوّعه, فهي 
لم تمنح الحياة لطائفة دون أخرى ولم تجتبي 
خيرية لجتمع دون مجتمع, كما أنها أثبتت 
مقدرتها على فرض رسوم مكلفة لهوس البشر 
في تحرير اقتصاداتهم وعولة أسواقهم بطريقة 
احتكارية» لنكتشف حجم الخدع الالية 
والتجارية البرمة بموجب اتفاقيات الاستحواذ 
والاندماج» كما أنّ الجتمعات المنهمكة في 
برامج التسلية والترف الادي ساقته نحو إعادة 
التعرف على ذاته والتقرب من مجتمعاته 
الداخلية بغلق الفضاءات النافسة التي حالت 
بينه وبين الحياة الأسرية الحميمية» لتصبح 
القيود الفروضة على حركة البشر والزامهم 
بالحجر الصحي الکلن تجربة بشرية فريدة 
من نوعها لفهم معنى أن يكف الانسان عن 
قول ”لا“» وأن يصبح قبول الكثيرين ”لناعة 
القطيع“ بمثابة خطيئة أخلاقية مكلفة للحياة 
الإنسانية» فما الوت إلا ظل الحياة وهو يأذن 
برحيلها كل ثانية مع إعلان أعداد ضحايا 
الفایروس المهولة, وقي لحظة ما توقف مصير 
البشر على اختلاف أمصارهم وأجناسهم بقرار 
سيادي يكفل أمنهم الصحيء وهم منقادون 
له كما لو أنّ شغفهم بالحرية في كسر جدر 
الخوف من الاستبداد والموت» تلاشت أمام 
رغبتهم الجامحة في البقاء والتمشك بمزيد 
من الأحلام والآمال نحو غد أفضل وأرقى. 

لقد فرضت الجائحة على العالم حجرا تاما 
توقفت بموجبه معظم الأنشطة البشرية, 
فمن أجل أن نحدٌ من انتشار الوباء وجب 
علينا أن نلتزم بقدر لا بأس به من التضامن 
الإنساني والمسؤولية الأخلاقية تجاه ذواتنا 
ومجتمعاتناء وللعمل على تحصيل نتائج 
إيجابية لمؤشر تراجع أرقام العدوى والاصابات 
وجب التكاتف والتضامن لتخليص ذواتنا من 
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الأنانية واللامبالاة الهتدتین لأمننا الصحي, 
والبدء في تقليم حريتنا ورسم حدود طارئة 
للفرد داخل بيته وعائلته ومؤسسته ودولته, 
فا انوت كان يحم الل بويا ديا 
استهتار بعض الحكومات وتهاونها إزاء 
"التعامل الحذر* مع فايروس كوفيد - 219 
الذي على ما يبدو ليس هو الأخير الغیر على 
استقرار اقتصادنا ومجتمعناء وقد نتج عن 
العطلة الإجبارية للعالم بسبب جائحة کورونا 
تزاید الديونة وتعثر السياحة وخساثر مالية 
لأولئك الذین یزاولون آنشطتهم التجارية 
والاقتصادية خارج دائرة دافعي الضرائب» 
إلى جانب حرب دیبلوماسية آميركية - 
صينية حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية 
لانتشار الوباء, تجلّت آماراتها بتهدید 
الرئیس الاميركي دونالد ترامب بفرض مزید 
من الرسوم الجمركية على الصین لواجهة 
تابات الحاتدة. 


الأخلاق وأزمة الوباء 

وفي وقت بدت اقتصادات أكبر دول العالم 
تعاني من أزمة تحقيق اكتفاء ذاتي للمنتجات 
الصحية وتراجع مستويات الاستهلاك الفردي 
للبضائع والسلع التجارية, كانت دول أخرى 
تعاني الأمرّين بسبب نقص الكفاءة الاقتصادية 
والسلوكات ”الاجتماعية اللاتشارکیة" لواجهة 
تراجع الصادرات وتذبذب أسعار النفط الموّلة 
لوازنتها العامة, معززة إجراءاتها بقرارات 
شعبوية لتوزیع طرود الاغائة والساعدات 
الانسانية الهشة» وبدل الاستئمار في حالة 
الخوف التي يعيشها العالم بسبب الوباء 
لتقییم الأداء الاقتصادي والسياسي ”ما 
قبل الجائحة“ الوجه لقطاع الاستغلال 
والاستهلاك لا خدمات الرعاية الصحبة 
آصبح العمل على فرض واقع متأزم بتجدید 
قيود "الحجر العبثية“ وتمریر قوانين وافتعال 
مسودات» يُظهر مدی تراجع مستویات 
النشاط الديمقراطي والحریات العامة ببلدان 
تألق اسمها ذات ربیع في الحراك العربي, 
إذ الغاية من فرض قيود على حركة الناس 
والاقتصاد زمن الحن والأوبئة تقلیل معاناتهم 


والتکفل بضروراتهم العاشية ودفع ضرر ما 
لا طاقة به لنظام الرعاية الصحية التصدي 
له» فترشید الخوف بامکانه تقلیل معاناة 
الحجور علیهم وتخليصهم من اللامبالاة 
النافية لسلوك التشارك والاعتراف والمسؤولية 
الجماعية» كما أنه یمنح إدارة الأزمة وقتا 
مستقطعا لتفادي انتكاسة آخلاقية في تقدیم 
الخدمات الصحية والاجتماعية. 

إنّ اکثر ما یخشاه العالم الان رفع قیود 
الحجر الصحي الفروضة على الناس, 


لاعتبارات اجتماعية ونفسية تجاه صحة 
الأطفال وغیرهم من الرضی» لکن ثمّة آمر 
شدید الأهمية یسمح بتلك القیود بالزوال 
التدريجي والمنهج, إِنّها أرباح الشرکات 
الکبری واقتصاد الرآسمالية الستحوذ على 
ابسط منتجاتنا اليومية» واللقاح النتظر 
ليس بمعزل عن سوق لاحتکار والضاربة 
لتسجیل مزید من للارباح» ومهما سعت 
الطبيعة لتقليم طغیاننا والإحاطة بمساوئنا 
ودفعنا للتخلص من أنانيتنا وشرناء فإِنّ 
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الکثیرین ممن تعؤدوا على حروب الوكالة 
وتهجیر شعوبهم وتحمیلها وزر خطاياهم, 
ینتهزون تغافل الناس وانشغالهم بالتمسك 
بالحياة لفرض نظام حکم جدید پرفض 
التعددية والحرية» ولعل ما فرضته الجائحة 
وهي تعید رسم حدود الخوف تجاهها 
تلك الارهاصات ببداية مرحلة جديدة من 
تاريخ العولة والانسان» فما بعد کورونا لن 
تحکی فيه اهات الوتی ولن تروی فيه عاهات 
المرذىء بقدر ما تعاد فيه ”صيانة نظام دولي“ 


يتأبط الديمقراطية وحقوق الانسان وتحریر 
الاقتصاد بأكثر وحشية وخبثا, لتعویض ما 
ذرته موجة الجائحة من خساثر اقتصادية 
ومالية فادحةء ومهما بد الأمر كما لو أنّ قوة 
تستغل ضعفنا وهوانناء فائه من الحكمة أن 
ينقاد ”العالم الحر“ نحو خلاصه بكثير من 
الإنسانية. 


كاتب من الجزائر 
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الذات والآخر في النص النسوى 


نهلة راحيل 


ترتبط الكتابة النسوية بعدة خصائص تتعلق با مرأة كأنثى في تعبيرها عن الهموم النسائية في سياق تاريخي معين ونسق اجتماعي 
محدد, وى سعيها إلى الكشف عن منظومات القهر عامة؛ حيث يتقاطع الصراع التقليدى بين الجنسين - الرجل وا مرأة - مع 
علاقات قوى أخرى عديدة, فى مقدمتها الانتماء العرقى والاتجاه السياسى والعقيدة الدينية وغيرها من أشكال الفروق الإقصائية 


5 | 0 
بسن ۰ 
66م ۰ 


تنطلق الکتابة النسوية من اعتهاة 


آغلب الکاتبات على فكرة 
ضمنية تتعلق بالدوافع التي تولد هذه 
الکتابة» مثل: التخلص من القوالب الثقافية 
ونمطية التمثیل والسلطة الذكورية والنظام 
الأبوي وغیرها من دوافع تستدعي حضورا 
واضحا للذات في مواجهة ”لآخر“, لذلك 
أصبحت كتابات المرأة توصف بالذاتية التي 
تتجاوز حدود ”الأنا“ النسوية وتنطلق إلى أفق 
الجماعية؛ حيث تتلاقى مختلف آنماط 
النساء في مقاومة القهر الأبوي ومحاولة 
تمكين المرأة» وتحمل الكتابات - بالتالي - 
مزيجا من الاحتمالات الخطابية المتقاطعة. 
وقد نبع هذا التغير في مفهوم ”الذاتية“ من 
إدراك الكاتبات - خاصة في بلدان العالم 
الثالث - أن الذات النسوية لن تتشكل بمعزل 
عن تشکل الذوات الأخرى بكافة آنواعهاء 
فطرحت نصوصهن فضایا الهوية ولاختلاف» 
وعرضت مسألة تقویض للانقسامات 
الجتمعية والفروق العنصرية كخطوة 
آولی وملخة في سبیل تحرير المرأة وتحسین 
أوضاعها. وبالتالي. جاءت الطالبة بتعديل 
الظروف الاجتماعية - بوصفها جزءا رئيسا 
من القهر الذي تواجهه المرأة - بجوار مواجهة 
النظام الأبوي الذكوري وممارساته القمعية 
داخل النص الواحد» فعبَرٌ السرد النسوي في 
كثير من الأحيان من الذاتية إلى الجماعية. 
من هنا أصبح النص النسوي مطالبا ليس 
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فقط بمحاربة الوصاية الأبوية والبنی التراتبية 
الخاصة بها أو بتعدیل التنمیطات التي 
رسختها الذهنية الذكورية عن المرأة من أجل 
وضعها في آدوار تقليدية تؤهلها للخضوع 
والطاعة» بل آیضا باعادة تعریف الذات 
النسوية کذات متعددة التشکیل یتقاطع في 
تکوینها - إلى جانب النوع - عناصر آخری مثل 
الطبقة والعرق والاصل القومي. 

ولذلك اقترن التجریب - في بعض السرود 
النسوية - بفکرة ضرورة تمثيل التجارب 
الركبة للنساء» والتي لا يدخل في تکوینها 
کونهن نساء فحسب» وانما أيضا الانتماءات 
والهویات التي یکتسبنها بسبب موافعهن 
الختلفة في الجتمع» ولذلك "تقاطعت داخل 
النص قضایا العدالة الجندرية مع قضایا 
النضال ضد العنصریة" - كما حددت هالة 
كمال في مقدمة عرضها لکتاب النقد الأدبي 
النسوي - التي تتعرض لها المرأة بسبب هویتها 
المركبة كأنثى وسوداء, أو كأنثى ومسلمة, أو 
كأنثى وفقيرة, أو كأنثى ذات ميول جنسية 
مختلفة, وغيرها من أنواع التصنيفات 
العنصرية التي تفرض عليها التهميش 
والإقصاء. 

ومن ثم» تنبع خصوصية كتابات النساء - في 
محكيها الذاتي - من تعالق الخطاب النسوي 
الذاتي الذي يعيد تشكيل علاقات القوى 
الجندرية ويجسد اهتمام المرأة بتنمية وعيها 
بنفسهاء مع الخطاب ما بعد الكولونيالي 


الذي ينشغل بعلاقات القوى بين الستعهر 
والمستعمّرء ويطرح قضايا الهوية والعلاقات 
الثقافية القائمة على ثنائية المركزية الغربية 
وهامشية الآخرين» حيث أصبحت قضايا 
نضال الرأة ضد الاستعمار والعنصرية 
والطبقية والتصنيف العنصري على أساس 
اللون أو الدين أو القومية أو غيرها من أهم 
ما تجسده الكتابة الذاتية للمراة» بجوار 
كفاحها العتاد ضد السلطة الأبوية والهيمنة 
الذكورية. 

كما يمكن القول بأن الخطاب النسوي - 
في الفترة الأخيرة - لم يقتصر على تجسيد 
ظروف القهر التي تعوق تحرر المرأة داخل 
الجتمعات الأبوية النحازة للثقافة الذكورية, 
إنما انشغل في الأساس بضرورة تمثيل وعي 
المرأة وإثبات فعاليتها بالجتمع حتى تخرج عن 
إطار الوصاية الذكورية وتختفي تدريجيا ثنائية 
الرجل/الرکز والرة/الهاهش» مما سمح 
للنص النسوي بالخروج عن الصورة النمطية 
التي ترتكز حول المرأة المنكسرة المهزومة 
والرجل الظالم المتسلّطء وتجاوزها لتصوير 
وعي المرأة بذاتها وبدورها الفاعل في وطنها 
وتعزيز ثقتها في قدرتها على الانتصار لهويتها 
متعددة الأبعاد» كنواة رئيسة لتحريرها. 
وقد أنتج هذا الوعي النسوي خطابا أدبيا 
تتحكم المرأة في بناء صوره وتمثيلاته للذات 
وللاخر؛ حيث تتولى فيه فعل السرد بذاتها 
وتمثل تجربتها بصوتهاء فنجدها صاحبة 


الصوت المهيمن على النص» وهي من ینهض 
بوظيفة الرواية في الغالب. وهي كذلك 
الشخصية المحورية التي تؤدي دورا فاعلا في 
النص وتتحكم في مسار آحدائه. وكذلك في 
طبيعة الرسالة التي ترغب في نقلها للمتلقّي. 
ليتحدد دور الكتابة لديها كفعل مواجهة 
لهيمنة الآخر - بكافة أشكاله - وكوسيلة تحرر 
من هيمنة الأبوية الذكورية» دون التخلي - 
مع ذلك - عن الفاهیم الجمالية في استحضار 
الزمان وتشکیل الکان وصياغة الشخصیات 


وغیرها من مقومات بنائية سردية. 

وهکذا. فان تفكيك الفرضیات التقليدية 
بشأن الهوية الأنثوية والنوع الأدبي في الخطاب 
النسوي تسمح برؤية العالم من منظور المرأة 
وبمناقشة قيم الجتمع في ضوه ما تسرده 
الكانية تا وهو ها سعی اسان 
النسوية موّخرا إلى ترسیخه» بهدف ایجاد 
صيغ بديلة للذات تبتعد عن الركزية الذكورية 
التي اعتادت السيطرة على حیثیات الفعل 
الثقافي ومفاهیم الخطاب الأدبي وتنميط دور 





الرة سواء فی الجتمع آو نی الكتابة. O‏ 
وضع العقبات في طریق بحثها - وبالطبع 
تجسیدها - عن هوية آنئوية فاعلة تنافس بها 


الات الذكوررة ثقاقيا اا 

لذلك شكلت كتابات المرأة التي تبوح خلالها 
عن تجاربها الذاتية شديدة الخصوصية - 
رغم ندرتها - مواجهة سردية تصنعها الأنثى 
كوسيلة لإنطاق المسكوت عنه من رغباتها 
القموعة أو مشاعرها المقهورة من ناحية, 
ولتحدي المؤسسة الذكورية التي تُقصيها 
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مقال 


إلى الهامش أثناء سعيها لاحتلال المركز 
من ناحية آخری» فقدمت تلك الكتابات 
في مجملها مشاعر المعاناة والقهر وجوانب 
التهميش والاقصاء» وعبرت ”الذات“ النسوية 
في نصوصها من حدود الذاتية وانطلقت 
إلى أفق الجماعية التي تتلاقى فيها تجارب 
مختلف أنماط النساء في مقاومة القهر الأبوي 
ومحاولة تمكين المرأة وإيصال صوتها. 

وفي هذ السیاق» تتقاطع الكتابة الذاتية 
بأشكالها المختلفة من مذكرات ويوميات 
وسجلأت شخصية وسير ذاتية وشهادات 
وغيرها مع الهموم النسائية بشكل عام, 
فتلجاً إليها الكثيرات كخطاب فني يجسد 
حقوفهن؛ فاختیار النساء للكتابة. الذاتية 
كنوع أدبي يلجأن إليه لعرض تجاربهن 
الشخضية تمثل - ذا = تحذيا: انس 
الثقافية ويعمل على إعادة صياغة البنى 
الاجتماعية السائدة» فمثلما تؤكد باربرا هارلو 
- في كتابها ”أدب المقاومة“ - فإن النصوص 
الذاتية خاصة تلك التي تدوّنها النساء بالعالم 
الثالث ”تقوم بإعادة كتابة النظام الاجتماعي 
من أجل تضمين رؤية للإمكانيات العلاقاتية 
الجديدة التي تفرض تقسيمات عرقية وطبقية 
وعنصرية بالإضافة إلى الروابط العائلية“, 
لتتعالق داخل تلك النصوص كتابة هموم 
الذات مع كتابة قضايا الوطن. 

وبذلك التفت الخطاب النسوي - كما حددت 
هالة كمال في مقدمة الكتاب - إلى أهمية 
الكتابات الذاتية للمرأة بوصفها مصدرا لعرفة 
أدوار النساء وتجاربهن» وكذلك لتجسيد 
الصراعات المجتمعية بكافة أشكالها في فترة 
تاريخية محددة» فهذا التشابك بين الخاص 
والعام من أهم سمات الكتابة لدى العديد 
من الكاتبات؛ حيث ترتبط في خطابهن حركة 
المجتمع مع معاناة الذات ويفسر كل منهما 
الآخر بشكل يرمز إلى مصير المرأة الذي لا 
ينفصل عن مصير وطنها. 


ناقدة من مصر 
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العودة الى الذات 


الشخصية في الرواية العربية 


أحمد شحيمط 


الرواية العربية فن حديث وظاهرة أدبية تعكس ما هو ثقاف واجتماعي وفني» ونوع من السرد فى قالب ممزوج بين الواقع والتخیل, 
ديوان العرب الجديد بعد الشعرء ويعود تاريخها لأزيد من قرن من خلال رواية زينب فواز *حسن العواقب”, كما عرفت الرواية 
العربية مراحل يمكن تقسيمها إجمالا بين الرواية التقليدية والرواية الحديثة والرواية المعاصرة, وتتميز كل مرحلة بخصائص 
مميزة في البناء الروائي, وفي الشخصیات, وفي الحبكة والعقدة. فالرواية التقليدية تستند على البداية والذروة والنهاية وتكون 
النهايات غالبا بانتصار الخير على الشرّ وهيمنة البطلء والقارئ يدرك بالتمام النهايات الحتمية دون الشك في النتائج والرفض 


لليقين المعرفي. 


يعد 2 التراث اآلشعبي الیهودی - كما 
١‏ يعرفه جرشوم شالوم - هو جسد 
هلامي غير محدد اللامح انتشرت أسطورته, 
بصيغها المختلفة2 بين يهود شرق آوروبا 
ووسطها. وقد تعددت الحكايات عن تخليقه 
پاستشدام الخروف والکلمات. وبمساهدة 
کتاب الخلق» مع ازدیاد الایمان بالقبالا 
العملية والانشغال بالسحر وسط يهود آوروبا 
في العصور الوسطی والتي وصلت إلى ذروتها 
مع انتشار الحركة الحسيدية في القرن الثامن 
نم انتشرت مرویات الجولم وطرق تخلیفه 
- كما يقر موشیه ایدل - مع زیوع الاتجاه 
العلماني وسيطرة فيم العلم خلال عصر 
التنویر الأوروبي ؛ حیث بدأ يسود الاعتقاد بأن 
الفرد, بقدراته العقلية الهائلة» هو منقذ ذائه 
ومخلصهاء فعبّرت الأسطورة عن قلق الفرد 
العلماني من القدرات الخارقة التي قد ينسبها 
لنفسه ثم انقلابها عليه من خلال تجسيد 
شخصية "الجولم" لثنائية الکائن المنقذ/المدمر 
الذي یساعد خالقه في البداية ثم يثور عليه في 
النهاية. 

وقد ترددت حکایات خلق الجولم بدءا من 
القرن الثاني عشر تقریباء عندما تسب إلى 


aljadeedmagazine.com 205 62 


الرئي صموئيل هاحسيد إنشاء كائن طيني 
يصاحبه في ارتحالاته بين إيطاليا وأمانيا ويكون 
خادما مطيعا له وقد كان أصمٌ لا يتحدث. 
كما شاعت أسطورة أخرى تحكي عن أن 
الفيلسوف شلومو بن جبيرول قد خلق لنفسه 
جارية (جولم في شكل امرأة) بمساعدة كتاب 
الخلق. وهو ما تسب أيضا إلى الفيلسوف 
أفراهام بن عزرا الذي خلق جولا بقوة الحروف 
القدسة وأعاده ترابا بالطريقة ذاتها. 

وقد نسبت نسخ عديدة من الأسطورة 
للريّي الیاهو بعل شیم التشليمي - نسبة 
إلى مدينة تشلیم في بولندا - قصة خلق 
الجولم بمساعدة کتاب الخلق, ثم اماتته له 
بازالة اسم ”الله“ من فوق جبینه قسرا حتی 
یعطل قوته ويعيده ترابا بعد أن نما جسده 
وتعاظمت قوته بشکل أخاف الیهود وغیرهم. 
وکان جولم تشلیم بمثابة ”إنسان آدنی" - 
وفق وصف جرشوم شالوم - عملاقا وآخرس 
ومأفوناء ینفذ آوامر سيده فقط, ويُقال إنه 
بعد أن أصبح طينا مرة آخری» عقب نزع 
الحروفع|لقدينة اانموثة عل مه سقط 
على الربي إلياهو وقتله في الحال. 
والنسخة الأشهر من الأسطورة تربط ظهور 
الجولم بالمرويات الخاصة بالربّي يهودا ليف 


بن بتسلئیل العروف ب ”مهرال براغ* الذي 
نسب إليه إنشائه لکائن طيني ”على هيئة 
إنسان قبيح الشکل" وبث الروح فيه عن 
طريق السحر والتعویذات» من أجل تسخيره 
لخدمة سيده/خالقه وحماية يهود براغ من 
هجمات الاضطهاد أو التنكيل التي تحدث لهم 
بسبب تهمة الدم التي ألصقت بهم آنذاك. 
وقد دعاه الربّي ليف باسم ”يوسيف”", 
واشتهر بين الناس باسم ”يوسيل الجولم“ 
أو ”يوسيل الأخرس“؛ حيث خُلق محروما 
من النطق في الصيغ المختلفة للأسطورة. ولم 
يخلقه الربّي ليكون ”إنسانا آدنی" بل جعله 
"سا اسان © ومتحه سما شارقة تمكنه من 
إحياء الموثى وإنقاذ الیهود مما يتعرضون له 
من مشاكل كبري. 

وتحكي أسطورة مهرال براغ قصة خلق 
الجولم من طين نهر "فلتافا" ببراغ وبث 
الحياة في الکائن الطيني عن طریق صياغة 
الأحروف العبرية (۸. «. 7) التي تشکل کلمة 
(22/ حقيقة) على جبینه» على أن يشطب 
منها الحرف (۸)- فتصبح (112/ مات) - عشية 
الجمعة - لتعطيل قوة الجولم كي لا يدنس 
يوم السبت المقدس. 

وهناك روايتان مختلفتان حول نهايته, الأولى 


- وهي الأشهر- تروي إشاعة الجولم للفساد 
بين الناس وتهديده لخالقه الذي يتمكن 
في النهاية من إماتته بعد أن ينتزع من فمه 
الورقة الکتوب بها اسم (الله) المسؤولة عن 
إحيائه» ليسقط الجولم على الأرض ويعود 
إلى هيئته الأولى, كتلة طينية جامدة» ويقال 
إن جثمانه ما زال مدفونا حتى اليوم في عليّة 
أحد المعابد القديمة في الحي اليهودي ببراغ. 
بينما تحكي الثانية عن اضطرار الرنى يمودا 
ليف إلى الرحيل إلى إحدى مدن بولندا 
مهد أن نكا تت قواه تسین 
طقوس خلق الجولم قوة خالقه كما يشيع في 
القبالا العملية, وهنا يحتار في أمر مخلوقه/ 
الجولم فيتضرع إلى الله طالبا العون» ويطيع 


أمره بألا يميت الجولم بل يصلح من خلقه 
ويضيف المعرفة والفهم إلى قوته الجسدية 
ويمنحه القدرة على الکلام» ليودي دوره في 
إنقاذ اليهود من أن كوارث محتملة قد تقع 
لهم ق الستقبل. 

ویرجع الفضل في انتشار سطورة الجولم بين 
يهود آوروبا في الأساس إلى الرتّي بهودا یودل 
روزنبرج الذي وق في کتابه "معجزات المهرال“ 
(1909) مراحل اة الجولم والغموض الذي 
یکتنف نهایته. ووصف تفصیلا قصة خلق 
الجولم وأعماله البطولية التي قام بها لإنقاذ 
يهود براغ من جرائم الدم» وغيرها من مهام 
ادها ام با لحمابة البمون: 
وقد انشغل الخیال الشعبي اليهودي 





بالأسطورة أكثر وأكثر بعد العثور على رسالة 
لهرال براع بعنوان "رسالة المهرال القدسة عن 
خلق الجولم“ - يعود تاريخها إلى عام 1583 
- يصف فيها كيفية خلقه للجولم» ويجيب 
على أسئلة الحاخامات حول حقيقة استخدام 
القوى السحرية للحروف وللكلمات في 
تسخير هذا الكائن الخلوق لخدمة يهود براغ 
وحمايتهم» ويدلي فيها بأسباب إقدامه على 
هذا الفعل والظروف السياسية التي عاصرها 
اليهود في براغ آنذاك» وهي الرسالة التي 
آلحقت عام 1931 بأحد أجزاء كتاب ”أقوال 
يوسف“ للربّي يوسف مائير فاییس. 

وقد تعددت مرويات الأسطورة في التراث 
الشعبي اليهودي بين ثلاثة مستويات :الأولء 
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يُظهر الجولم في شكل الخادم المطيع لسيده 
والمنفذ لأوامره» والذي لا يمكنه الكلام أو 
التعبير عن نفسه» فهو يعمل ویک فقط 
ليحمي يهود الجيتو تلبية لرغبة خالقه. 
والثاني» يجسد الجولم في شكل کائن ينمو 
ويتطور- جسديا وعقليا - فيثير الرعب في 
نفوس من كان یحمیهم. ويحاول خالقه 
تجميد قوته وإيقاف حركته. آما الثالث, 
فيصبح فيه الجولم غير متعاون مع البشر 
ويتمرد على خالقه/سيده تماماء رغبة منه في 
أن يمتلك حياته الخاصة كسائر المخلوقات, 
فيفقد سيده السيطرة عليه وتقع بينهما 
العديد من المواجهات. 

وقد تحولت أسطورة الجولم إلى حكاية 
شعبية متداولة في الفلكلور اليهودي» ومن 
ثم فقد شكلت مصدرا ملهما للأدباء - اليهود 
وغير اليهود - مع بدايات الفرن العشرين . 
فتجسدت شخصية ”الجولم“ في العديد من 
الفنون الأدبية والبصرية والتشكيلية. 
وينسب باحث الیئولوجیا اليهودية جرشوم 
شالوم الاستثمار الأدبي الأول للأسطورة 
إلى رواية "سبینوزا" (1837) للأديب الألاني 
اليهودي برتولد آویرباخ» وهو الأمر الذي 
يرفضه الكثيرون» ومنهم الناقد إيلي آشید, 
مشيرا أنه لا وجود لأ حقائق داخل ذلك 
النص أو خارجه تدعم هذا الطرح, ومؤكدا 
أن الأسطورة ذاتها لم يذع صيتها في المخيال 
الشعبي لدى اليهود من ساكني ألانيا. 

أما أول أديب غير يمودي يستلهم تلك 
الأسطورة في عمل إبداعي - وفق موشيه إيدل 
- فهو التشيكي فرانس كلوتشاك الذي تأثر - 
بطبيعة الحال - بما يدور في الحي اليهودي 
ببراع عن الجولم وخالقه المهرال» فسرد 
حكايتهما في قصته القصيرة التي نشرها في 
إحدى صحف التشيك عام 1841, مما يؤكد 
أن السياق الثقافي الأوروبي حينها - بمناخه 
العلماني القلق - كان مؤهلا لاستقبال فكرة 
المخلوق المنقذ/المدمر لخالقه وإعادة صياغتها 
وتفسيرها إبداعيا. ويدعم هذا الطرح توليد 
أساطير أدبية تتصل بالأسطورة اليهودية 
كما نجد مثلا في رواية "فرانکشتاین" (1818) 
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للكاتبة الإنجليزية ماري شيلي التي تدور حول 
شخصية مُخلقة من آشلاء بشرية متفرقة 
تتمرد على صانعها وتتسبب في دمارهما معا. 
ومن آهم الابداعات السردية العالية التي 
احتفت بفلکلور الجولم رواية اليهودي 
النمساويی جوستاف مايرينك "الجولم» 
(1915) التي کتبها أثناء فترة عمله ومكوثه 
ببراغ» كما تعد قصيدة "الجولم" (1957) 
للکاتب الارجنتيني لويس بورخیس - اولع 
بالیئولوجیا اليهودية - من آشهر الابداعات 
التي تناولت حكاية الشخصية الأسطورية 
وصانعها. 

أما في الأدب العبري فقد استلهم العديد من 
الأدباء أسطورة الجولم وقاموا بتوظيفها كل 
وفق تفسيره لدلالاتها وتطويعه لمضامينهاء 
ومنهم الیهودی البولندي دافيد فريشمان 
الذي جسد الجانب الإنساني بالشخصية 
الأسطورية في قصته ”الجولم“ (1909) من 
خلال وقوع المخلوق الطيني قي حب ابنة 
الهرال خالقه, الأمر الذي شكل خطرا على 
الأخير فقام بإماتته. واليهودي الروسي ليفك 
هالبيرن الذي استمد الأسطورة وأسقطها على 
حاضره الذي شهد أحداث الثورة البلشيفية 
وما صاحبها من آهوال, فظهر الجولم 
بوصفه مخلصا للعالم ومنقذا للبشر في 
الجزء الأول من ثلاثيته السرحية الشهيرة 
"نبوعات الخلاص؟. 

وف النهاية» تجدر الاشارة إلى أن تمثال الهرال 
- خالق الجولم - لا زال یحتل إلى الآن جزءا 
من قاعة الدينة الجديدة ببراغ» والتمثال 
نسب إلى النحات التشيكي لادیسلاف 
سالون في عام 1917 ویجسد الهرال بعباءته 
الفضفاضة ولحیته الطویلة لحظة وفاته؛ 
حیث ينتظره ملاك الوت (في شکل حیوان على 
یساره) حتی يكف عن دراسة التوراة لیقبض 
روحهء فیرفع الهرال راسه عالیا ویتوقف عن 
القراءة» فتسلب روحه بینما تقدم له حفیدته 
(الصورة في شکل فتاة عارية تتعلق بیمینه) 


باقة من الورود. 


ناقدة من مصر 
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والمقيم في مراته 


والمعرم 


پایقاعاته 


مع وه 


تلاتة رسامين من المغرب 


فاروق يوسف 


منذ خمسينات القرن الماضى كان المشهد التشكيلى المغربى غاصا بالرسامين 
الذين تميزوا بغزارة إنتاجهم وتنوع أساليبهم واختلاف منطلقاتهم النظرية وطرقهم 
في التفكير في الرسم. غير أن هناك شيئا واحدا كان يجمعهم ويوحي بأنهم كانوا 
يسعون إلى الوصول إلى هدف واحد. كانت الحداثة الفنية فى المغرب مزيجا من 
تلق واع وعميق لتحولات الفن في أوروبا ونزعة حرفية كانت وسيلة لمحاولات تمثل 
مفردات وصيغ المعالجات الجمالية التى انطوت عليها الفنون اليدوية الشعبية 
كالنسيج والخشب وصناعة الجلود. وهو ما يمكن تلخيصه بعبارة واحدة هي "حیاتان 


فى حياة واحدة*. 


التفت الرسامون المغاربة إلى مصادر 

القوة في طرفي المعادلة الملهمين 
آخذين في نظر الاعتبار قدرة تلك الصادر على 
أن تشارك في صناعة لوحة تنطوي على 
خصائص تجمع بين ما هو محلي وما هو عالي 
تمهیدا لتشکیل هوية تقافية من طراز خاص. 
تلك هوية لیس من اليسير التعرف علیها أو 
تعریفها من خلال الاکتفاء بواحد من 
الصدرین. وهو ما كان واضحا في آعمال آحمد 
الشرقاوي والجیلالي الغرباوي وفرید بلكاهية 
ومحمد شبعة ومحمد الليحي ومكي الغارة 
وسواهم من فناني عقدي الخمسینات 
والستینات. 


مصادر الهام جدیدة 

في عقد السبعینات دخلت مؤثرات جديدة 
على الخط. وکما آری فإن وشائج القربی التي 
كانت تتنامی بين الفئين العراقي والغربي 
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فتحت الباب للتعرف على تجربة الرسام 
العراقي شاكر حسن ال سعيد (2004.1925) 
من خلال الإنصات إلى بياناته المتمردة ”البيان 
التأملي“ البعد الواحد“ و“الحرية في الفن“ 
إضافة إلى معالجاته للسطح التصويري التي 
انطلقت في البدء من مبداً استلهام جماليات 
الحرف العربي. من وجهة نظري كان المغاربة 
أكثر قربا من نهج آل سعيد الفكري والأسلوبي 
من العراقيين. ذلك لأنهم سرعان ما طوّروا 
تجربته ولم يقفوا عند حدودها. ساعدهم 
في ذلك اطلاعهم الباشر على الأصل الأوروبي 
التمثل بتجربة الفنان الإسباني أنتونيو تابیث. 
لقد قيض لي أن أرى في ثمانينات القرن الاضي 
عددا من لوحات عبدالله الحريري وفؤاد 
بلامين. يومها أدركت أن المغاربة قد عثروا 
على المفاتيح التي ستمكنهم من الدخول إلى 
مناطق سيظل العراقيون ال متأثرين بآل سعيد 
عاجزين عن الاهتداء إليها. كان الحريري قد 


عبدالله الهيوط 


درس الرسم في بولندا وهو ما زوده بعدة 
فكرية بصرية تختلف عن العدة التقليدية 
الجاهزة التي كان يملكها الفنانون المغاربة 
الذين درسوا في فرنسا أو إسبانيا. 

كانت السيعنات سا مه الرقية 
ولم تعد القاعدة التي بنيت عليها الحداثة 
الفنية قادرة على أن تدافع عن نفسها وإن كان 
سذال الهوية لا یزال قائما. لقد تم اختزال 
النطقة التي تتفاعل فیها الواد وااعالجات 
الجمالية الحلية إلى درجة الاخفاء وکان هناك 


شعور بأن تلك التجربة قد استننفدت الغرض 


الجمالی الذی اخترعت من آجله. 


كلفة الحرية 

آعتقد أن ما قام به فنانو السبعینات كان فعلا 
عظیما لا على مستوی ما آنجزوه من لوحات 
رائعة وحسب بل وآیضا من خلال قیامهم 
بفك الارتباط بالفنون اليدوية التقليدية, مواد 
ومعالجات ومفردات وطريقة في التفکیر. کانوا 
آشبه بمصفاة مز من خلالها الرسم النقي 
الخالص والصافي لينهي علاقة نفعية لم 
تعقد الا لأسباب مؤقتة» غلب علیها الطابع 





السياسي. آما وقد انتهت تلك الأسباب فقد بدا 
جلیا أن هناك ما هو سطحي ومباشر ولا یقوی 
علی مقاومة الزمن. 

الرسامون الثلاثة الذین اخترتهم من بين عدد 
كبير من الرسامین الغاربة الذین يقفون الیوم 
في مقدمة الشهد هم ورثة تلك القطيعة. لقد 
وجدوا الائدة جاهزة آمامهم وما كان علیهم 
أن پلتفتوا إلى الوراء. لقد خلت مشکلات 
كثيرة غير أن زمن الحرية سیکون مکلفا. هناك 
حقائق تتعلق بالرسم صارت مواجهتها هي 
الفیاس. فحين نصفهم برسامي عصر حدیث 


وو 


عزيز ازغای 


وو 


فؤاد شردودى 


فذلك معناه آنهم صناع ذلك العصر. 
شردودي وأزغاي والهيطوط هم أبناء جيل 
متمرد وضعه القدر في مواجهة الحرية. 
استحقاق يقف الرسامون الثلاثة بين مقاومة 
عصفه والضي به إلى الهاوية. 


المسافر في برية الرسم 


حين يكون الرسم عادة فإن النظر إلى العالم 
يكون مليئا بالمفاجآت الجمالية. هناك جمال 
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في كل لحظة نظر. وهناك ما لا يُحصى من 
ااسراهرحیتها ون ا 
أن یکون رساماً. فكل شيء یصلح أن یکون 
موضوعا للتأمل. کل شيء یکتسب نضارة 
إذا ما امتدت إليه يد الرسام الذي ینصت إلى 
أصوات الأشياء من حوله. 


١‏ لعيش في الرسم 

هذا ما يفعله المغربي عبدالله الهيطوط وهو 
يحتفي بكل شيء من حوله. يمحو ويضيف. 
يركب ويفكك. يلصق ويزيل. مطاردا ”أناه» 
التي توزعت بين المشاهد التي شكلت نوعا من 
الذكريات الشخصية. فالرسم بالنسبة إليه هو 
نوع من ممارسة العيش. إنه يرسم ليحيا. 
الحياة كما تحب. الحياة كما تُحب. تستحق 
أن تكون موضوعا للرسم. وهي في الوقت 
نفمه تتحول آل مغامرة اکتشاف: د 
الرسام اکتشاف الحياة على الورق لتفاجته 
بسحرها. تظهر الشاهد التي مرت عابرة. 
لا یتعلق الأمر بمحاولة استحضار بقدر ما 
يعر عن رغبة ملحة ف الساءلة حين تقوم 
عناصر الرسم بالتنقيب بحثاً عن دلالة 
اختطفها مرح أو حزن كامنان. 

لذلك فإن الهيطوط ليس من الرسامين الذين 
ينتظرون الإلهام. إنه يباشر عمله في أي لحظة 
كما لو أنه يعرف ما يريد القيام به من غير أن 
يكون كذلك. 

ليس هناك من شيء يعيقه عن الرسم. 
علاقته بالرسم هي أشبه بعلاقة المرء بفكرته 
عن حواسه. وهو ما ينبئْ عن تجريد هائل 
يعيد تنظيم العلاقات بين ما يُرى من الألم 
وما يظل خفيا. 

أشبه بِمَن يكتب مخطوطة, تبقى أسطرها 
التي لم تکتب بعد عالقة بخيال زمنها يلاحق 
الميطوط عناصر لوحته. إنه لا يزيل عنها 
الغبار بل يجدها ناصعة وهي تومئ له بحذر 
وسط الحفلة التي يقيمها. 

الهيطوط رسام لا يبالي بما ينتهي إليه من 
نتائج. تهمه البدايات والمنحى الذي تأخذه 
حياته وهو يمارس الرسم. الطريق لديه أهم 
من الهدف. فهو لا يرغب في الوصول إلى 
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كائنات معفية من المعنى 

ولد عبدالله الهیطوط عام 1971 في لاله 
ميمونا بالغرب. درس الفلسفة عام 1993 
وعمل في التدريس. اهتم كثيرا باقامة ورش 
فنية للأطفال وهو ما ألقى بظلاله على 
تجربته الفنية. عام 2011 بدأ بإقامة معارضه 
الشخصية إضافة إلى العارض المشتركة التي 
كان أهمها ”ورد أكثر“ الذي أقامه عام 2018 
مع الفنانين عزيز أزغاي وفؤاد شردودي تحية 
للشاعر الراحل محمود درويش. 

وبالرغم من أن فن الهيطوط يتضمن الكثير 
من التجليات الشعرية فإنه يتلمس طريقه 
إلى الالهام عبر تماسه بما هو مادي وهو ما 
جعله يقف بين عالي الإسباني أنتوني تابیس 
والأميركي باسكيات محتفيا بما تطرحه المواد 
من حلول جمالية وبما تعبر عنه تلك المواد من 
حيوية تقرّب الخفي من صلابته غير التوقعة. 
TO E‏ 
وقدرتها على صنع الفوذى وهو ما تعلمه من 
رسوم الأطفال, لكن بحذر شديد. فهو يحتاط 
من أجل أن لا يسمح لتلقائيته بالسيطرة على 
مهارته التي هي عدته في صنع عاله الذي 
یسعی إلى أن يكون مراة لأفكاره. لا يرسم 
الميطوط مثل الأطفال ولا يتشبّه بهم غير 
أنه ينظر إلى النتائج التي تنتهي إليها رسومهم 
باجلال. كونهم کائنات معفية من العاني. 


مرثيات لحياة زائلة 

”التجريدية سمحت لي بتغيير طريقة النظر 
إلى الأشياء. أي بالتفكير ببساطة وحرية بكثير 
من العفوية. لست تجريديا بالعنى الكامل 
للكلمة» قول الميطوط: ويضيف: "اذا كانت 
التشخيصية تركز على الظهر فان التجريدية 
لا تقف عند القشرة بل تغوص إلى العمق. 
آنا رسام تجريدي بهذا العنی على الأقل ففي 
القاع یکمن الجمال“. 

لا یمیل الرسام إلى الوصف. لذلك فانه سعید 
باختراق القشرة. ولکن العنف الذي يسيطر 
على السطح التصويري يشي بما یحمله 


الهیطوط معه من العالم الخارجي من آثار 
وتداعیات الحروب. فإذا كان الجمال یکمن 
هناك فلا یمکننا الحديث سوی عن نوع 
متشنج من الجمال, تسیل الاأصباغ کما لو 
تتدفق من جسد اللوحة مثل دم ضائع. 


التجرید بالنسبة إلى هذا الرسام هو محاولة 
للنبش بحثا عن آصول النظرة التائهة التي 
یلقیها بشر» فدّر لهم أن یعیشوا حیاتهم 
على عجل كما لو آنهم كائنات عابرة. رسوم 
الهیطوط هي عبارة عن تسجيل لا ری من 
آثر للعيش العابر الذي يمس الأشياء بخفة 
وقلق. 

تبدو تلك الرسوم كما لو آنها مرثیات لحياة 
زائلة. ولكن الهيطوط يحتفي بالنسیات في 
متحادلة مه للتذ كن نی الأشكال الواقسية 
شفافة كما لو أنها في طريقها إلى أن تختفي. 
وهي ليست بالنسبة إلى الرسام إلا ذريعة 
لتنشيط الذاكرة. 

الباحث عن أناه في الرسم هو في حقيقته 
باحث عن ترجمة تلك الأنا من خلال مفرداتها 
الصغيرة. وهي مفردات لا يمكن جمعها 
عن طريق لصق بعضها بالبعض الآخر بل 
عن طريق القبول بتناقضاتها. لا شيء من 
الانسجام يمكن توقع ظهوره في لوحات هذا 
الرسام. فالأشياء التي يستلهم الهیطوط 
عنف ظهورها إنما يقف بعضها أمام البعض 
الآخر بقدر لافت من التحدي والرغبة في الحو 
والالغاء. 

ألا یمکننا أن نتحدث هنا عن جمال مضاد لا 
یعترف بمفهوم الراحق؟ 


وجود ضد الرسم 

لا یتبع عبدالله الهیطوط في صناعة لوحاته 
البداً الذي يدعو إلى بث الشعور بالراحة في 
نفس التلقي سعیا من خلاله إلى الوصول إلى 
جمال آمن ومطمتن. إنه یفعل العکس تماما. 
فهو لا يستثني من شغبه أي شيء تصل إليه 
يداه. إنه پبث روح تمرده في الأشياء كما في 
الساحات اللونية التي تهاجمها كما لو أنها 
تمارس غزوا. فكرة ”الغزو“ هي التي تؤطر 


عبدالله الهيوط 





تجربته بقدر هائل من العنف. یذکرنی سلوك 
الهيطوط بما كان يفعله الرسام الهولندي 
كارل آبل حين يرسم. الرسم باعتباره صراعا 
ضد عدو غامض» غير مرلي وقوي. نوع من 
الکفاح من أجل أن یقتنع الرء بکونه یفعل 
الشيء الصحیح. يقوم الرسام بالفعل ذاته 
غير أنه ينتج أشياء مختلفة. تلك هي مفاجأة 
سيكون عليه أن ينتظر تأثيرها النفسي على 
الآخرين. بالنسبة إلى الهیطوط فان الرسم 
هو نوع من القتال. أحيانا يتسم ذلك القتال 
بالعشوائية فلا يصيب هدفه. في أحيان أخرى 
يكون تلقائيا وبدافع الغريزة. الرسام هنا 
يدافع عن نفسه ضد الوصفات الجاهزة. 
يحاول أن ينسى ما تعلمه. سيكون عليه أن 
ينسف الطريق التي مشى عليها من أجل ألا 
ينظر إلى الخلف. 

لقد درّب نفسه على أن يهدم. غير أن العالم 
الذي كان يبنيه الأطفال أمامه ترك أثرا عظيما 
في نفسه. في لحظات يحاول أن ينسى مهمته 
في الرثاء لكي يعيد إلى نفسه قدرتها على 
التفاؤل. وهنا بالضبط تبدأ رغبته في إعادة 
بناء العالم بطريقة تنسجم مع خياله. ”تحت 
الخطوات يرتسم ممشى الأشياء التي تظهر 
وتختفي“ يقول وهو يصف استعادته لوعيه 
بالعالم ممن حوله بعد أن وهب نفسه 
للرسم باعتباره عملا سريا خالصا. 

يرسم عبدالله الهيطوط كما لو أنه يلقي تحية 
الوداع على عالم لم يعد في حاجة إليه غير أنه 
في الوقت نفسه يهب ذلك العالم نضارة هي 
واحدة من هبات الرسم الخالص. 


الشاعر والرسام فى مرآة واحدة 


غالبا ما يتميز الحديث عن العلاقة بين 
الرسم والشعر بالكثير من المجانية والإرسال 
والغموض وعدم الثقة. ذلك يمكن توقعه 
إذا أتى ذلك الحديث من خارج التجربة التي 
يحكمها الإيقاع. فالإيقاع حين يغيب عن 
الجدل يقع ذلك الجدل في منطقة تجريدية, 
لا شيء يُمسك فيها. 
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أما حين يتعلق الأمر بالشعراء الذين مارسوا 
الرسم من داخله فإن كل شيء يتسم بالحيوية 
والدفء والكثافة والعمق والوضوح ربما. 
الشاعر الفرنسي هنري ميشو هو ال مثال الأبرز 
في ذلك المجال. كان ذلك الشاعر الهم مخترعا 
في مجال الرسم. ف“التبقيعية“ التي اخترعها 
ما كان لها أن تظهر لولا الشعر. إنها ابنة 
الشعر. 

الغربي فؤاد شردودي هو ابن الشعر الذي 
تعرف على الرسم باعتباره أثرا شعريا. ذلك 
رسام لا ينسى كونه شاعرا في كل لحظة إلهام 
بصري. لذلك يمكن وصفه بالشاعر الرسام 
وليس بالشاعر والرسام. 


الشاعر الرسام أو كلاهما 

ربما لا يتذكر شردودي اليوم من قاد الآخر 
إلى الإيقاع ومن علّم الآخر فن نسيان الواقع, 
الشاعر أم الرسام؟ إنه سؤال لم يعد له 
معنى . 

فشردودي يرسم لأنه شاعر وهو يكتب الشعر 
لأنه رسام. وهو عن طريق الرسم والشعر 
يعيش حياة مترفة يغمرها الإيقاع. إنه ابن 
اللحظة التي يشتبك فيها نبل الاثنين برفعة 
الحياة. شيء لا يقع بقصد مسبق. فالفنان لا 
يسخر حدثا في خدمة حدث آخر. بمعنى أن 
الشعر لا يخدم الرسم والعکس صحيح أيضا. 
اللغة التي تعلم شردودي آسرارها هي 
لغة الألغاز ولیست لغة السرد. انها اللغة 
التي لا تقدم نفسها باعتبارها وسيلة تعبیر. 
صحیح أن الرسام والشاعر وهما الشخص 
نفسه یتصلان من خلالها بنا غير آنها تشکل 
في الوقت نفسه واحدا من أعظم آسباب 
القطيعة مع ثقافتنا. سنکون مستعدین 
لواجهة عصف متمرد قادم من جهة مجهولة. 


الأثر ما أجمله 

بالنسبة إليه صار اللعب بالكلمات واللعب 
بالأشكال هما الشيء نفسه. ذلك لأنه في 
الحالين إنما يقوم بإعادة خلق الفكرة وليس 
التقاط تجلياتها الحتملة. إنه ينظر إلى الأشياء 
انطلاقا من نقصها. وهو ما سيلقي على 


الشعر والرسم مسؤولية القيام في البحث 
عن جماليات ذلك النقص وليس تعويضه 
كما يُخيل للبعض. فالشاعر والرسام يشيدان 
عالمهماء لكن في منطقة مجاورة. 

شردودي رسام تجريدي غير أنه يصر على 
إجراء حوار تفاعلي مع مفردات الطبيعة 
والبيئة. إنه يفكر في الأثر. لقد فاتني أن أحدثه 
عن صديقي الصيني الذي عرض عل قبل ربع 
قرن أن أعلمه رسم الوردة مقابل أن يعلمني 
اللغة الصينية. ذكرتني رسومه بذلك الرجل 
الذي اشترط علي أخيرا أن أعلمه كيف يصل 
إلى رسم عطر الوردة. ما يفعل شردودي هو 
نوع من ذلك القبيل. 


رسام وشاعر مسحور بالأثر 

ولد فؤاد شردودي عام 1978 في مدينة سلا. 
أكمل دراسته الجامعية في كلية الآداب. لم 
يتعلم الرسم أكاديميا بل استند في ذلك إلى 
نزعة شخصية قادته في وقت مبكر إلى أن 
يتعلم لغة الرسم إلى جانب لغة الشعر. 
أصدر الكتب الشعرية التالية: ”السماء تغادر 
اللحطة“ (2008), ”أنا غير مسخر“ (2013)؛ 
"ماسکا ذيل کوکب* (2014)» ”من باب 
الاحتياط“ (2016). 

في الرسم بدأ عروضه عام 2001 في مدينته 
سلا. بعدها صار يشارك في لقاءات فنية 
مغربية وعربية ويقيم معارض شخصية في 
مدن مغربية مختلفة إلى أن أقام معرضا 
شخصيا في باريس عام 2016. 

"ورد أكثر“ هو عنوان العرض الذي أقيم عام 
8 برعاية مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير 
وبيت الشعر في الغرب يمثل منعطفا مهما 
٤‏ مسيرة شردودي الذي شارك مع زمیلی 
عبدالله الهيطوط وعزيز أزغاي في توجيه تحية 
من نوع خاص إلى الشاعر محمود درويش. 
شردودي هو شاعر محترف وبالقوة نفسها 
هو رسام محترف. هما الشخص نفسه الذي 
يتعلم من تقنياته كيف يذهب إلى العنی 
ليخفيه. الكثافة التي تتميز بها قصائده 
ورسومه تتخطى قصدا مبيتا بعينه. ذلك رجل 
تسحره الكلمات والأشكال أكثر مما تجذبه 


وو 


فؤاد شردودى 
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العاني. هناك الجمال الذي يبعثره العنی. 
العاني جاهزة غير أن الجمال قليل. 

”اللوحة مدينة مقفلة ضاعت مفاتيحها في 
الأثر“ يقول. وهو في ذلك إنما يميد لعلاقة 
من نوع خاص لا تقوم على أساس الاستجابة 
الباشرة. سیکون لدینا دائما وقت فاتض 
لالتقاط العاني غير أن التعة الجمالية لها 
وقت ضیق قد يمر مسرعا من غير أن ننتبه 


لروره. 


هناك الهام يمشي معه 

"بعض المعاني تضرب عمیفا في البثر» وبعضها 
لا یصلح كأزرار قمیص. العنی صدیق خائن 
للعاشق. حانوته الفتوح دائما کصيدلية 
حراسة. هو دائما يُسقط العاشق في خطأ 
التکرار. ویمسح فمه بمندیل اعتذار خشن. 
حتی کلمة أحبك تظل تجژه من قدمه کدخان 
سيجارة قبل أن یسقط کطاثرة وسط مدرسة 
للبنات. لا بد أن تقول احبك بين الكلمة 
ولاخری» وربما لسبب غير معلن ترذى 
بخسارة العنی حين تعشق. 


في العشق 

"لا شجر يعرف من أين تأتي الفاكهة” 

في هذه القصيدة التي تضمّنها كتابه ”من 
باب الاحتياط“ وهي بعنوان "معنی" يدخل 
شردودي في تفاصيل علاقته بصنيعه الفني 
والشعري من جهة العلاقة اللتبسة بالعاني. 
وهو في ذلك إنما یضعنا في قلب تجربته الفنية 
حين يكشف عن طريقته في التفكير في الفن. 
ولان شردودي يرسم كما العصف المفاجئ, 
ذلك لانه بسبب تربیته الاحترافية غالبا ما 
يجد نفسه مطاردا بالافکار والرؤى والاشکال 
فانه لا ينتظر لحظة الالهام ليرسم أو یکتب 
الشعر. ذلك لأن الالهام يرافقه آینما مضى 
وبالأخص إذا كان في مرسمه. 

الواد التي يعمل من خلالها تملك سلطة غير 
محدودة للإلهام. وهناك أيضا سبب دائم 
لكتابة الشعر. ذلك ما دفع شردودي إلى 
الإيمان بحقيقة أن العمل المستمر وبطريقة 
مخلصة وصادقة هو الذي يستدعي الإلهام. 
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غير أن المفاجئ في الأمر أن الفنان بالرغم من 
غزارته في الإنتاج لا يخلق أعمالا متشابهة. 
صحيح أنه يمكننا التعرف على لوحته غير أن 
ذلك يجري بسبب تعرفنا على سلوك الفنان 
وهو يصنع سطوح لوحاته وليس بسبب 
الأشكال التي لا تتكرر إلا نادرا وبعيدا عن 
السيطرة. 


بعد سنوات من الغياب 

يبدو شردودي كما لو انه يحاول ان يقول كل 
شيء فى لوحة واحدة. ذلك الاستنتاج ليس 
صحيحا. ربما يبدو الأمر کذلك لو اكتفى الرء 
برؤية لوحة واحدة. غير ان رؤية المزيد من 
اللوحات لا بد أن تؤدي إلى كسر ذلك الوهم. 
فالرسام الذي يقبل على رسم كل لوحة 
جديدة كما لو أنها لوحته الأخيرة يساهم فى 
صناعة ذلك الوهم» غير أنه سرعان ما ينقضه 
حين يبدأ برسم لوحة جديدة وهكذا تتكرر 
لعبة» يكون الفنان سيدها. 

ولان فن شردودي يقوم اصلا على اختراع 
أشكال لا أصول لها فى الواقع» فان الاختلاف 
فى النظر إليه إنما يزيد من سعة المساحة التى 
يتحرك فيها. فهو ليس صنيعة مكان بعينه 
وان كان يعلق على صلته بالاثر شيئا من الأمل 
وهو لا يرتبط بزمن بعينه لأنه محاول للتنقيب 
بين السطوح المتراكمة بحثا عن زمنه الخاص. 
وإذ يحرر الفنان فنه من عنصري المكان والزمان 
يهب عالمه حرية الاستمرار في النمو والتطور. 

شردودي هو ابن الألفية الثالثة وفنه كما 
هو فن أبناء جيله المتمردين يعيد الغرب إلى 
صدارة المشهد الفنى العربى بعد سنوات من 
الغياب. 


سيد الحرفة المغرم بإيقاعها 


تجعلك تجارب عدد من الفنانين من المغاربة 
في حالة استعداد للقبول بمنطق اللغة التي 
تتوزع بين الشعر والمعالجة البصرية. هناك 
جهد كبير استغرق عقودا لنصل إلى نتائج تبدو 
اليوم مثمرة وإيجابية. فالعلاقة ليست ملفقة 


عبدالله الهيوط 





بالرغم من غموضها. هناك شعراء أصيلون 
هم في الوقت نفسه رسامون حقيقيون وهم 
في الحالين لا يقيسون المسافة بين فن واخر 
الأدوات التقليدية. غير أن عزيز أزغاي يبدو 
ظاهرة استثنائية في ذلك المجال. فهو شاعر 
ورسام وهو في الوقت نفسه ناقد فني» درس 
النقد أكاديسا تلك مشکلة. کیف؟ 

لقد نجح الغاربة في التقریب بين لغتی الشعر 
والرسم. حيث صار مقنعا أن نتحدث عن 
شاعر رسام أو رسام شاعر. غير أن الناقد لا بد 


أن يقف في مكان آخر. مكان يوصد أبوابه على 
نوع محكم من اللغة. وهي لغة يغاب عليها 
NIL Gs‏ 
بالرصد من غير أن يتخليا عن عنصر المكاشفة 
الحا 

إن تكن ناقدا فنيا فإن ذلك يوجب عليك أن 
ترى الظاهرة الفنية من داخلها ومن خارجها 
في الوقت نفسه وهو ما يحتم عليك أن تكون 
حرا في الحركة. وهو ما لا يتأتى للرسام أن 
يفعله. 


مه 


مبدع بثلائة رژوس 

الغریب في ظاهرة آزغاي أنه رسام ممتع وهو 
شاعر حساس وهو في الوقت نفسه يمتلك 
من الرؤية الفكرية والفنية ما يؤهله لأن یکون 
ناقدا. من وجهة نظري فان الوهبة في ذلك 
الجال لا تكفي. هناك قدر عال من الحرفة هو 
ما جعل آزغاي قادرا على أن یحوّل طريقته 
في التفکیر الفني إلى نهج نقدي لكي یکون کل 
شيء تحت السيطرة. 

في حالته فان ازفاي ینتقل من موقع إلى 


آخر بعد أن يقيس السافة التي تفصل بين 
الموقعين. فالناقد سيكون دائما شخصا آخر. 
هل ستضطرب السافة في الستقبل؟ لا أريد هنا 
أن أخيّب أمل أزغاي وأنا هنا أحتفي به رساما 
وشاعرا وأيضا ناقدا فنياء غير أنني أعرف أن 
الأمر صعب. بل في غاية الصعوبة. ربما كانت 
موهبته استثنائية. ذلك مؤكد. ومن المؤكد أن 
احترافه كان على قدر عال من الصرامة. غير 
أن فتوحاته البصرية في الرسم ولعان لغته في 
الشعر سيقفان مثل علامتي استفهام أمام 
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الناقد الفني. 
ترى ما الذي يفعله ذلك الرجل الغريب في 
الحترف؟ تلك بداية غير موفقة لمقال عن 
رسام وشاعر ناجح أظنه سيجد حلولا لكثير 
من الأسئلة. 


دائما هناك شعر ورسم 

عزيز أزغاي هو ابن الدار البيضاء. ولد فيها 
عام 1965. درس التاريخ ومن ثم الأدب والنقد 
المقارن» بعدها واصل دراسته الفنية إلى أن 
حصل على شهادة الدكتوراه في النقد الفني 
وكان موضوعها ”التشكيل وخطاباته: قراءة 
في الخطاب النقدي حول الفن التشكيلي في 
الغرب“. بعدها عمل في تدريس تاريخ الفن. 
غرف في البدء باعتباره شاعرا وأصدر الكتب 
الشعرية التالية ”لا أحد في النافذة" (1998), 
”كؤوس لا تشبه الهندسة؟ (2002), "رصاص 
الموناليزا“, ”أكبر من قميص“ (2009)ء ”الذين 
لا تحبهم“ (2010)» ”أسرى على قماش“ 
(2015), واخيرا "حانة الذئثب. 

"جاذبية الفراغ في التصویر العربي العاصر“ 
هن غتوان تایه الفاثة بحائزة الشارقة لات 
التشكيلي عام 2019. أقام أول معارضه 
الشخصية في الرباط عام 2008 أما ظهوره في 
المحارض الجماعية فيعود إلى عام 2004, كما 
اشترك في مناسبات فنية يغلب عليها طابع 
الجمع بين الشعر والرسم. وق سياق تفسيره 
لعلاقة الفنين يستشهد أزغاي بمقولة للشيخ 
محمد عبده وردت في فتوى كان موضوعها 
”الصور والتمائیل وفوائدها وحکمها" يقول 
فيها "الرسم ضرب من الشعر الذي يُرى ولا 
يُسمع والشعر ضرب من الشعر الذي يُسمع 
ولا يرى". 


روح الجمال وقوته 


”حيلتك في استدراج الجمال 
كانت إيماءة باهظة 

في بضاعة لا تؤكل 

ارتجاجا يغطي الهدوء 

الذي یکذب". 
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أزغاي هو وريث اتجاه فني مغربي يقوم على 
الاختزال. وهو ما ينسجم مع طريقته في إحالة 
العالم إل نسيجه الشعري الذي یستند اص 
على التقاط لحظة التوتر. وهي لحظة خاطفة, 
خفيفة الوطأة بالرغم من حمولتها الثقيلة. 
الك تيده العالهة الا فد مارد 
الإمساك بالانفعال في لحظته. ما من تخطيط 
مسبق. الرسام هنا يعيش حالة الهام مباشرء 
تنفذ يده بطريقة تلقائية ما يمليه علیها خیاله 
الذي یطارد أشکالا لن تکتمل. ما من شيه 
يُرى فيوصف وما من حكاية تقع لنسرد. 
يستند آزغاي في معالجاته البصرية على تأثير 
الجا ا ا ليا ات مدا 
معدت لك لها کی انر ها 
في الفراغ وهو فراغ يؤثثه آزغاي بأشكال لا 
يستعيرها من الواقع بقدر ما يستخرجها 
من العناصر الأساسية للرسم التي غالبا ما 
تكون بالنسبة إلى الرسامين وسائل لإظهار 
الأشكال وليست هدفا. في حالة أزغاي فإن 
تلك العناصر تستدرج بحضورها المباشر على 
سطح اللوحة روح الجمال وقوة تأثيره. 


التفكير عن طريق الجمال 

النموذج الذي يطرحه عزيز أزغاي من خلال 
تجربته في تعدد الانشغالات الفنية وإن كان 
فريدا من نوعه فإنه لا يحقق هدفه إلا من 
خلال تطور سبل الارتقاء بالتفكير الفني لدى 
النخب الثقافية. ولذ ما عرفنا آن تلك النخب 
لم تتحرر حتی هذه اللحظة من آسلوبها 
القدیم في عزل الأنواع الفنية بعضها عن 
البعض الآخر فإن تجربة آزغاي تتعرض للکثیر 
من سوء الفهم. 

فليس الطلوب مثلا أن تتم مقارنة رسومه 
بقصائده. بهدف الفاضلة بين الشاعر 
والرسام. فبعد کل هذا الزمن التجريبي یظهر 
آزغاي باعتباره فنانا لا يعاني من ازدواجية في 
الوقف من الشعر والرسم. وهو لا ينظر إلى 
الرسم من جهة الشعر وقي القابل فانه لا یری 
العو اه فل ناقصا كمل كن له 
lS‏ 

الشاعر والرسام حاضران لدیه بقوة الالهام 


اللغوي. هناك ما يُكتب وهناك ما يُرسم. 
لذلك فانه یجد نفسه مضطرا للتعبیر عن 
مزاجه باللغة التي تفرض نفسها عليه لا 
باللغة التي یمکن أن يستبدلها بلغة آخری. 
یمکنك أن تقرأ آشعاره ولا تتذکر الرسام. 
ویمکنك آیضا أن تری رسومه ولا تتذکر 
الشاعر. ولکن هناك لحظات فالتة تقع 
بطريقة غير مقصودة» یکشف آزغاي من 
خلالها عن ذائقة جمالية هي من نتاج ثقافته 
وطریقته الخاصة في التفکیر في الفن. 

آما حين یتعلق الأمر بالناقد الفني فانها 
مسألة شائكة تدخل في اطار الرسالة الثقافية 
التي عاهد آزغاي نفسه على القيام بها. يعول 
آزغاي على النقد الفني في تطوير الذائقة 
الجمالية لدی النخبة وهو يفكر بتجربته 
الفنية. 

في حقيقة ما یفعل فان الفنان والشاعر 
الغربي نما یفکر في وضع حلول لشکلاتنا 
الثفافية عن طریق التوصل لوصفات مبتکرة, 
هي نتاج عمله في مختبر لغوي تفاعل الصوت 
والصورة فيه حتی ظن الکثبرون آنهما الشيء 


لافس . 


ولادة فن جدید 

من خلال عروضه الشتركة يُظهر عزیز أزغاي 
اعتزازه بأنه ينتمي إلى جيل سيُعتبر في ما بعد 
جيلا مؤسسا لحداثة فنية مغربية جديدة. 
غير أن ما يعجبني في سلوك ذلك الجيل أنه 
حين يلتفت إلى الوراء لا يجد عيبا في التعبير 
عن شكره لعدد من الفنانين الذين ظهروا في 
أوقات سابقة وكان لهم أكبر الأثر في تشكيل 
ذائقته الجمالية ومیوله الفكرية. 

عزیز آزغای هو ابن جيل يمهد بأصالة لولادة 


شاعر وناقد من العراق مقیم في لندن 
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ما بعد الزلزلة 
آفکار وتأملات 


بياسين عدنان 


أرتاب دومًا من سؤال الكتابة عن آمور قيد التشکل. الكتابة تقتذى مسافة للتأمل والفهم والاستيعاب. مسافة مختلفة عن هذه 
التى أضحت مفروضة علينا الآن فى ظل الخخر الصحی. نها مسافة ضرورية لكى نحس بالعالم والأشياء. لكى نحدّد إحساسنا 
العميق بما يحدث على نحو قابل للصياغة... صياغة الأسئلة الأكثر بساطة والأشدّ خصوبة والتي تشكّل جوهر وجودنا الإنساني 
القلق بطبيعته. فما بالك بطلبات الكتابة النبوئية عا قد ينتهي إليه العالم بعد الجائحة. ١ ١‏ 


سر عرافا, ولا آعتقد ان من بجرفه 
سيل آعمی, سیکون على 
استعداد لاعطاء تصورات واثقة عن مستقبل 
العالم بعد أن يُلقي به السیل - إن حصل ونجا 
- على يابسة. الکوارث تتطلب تعاطيا آنیا 
وحذرا مع الواقع الضطرب من أجل الافلات. 
إنها تعید الاعتبار للاحتیاجات الأساسية 
للإنسان: الصحة والأمان... أي ”البقاء“ 
ببساطة شديدة. والأدهى أنّ البشر مُطالبون 
بمواجهة الوباء بإمكاناتهم الفردية الحدودة 
جدا. لا تلقيح هناك ولا دواء. فقط العزل, 
وضرورة لانضباط الحزق لشروطه 
ومستلزماته على قساوتها. ثم الاعتماد بشكل 
أساسي على المناعة الخاصة إذا ما حصل 
الحظور واستوطن الوباء الجسد. فليس هناك 
من بروتوكول علاجي واضح حتى الآن. 
إن هشاشة الكائن التي نستشعرها اليوم 
كأفراد تجعلنا في حالة من الضياع وفقدان 
البوصلة لا سبيل إلى الالتفاف عليها. وهناك 
مقن له ولعٌ بالنبَوْات» من عاد إلى الأرشيفات 
مقلبّا بين رفوفها باحتّا عن ظلال فايروس 
مُنتظر - الحالي على ما يبدو - في سيناريوهات 
الأفلام والسلسلات وقي الروايات بل وحتى 
داخل الكتب المقدسة. لكن ما بالك بمن يحاول 
التعالي على الوضع ومقاربته من موقع المتأمّل 
الواثق. أنا لسث مجبرًا على التأمل منذ الآن في 
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مال العالم على إثر الجائحة. ربما قد آفکر فيما 
سأقوم به شخصيا بعد رفع الحجر الشامل... 
كالمسارعة إلى الذهاب عند الحلاق للتخلص 
من الشعر الذي تراكم طوال فترة الكجر. 
الحمّام التقليدي أيضا يراودني» هذا الطبيب 
الأبكم كما وصفه الفراعنة القدامی, تلح على 
فكرة زيارته باعتباره نعيمًا حقيقيًاء آنا الكتفي 
عادة بحقام البيت. ربما هي الرغبة في التخلص 
الكامل من أدران زمن الحجر الشامل. طبعا 
لن آفکر في خدمات ”كشال“ محترف. وهذا 
حتما سيكون من مخلفات زمن الحچر 
الصحي. فالتباعد الجسدی» الذي یسهونه 
الیوم بشکل شنیع ومقرف التباعد لاجتماعي» 
سبرتّي داخلنا نوعا من الحذر الستحدث من 
آجساد الا خرین. من أبسط احتکاك في الطریق 
حتی العناق مع حبيب أو صدیق... الاحتضان 
شديد اللهفة» تبادل القبلات الحارة تعبيرا 
عن الشوقء البالغ فيه آحیاناء وحتى تلك 
المصافحة العضلية القوية دلالة على مدى 
توطد الصداقةء كلها أشياء باتت تدعو إلى 
الحذر والريبة. الاندفاع التلقائي باتجاه الآخرء 
التقارب الجسدي, التلامس العفويء كله 
سيتغيّر. بل حتى حركة أجسادنا في الشارع 
قد تتغبّر. كنا نتحرّك في الشارع بأمن تام وكأنّ 
الأرض والسماء لنا... لا لغيرنا. لا ُخشثى علينا 
منها إلا بمقدار ما قد يسبب البشر لبعضهم 


البعض من متاعب: الجريمة» القمع, 
الاعتداء, لاحتلال» الحرب, الإرهاب... كل 
التهدیدات مصدژها الانسان» فیما نتصوّر أن 
الطبيعة التي ندمرها يوميا بشکل منهجي 
سادرة في عجزها مغلوبة على آمرها. وحتی 
تعبیراتها الصاخبة عن الغضب من حين 
إلى آخر عبر العواصف والفیضانات والزلازل 
والبراکین والأعاصير تبقی محدودة في الزمان 
والکان. وقد اجتهد الانسان في ایجاد وسائل 
لواجهتها أو التفاوض معها بل واستباقها 
أحيانا. فکم من سد منع فيضانًا هناء وکم من 
إجراء احترازي ساهم في الالتفاف على غضب 
الطبيعة هناك... في هذه النطقة أو تلك من 
العالم. لکن الطبيعة الیوم آبت إلا أن تعلن 
عن غضبها الشامل في صمت صاعق. تماما 
کمن یطلق بعشوائية مجنونة رصاصًا کثیفا في 
کل الاتجاهات من مسدس کاتم الصوت. 
فهل بعد انجلاء هذه الغمامة الثقيلة 
السوداء» ستعود علاقتنا مع محیطنا 
الطبيعي إلى سابق صفائها وعفویتها؟ هل 
سنعود إلى الارتماء في أحضان الطبيعة بأريحية 
وطمأنينة؟ هل سنشعر تجاهها بنفس الأمان 
السابق؟ لا أظن. فقد استهنًا بمحيطنا كثيراء 
ونحن مطالبون بوقف اجترائنا عليه بالصلافة 
التي كنا نتصرّف بها أفراداء حكومات, دولا 
ومجتمعات. 


فؤاد حمدي 


2R 2F 2F 
لا أريد الانخراط فى ما يشبه المناحة التى تنذر‎ 
بنهاية العالم. ولم تكن لدي ادنى رغبة في‎ 
الاستجابة إلى تلك الدعوات المتهافتة التى‎ 
تستصرخ الشاعر والثقف لكي يقول كلمته‎ 
الفصل فى هذه الرجّة الكبرى. كنت معنبًا‎ 
بأمر آخر لا يقل خطورة. فقد استقلَلتٌ طائرة‎ 
العودة من بروكسل يوم ال12 من مارس...‎ 
وقد بحثث يومها قي اكثر من صيدلية‎ 
بالعاصمة البلجيكية عن كمامة واقية أرتديها‎ 
الطائرة دون جدوى. الأوروبيون اكتشفوا‎ ٤ 
أنهم لا يتوفرون على العديد من الأساسيات‎ 
التى لا يتم انتاجها محلياء بسبب هوامش‎ 
الربح المنخفضة. لذا فوّتوا إنتاجها ليد عاملة‎ 
أرخص ف بلدان نائية مستفيدين بذلك من‎ 





فضائل العولة. هكذا وجدوا أنفسهم مرتبطين 
بإنتاجات اسيوية تُصنع ٤‏ أجواء موبوءة 
أحيانا بل ومُصادّق عليها من طرف كوفيد - 19 
شخصيا. وهكذا نفدت الكمامات عن المخازن 
الصيدلية للعديد من البلدان الأوروبية. من 
حسن الحظ أن بروكسل كانت لا تزال تعيش 
حياتها بشكل اعتيادي. استجمعث قواق 
واستعداداتي الفطرية للمُجازفة, وخاطرت 
بالطيران من دون ”منقار“. لكن بعد يوم 
من وصولي إلى مراكشء سارعت الحكومة 
لبلجيكية إلى فرض الحجر الشامل. كما علق 
الغرب كل رحلاته الجوية معها ومع هولندا 
وآلانیا والبرتغال إضافة إلى فرنسا طبگا. 

هکذا بين عشية وضحاها صرت شخضا 
خسن تاره فصا فادها مه سوه 


FUAD HAMDI ۵ 


الوباء تحديدًا. التهمة ثابتة وصوري على 
فيسبوك دليل قاطع ضدّي. كنت في بلجيكا 
وقبلها في فرنسا. إذن» على أن أتفهّم برحابة 
صدر الإلغاء المتلاحق لأكثر من موعد وبأعذار 
ليست مقنعة دائمًا. كان هذا أول اختبار على 
الصعيد الشخصي. وكان علن أن آبتلع هذه 
الرارة لألتمس الأعذار للآخرين. الآخر هو 
الجحیم. قال سارتر يوما. والآخر بالنسبة 
إلينا دائما وبشكل تلقائي أصل الداء. وها أنذا 
أكتشف أنني ”خر“ الآخرين. هو درس إذن» 
فلأجّب الاستفادة منه. علنِ مثلا أن أستوعب 
أن الآخر ليس وحدهةٌ مصدر الوباء. الفایروس 
أعمى, يخبط خبط عشواء. كل واحد منا 
مرشح لأن تأتیه اللطمة من حيث لا يحتسب. 
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طرف الفایروس إثر غارة لا یذگر متی شنّت 
عليه ولا باق سلاح» واذا به يشكل خطرا على 
نفسه وعلی الآخرين. لذا فالعرکة الأولى تکون 
مع الذات, أو بالأحرى ضدها. هکذا قزرت أن 
آطیح بأناي اللكية لأعزل نفسي عن الآخرين. 
جلست في البيت أغسل یدق من حين إلى 
آخر وأجاهد لنعها من ملامسة آنفي وعینن 
ضدًا على حساسية الربيع. كما وجدت 
الوقت مناسبا لأنهي قراءة روايات القائمة 
القصيرة للبوكرء وأعود إلى أعمال أخرى 
تراكمت في رفوف خزانتي ومنعني لهاث 
السفر والعمل والتصوير من أن أعطيها 
حقها. خصوصا وان قراءاتي في السنوات 
الأخيرة صارت موجهة بشكل رهيب. صرت 
آقراً للتصويرء لزوم الإعدادء أكثر مما أقراً 
لنفسي ولمتعتي الخالصة. الفرصة مُتاحة 
أمامي اليوم للاستدراك» وأيضا لالتهام رف 
كامل من الروايات المترجمة التي ظل الدنة 
منها مؤْجّلا على الدوام. الوقت مُتاخ آیضا 
لأتابع هذا التّدفق الالكتروني الرهیب على 
مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الأخبرة 
تحقق أهمّ شروط الحقبة الوبائية: التواصل 
في ظل التباعد. هناك مقالات وقصاصات 
وتحاليل ونكات وخطب ولائفات لا تعد ولا 
تحصى. حيث احتشد الأطباء وأنصافهم, 
الخبراء وآشباههم» الخطباء ولمنججمون 
والعزافون والأدعياء کل يُدلي بدلوه في بر 
قراژها سحيق وغوژها عميق... إحصاءات 
ورسومات بيانية وتخمينات وأحاديث عن 
مؤامرات عابرة للشعوب والقارات. کنثْ آتابع 
آیضا آخبارا ميدانية عبر آختي وزوجها اللذین 
یعملان في قطاع الصحة العمومية. اكتشفث 
عبرهماء وعبر آصدقاء آخرین یشتغلون في 
نفس الجال, آبطالا مجهولي الاسم والهوية 
تُحوّلهم الکامیرات إلى کائنات شبه فضائية 
متشابهة وهم یتصدون إلى الفایروس في 
الجبهات الأولى. آطفم طبية آظهرت شجاعة 
لا تضاهی. انها بطولة الغمورین... بطولة من 
لا یطلبون مجدذا. 

ثم يأتي من يطالبك وأنت في تلاطم اللجّة بأن 
تقول كلمتك» وكأنٌ مصير العالم والانسانية 
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مقال 


العتصم بالله. کنث أتابع ذلك على فيسبوك 
باستغراب. أشخاص عجيبون لا يقرؤون كتبا 
ولا يخوضون في نقاش ثقای» لکن كلما 
حلت بالبلد مصيبة تجدهم يتصايحون على 
فيسبوك ”لم لا نسمع صوت الثقف؟ أينكم 
أيها الشعراء؟" ثم يأتي رفاق لهمء الوجه 
الآخر لعملتهم ااغشوشة, ليستلموا كل من 
وقع في الأحبولة واستجاب للنداء ”هل بهذه 
القصائد الجوفاء سئواجه الوباء؟ كان أفضل 
لشعراء آخر الزمان لو خرسوا ودخلوا إلى 
جحورهم» فالوفت ليس وقت شعر وغناء . 
تكرّرت اللعبة مرات» منذ ”الربيع العربي“ 
حتى "کورونا". وصارت بالغة الشماجة 
والسخف. ومع ذلك» هناك في هذه الظاهرة 
الغريبة ما يدعو إلى التأمل. ثمة نزوغ عجيبٌ 
- في العالم العربي خصوصًا . إلى استصراخ 
الثقف في الأزمات والمواقف الصعبة وكأنه نبت 
مخلص. والحال أن أغلب مُستضرخي الثقف 
اليوم ليسوا ممّن نَوجُهُهُم الثقافة في حياتهم 
اليومية أو ممَّن تصر خیارائهم الاعتيادية عن 
رؤية وموقف ثقافيين. لذا آرتاب شخصيا من 
محاولتهم إقناعنا في مثل هذه الظروف بأهمية 
الثقف ومحورية دوره. ورأيي أنَّ من يجب أن 
نتوفع منه إجابات جدّية موجّهة للرأي العام 
وحلولا قابلة للتطبيق هم أصحاب القرارين 
الطبي والإداري. فيما يبقى الثقفون والأدباء 
مطالبين إزاء هذه النازلة, البعيدة عن 
اختصاصهم, بالتزام دؤرهم الواطن بالامتثال 
للحجر الصحي. انهم مواطنون کالاخرین» 
كل الطلوب منهم أن يتصرّفوا کمواطنین 
مسؤولين منضبطین. هل هذه استقالة 
للمثقف؟ تخل عن دوره التاريخي؟ أبدًا. فمن 
يُطالب الثقف سواء كان منتج آفکار أو مبدعًا 
من صاع الوجدان باجابة على وضع خارج 
فن اختصاصه نما بزاید علیه. 225 
لكن» هل هذا يعني أن الثقف لا یمکنه أن 
يفيد بشيء؟ بلی» مساهمته مطلوبة حتى 
في ظل ظروف العزل التى نعيشها. ربما 
يمكن لبعض الكثاب استغلال مصداقيتهم 
لدى القرّاء لممارسة نوع التحسيس وتنوير 


الرأي العام» وهذه خدمة ثقافية صغيرة 
- وجليلة أيضًا - يمكن الاضطلاع بها. لكن 
حست المثقف ذلك الان. لأن تفاغله الأعمق 
والأكثر جقية يحتاج دائما إلى وقت, والمؤكد 
أن المكتبة العربية والإنسانية ستغتني 
مستقبلا بسرود ومحكيات تلتقط ما يجري 
هذه الأيام بحساسية المبدع الخاصة, وكذا 
بتأملات شعرية وفكرية وفلسفية تشتبك 
مع هذا الحدث الفارق الزلزل وتحاول فهمه 
واستیعابه» ودراسات وتحاليل تقارب برصانة 
ما سیفتح هذا العبوژ القاسي للجائحة عليه 
العالم من تحولات. وامؤكٌد أيضًا أن هذا 
الذي نطالبه بالتدخّل الفوری» له مساهمات 
جدّية ما علينا إلا أن نبذل اليوم مجهودا 
لتثمينها ليس بالتمجيد والتقریظ. وإنما فقط 
بالإحاطة والإدراك. فقد أنتج الفکرون والأدباء 
العرب عشرات العناوين الهمة في مختلف 
مجالات الإنتاج الفكري والإبداع الأدبي. هي 
مبذولة للجميع على رفوف الکتبات» وعلى 
الإنترنت... ما منشورة بشكل رسمي أو 
مُتاحة بشكل مجاني» بل ومقرصنة حتی, لا 
بأس. هذه الكتب أمامنا. يمكننا استغلال فترة 
الحجر الصحي لقراءتها والاطلاع عليها. هكذا 
نتعرف بشكل أفضل على مثقفينا ونستوعب 
بنات أفكارهم» بدل اعتبارهم على الدوام 
كائنات من كوكب اخر. 

من حسنات هذا العزل الاجتماعي والجسدي, 
أنه جعل الإنسان يشعر أخيرًا بحجم ضالته. 
هذا الشعور قد يدفعه إلى مراجعة فردانيته 
الطاغية. فالخلاص من الوباء مثلا ليس 
بُغْيّة أفراد فقط وإنما هو مطمح جماعي, 
لا يمكنه أن يتحقّق إلا بالانخراط الشامل 
في ما تتطلبه الرحلة من وقاية وعزل. عزلك 
كفرد اجراة ضروري لحماية الجماعة. وعدم 
انضباطك الشخصي اعايير السلامة والوقاية 
الطلوبة يتحوّل تلقائيًا إلى تهديدٍ مباشر 
للأفراد الآخرين الذين يشكلون هذه الجماعة. 
لا مجال إذن للإعلاء من شأن حريتك كفرد. 
فسلامة الجتمع لها كل الأولوية. ولابأس في 
لحظة مصيرية كهذه أن يُقدّم الرء بعضا من 


حريته قربانًا للحياة. 

نشدانٌ الخلاص الجماعي قد يقود العالم 
إلى أفق جديد في الحياة والمجتمع والعلاقات 
ما بين الأفراد والمجتمعات. وقد نجد أنفسنا 
مجبرين بعد نهاية العزل» من موقع تبعيتنا 
الفكرية والثقافية والحضارية للغرب» إلى 
الانخراط في هذا الأفق» دون أن نكون قد عشنا 
تجربة الفرد كما بلورثها الحداثة وحققتها 
في المجتمعات الغربية. فإذا كان الغرب قد 
أنجز مشروع حداثته على مختلف المستويات 
الفكرية والسياسية والصناعية, ليتمٌ تحرير 
الفرد هناك من سطوة الدولة والدين والجتمع 
وليتمّ تتويجه مَلِكا على نفسه وعلى العالم» 
فإن حداثتنا معطوبة أساسًا لأنها حتى اليوم 
لم تغل من قيمة الفرد ولم تتح له الهوامش 
الطلوبة لكي يتحقق. إذ أن الصوت الجمعي 
لا يزال مهيمنا بينناء وما زال الأفراد في بلادنا 
العربية مُلزمين بالعيش ق كنف الجماعة 
والامتثال لتعاليم الحاكم والفقيه. المفارقة 
هي أن الغرب الذي طوّر مقولة الفرد وعاش 
فرديته بالطول والعرضء يواجه اليوم مع 
هذه الأزمة رجّة قوية قد تدفعه إلى مساءلة 
هذه المقولة بعدما انتبه إلى حدودها. والغْ‌کد 
أننا كالعادة سنقتفي أثره لنتراجع عن فردية 
لم نجرّبها بعد. وهذا عطبٌ كبيرٌ سيعرّز» إن 
حدث, لائحة أعطابنا الحضارية الكبرى التي 
نجرجرها معنا منذ عصر الانحطاط. 

حين عدت من بروكسلء كانت القاهي 
والطاعم لا تزال مفتوحة في الغرب. الناس 
تعيش حياتها الاعتيادية. ولم يكن كورونا 
أكثر من موضوع للتندّر. لكن بعدما بدأت 
الفيديوهات تتهاطل من أوروبا خصوصا 
تلك التي تصوّر التدافع بالناکب في الأسواق 
الممتازة» ومع تبثي الدولة لخطاب صارم 
واتخاذها عددًا من التدابير الاستباقية القوية 
كإيقاف الرحلات الجوية ثم إغلاق الحدود, 
بدأ الناس يستشعرون جذية التهديد. وكان 
أول رد فعل جماعي صدر عنهم بما يدل على 
استشعارهم خطورة الوضع هو التزاحم في 
الأستواق. لیس الاتهزال وتجئّب الاختلاط, 


وانما - ويا للمفارقة - الهجوم الجماعي على 
الاسواق. وإذا كان وصول حمّى التزاحم على 
شراء وتخزين المواد الاستهلاكية الأساسية 
التي بدأت في أوروبا أمرًا مفهومًا مبرّراء فان 
حمّى شراء وتكديس مناديل الرحاض التي 
انتقلت عدواها إلى أسواقنا الوطنية تظل 
مستعصية على التبرير. إذ كيف نتهافت على 
ورق التواليت نحن الذين تبلور لدينا في ثقافتنا 
العربية الإسلامية أدب كامل وثرات شامل في 
ما يتعلق بالاستنجاء؟ ولولا ثدرة الماء في شبه 
الجزيرة العربية في صدر الإسلام لما تح أصلا 
باب الاستجمار والتطّر بغير الماء. فإذا حضر 
الاء بطل التيمّم. لذا لم أفهم بتانًا كيف حذونا 
حذو قوم يصابون بالژهاب لمجرّد التفكير في 
ملامسة نجاستهم. ولكن التبعية كانت دائمًا 
هكذاء شديدة العماء. 

ومثلما يعود التاجر المفلس إلى دفاتره 
القديمة» وجدتني أقلب فى تدويناتي 
الإلكترونية التي راکمثها على امتداد السنوات 
اللاحقة على صدور كتابي الشعري ”دفتر 
العابر“. بدوث كمن يحارب العزلة بالمزيد من 
التحليق. هكذا استعدث أجواء بعض أسفاري 
ومشاهداتي نكاية بالكجر. وآفکر الآن بجدية 
في جمعها في كتاب. أغلب هذه التدوينات 
كتبثها في الفنادق ومطارات الترانزيت. وأشك 
اليوم في أنّ السفر سيبقى بعد کورونا مُتاحًا 
بذات الأريحية. بل وأشك في أن تأشيرات ما 
قبل كورونا ستبقى سارية الفعول. قد يكون 
هذا مجرد رجم بالغيب. مجرد هاجس أسود 
لدمن على السفر. لكنني لست متفائلا على 
كل حال. 

أتابع أيضا في الصحافة الوطنية والعربية 
وعلى فيسبوك يوميات الكثاب تحت الكجر 
متلضصا على انشغالاتهم الصغيرة في زمن 
الجائحة... قرأت ما نشره عبداللطيف اللعبي 
في صفحته على فيسبوك: فصل صغير من 
كتابه الجديد يحكي فيه كيف يعيش مسيو 
بازذ» بطل الکتاب» حجره الصحي» وكيف 
يلعب الغُمّيضة مع الوت. تابعت ما ينشره 
أصدقاء آخرون. کرات مقالا ٤‏ جريدة 


فرنكفونية للطاهر بنجلون بعنوان ”العزلة أو 
الموت“... عرفت منه أن صاحب ”ليلة القدر» 
يقرأ ترجمة روايتي ”هوت ماروك" بشهية 
طيبة على حة تعبیره» وأسعدني ذلك. فكرة 
السفر عبر الترجمة تستهويني أيضا. وهذه لا 
يمكن للحجر أن يمنعها أبدا. 
في معرض بروكسل للكتاب الذي الْتأمَ رغم 
كوروناء ولعله كان آخر فعالية ثقافية كبرى 
عرقَنُها أوروبا قبل الحخر الشاملء آدرث 
ندوةً حول إنتاجنا الأدبي وآفاق ترجمته. 
هناك اختلال مريع نعيشه على مستوى 
الترجمة في علاقتنا بأوروبا. سواء كمغاربة 
أو کعرب, كمجتمعات أو كأفراد. ففي ظل 
انحسار القراءة في العالم العربي نحش 
بحاجة العديد من أدبائنا إلى الترجمة, 
لا طلبًا لنفعة مادية أو حظوة آدبية» بل 
فقط لیتحفقوا ککتاب أو على الأقل ليتعرز 
وضعهم الاعتباري بين أقرانهم من منتجي 
الأفكار. لكن المفارقة هي أن الآداب الأوروبية 
أصلا غزيرة على مستوى الانتاج» وهي تحقق 
الاكتفاء الذاتي لسوق القراءة الغربي. وحتى 
حينما يريد القرّاء الغربيون تنويع قراءاتهم 
لا یجدون ضالتهم بالضرورة في الأدب العربي 
الذي لا يستجيب للذوق الأوروبي السائد. 
فهل على الأدباء العرب الاستجابة لهذا الذوق 
لكي تترجم أعمالهم وتُتداول في الغرب؟ 
حين لا تتوفر بلداننا العربية على بنيات 
ثقافية قوية تتيح لها بلورة استراتيجية 
عامة في مجال الترجمة. نصير محكومين 
بمزاج الترجم الغربي, وحسابات مؤسسات 
النشر الأوروبية واولویاتها. كما أنّ اختلال 
ميزان الترجمة لصالح الغرب یجعلنا مجزد 
مستهلکین لثقافته باعتبارها ثقافة عالية, 
وكأنّنا نحن خارج العالم. الهيمنة مستفحلة 
إذن: عسكرياء اقتصادیا واستراتیجیا. ومن 
الطبيعي أن تفرض هذه الهيمنة الغربية 
الشاملة علينا تبعية لها تجلياتها الشائهة على 
الصعيد الثقاق. 

2k f f 
ليست مقولة الفرد وحدها ما سیتعژض‎ 
للمراجعة بعد زلزال كوروناء وإنما مفاهيم‎ 
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الأمة والاتحاد والتكتل الإقليمي ستصير بدورها 
في رأيي موضع مساءلة. وإلاء هل نتصوّر مثلا 
أن الاتحاد الأوروبي سيحافظ على تماسكه 
بعدما تم نقض حرية تنقل الأفراد والبضائع 
بين دول الاتحاد؟ هذه الدول التي تخلّت 
عمليا عن إيطاليا مع بداية أزمة كورونا. صار 
كل بلد أوروبي معنيا بحماية حدوده الخاصة 
من اجتياح الوباء» ولا يفكر في غير مواطنيه. 
حتى منظمة ”أطباء بلا حدود“ هجرت بعض 
الجزر اليونانية على حدود تركياء حيث يتجمّع 
اللاجئون في ظروف مُزرية مواتية لاستحداث 
فايروسات أخرى تعضد كورونا وتشدٌّ من 
زره لتصبح هذه الحدود ”حدودا بلا أطباء“. 
اليونان» وهي درعٌ أوروبية في مواجهة تدفق 
اللاجئين» تبدو وحيدة أيضا في مواجهة 
قدرها. لذلك أصبحت تواجه اللاجئين الجدد 
بالرصاص والغاز المسيل للدموع. 

كذلك النظام العالمي» الذي لم يعد جديداء 
هل سيظل على ما هو عليه بعد الاندحار 
المدوّي لرموزه وعلى رأسهم الولايات التحدة 
الأميركية التي يتابع العالم باستغراب تدبيرها 
السئء للازمة. ومسؤولية إدارتها الحالية 
بشكل مباشر تقريبًا في مضاعفة أرقام ضحايا 
كورونا ضمن أوساط الشعب الأميركي؟ أليس 
من الطبيعي أن يتراجع هذا النظام لصالح 
اختيارات استراتيجية مستجةة فاجأت العالم 
كالنموذج الصيني المحيّر في طريقة تدبيره لأزمة 
كوروناء أو النموذج الكوبي الذي أطل برأسه 
من قعر التهميش الاعلامي الضروب عليه 
على مدار عقود من الحرب الباردة والمتواصلة, 
ليقترح على إيطاليا والعالم دعما طبيا لم 
یتوفعه الإيطاليون أنفسهم بعد ما طالهم من 
خذلان ذوي القربى وأهل الجوار؟ 

ثم ماذا عن فضائنا العربي الإسلامي؟ لقد صار 
واضحا أنّ منطقتنا تعيش هذه المحنة كدول 
قطرية في ظل صوريّة جامعة الدول العربية 
وهشاشة باقي اتحاداتنا الجهوية (اتحاد 
الغرب العربي» مجلس التعاون الخليجي). 
وطبعا لا آحد لدیه الوقت لمجرّد التفکیر في 
عواقب تفشي الوباء داخل قطاع غزة مثلا 
والذي يعاني من ویلات الحصار والحجر 
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مقال 


الجماعي تحت لاحتلال؟ هناك حيث یمکن 
لتکالب الفقر والاکتظاظ السکانی وضعف 
الثنى الصحية أن ينذر بكارثة محققة. 
لکن الشائع في تفاعلنا الجماعي من الخلیج 
إلى الحیط مع هذه الأزمة هو الانكفاء على 
الذات واللّجوء إلى مواجهة الداء بالدعاء 
والاعتلال بالابتهال. الإفلاس في مجال البحث 
العلمي يبدو مريعا في عالنا العربي» لذا لم 
يكن لدی شعوبنا المسكينة من بديل عن رفع 
أكف الضراعة إلى السماء. 

من حسن الحظ أن كوفيد - 19 ظلّ رحيما 


نسبيا بأفريقيا جنوب الصحراءء في مراعاة 
رقيقة لظروف التخفيف. كما لو أن السيد 


كوفيد كان على علم بقوائم ضحايا المجاعة 
والحروب والأوبئة التقليدية الأخرى, ليأخذ 
ذلك بعين الاعتبار... والاء فلا أحد سيخمّن 
هول الكارثة لو كان الوباء قد اجتاح هذه 
النطقة من العالم بنفس الطريقة التي تفشّى 
بها في بعض الدول الأوروبية. 

الزجة عميقة مُزلزلة. فهل نتصوّر - بعد 
انكشاف الغْمّة - ردا حضاريًا کونیّا على قدر 
هذه الزّلزلة؟ لا أعتقد. ربما لأن مفهوم العولة 


ذاته سيُلّملِم أوهامه ليغادر المشهد ويصير 
جزءا من الافي. فالدولة القطرية برأيي 
ستعود بقوة» وستخف نبرة التبجُح بالقيم 
الكونية والنظام العالمي. يجب ألا ننسى أن 
انتقادات حقوقية شديدة اللهجة تم توجيهها 
للصين بسبب الأساليب الصارمة المنافية 
لحقوق الإنسان التي اعتمدتها لفرض العزل 
على مواطنيها. وها نحن بعد أسابيع فقطء 
نهنثها على نجاح مقاربتها بل ونستلهم 
تجربتها بعدما صار العالم متأكٌدا من أن 
تجاوز هذه المحنة بأخف الأضرار تقتضي 


وجوبًا التنفيذ الدقيق الصارم لمستلزمات 
العزل الصحي. ومع ذلك» هناك مجال 
لبناء مشتركات عديدة بين الدول والشعوب. 
وآمل أن ينتبه المنتظم الدولي إلى ضرورة إعادة 
تحديد العولة - في حالة استمرارها كمفهوم 
وكأفق - على أسس جديدة تضمن التضامن 
والساواة للجميع. وأن يتم تغليب احتياجات 
الإنسان في الصحة والتعليم والعيش الكريم 
على احتیاجات السوق... لیساهم الجمیع 
في مجهود كوني من أجل مستقبل مشترك: 


مشترك دون أن يكون مُعوْلا بالضرورة. 





لا یمکن لهذا الوباء أن يستمر إلى ما لا نهاية. 
سيتراجع حتمًا ذات يوم. بعد أسابيع, أو 
ربما بعد أشهر... حتمًا سيتراجع. لكن بعد 
أن تنكشف الغمة وينكمش الوباء» ستتراكم 
علينا خسائر باهظة يحتاج مجرد إحصائها إلى 
وقت طویل» ناهيك عن تجاوّز تبعاتها. والمؤكُد 
أن العالم سيجد نفسه أمام تحؤلات عصيبة 
وتحذيات صعبة. فالاتي ينذر لا محالة ببلاء 
لا يقل جسامة عن الوباء. 


شاعر ورواتي من المغرب 
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فؤاد حمدي 











إنسان ما بعد كورونا 


س تب وی الأفواه || / ۰۰ 


لسر يه 


برأيي أن الأبطال الحقيقيين في مواجهة جائحة كوروناء والذين نغض الطرف عنهم» ونتعمّد إهمالهم عن قصد. هم أولثك الذين 
ارتضوا «الخنوع»» وعوّدوا أنفسهم على الطّاعة دون مُساءلة, أولئك الذين التزموا بيوتهم» وتمتعوا عن ترف المغامرة, أولئك 
الذين تسقروا في الأسابيع الاضية خلف شاشات موبايلاتهم» يتلصّصون على أرقام الإصابات والوفيات» ولم يطلوا على الشمس 
في الخارج, حكموا على أنفسهم أن فقه جغرافيات الجائحة ومتابعة الأخبار المتناثرة القادمة من الضين وما جاورها ومن إيطاليا 
وما حام حولها أهمٌّ من فقه الشوارع التي يعيشون فيها. 


الأسابيع الأخيرة التى عمّت فيها 
الجائحة إنساناً جدیدا, مثلما تطوّر 
الفايروس2 ونؤع ٤‏ وظائفه فقد 
تطوّر إنسان ما بعد كورونا أيضاء صار 
أكثر قابلية للطاعة, أكثر إذعاناً 
ورضوخاء يتذلل من اجل خبر سارء ولا باس 
أن يكون شائعة» يوحي بأن الجائحة في 
تناقص وان عدد الذين نجوا من الفايروس في 
تزاید» فإنسان ما بعد كورونا لا يحلم سوى 
بالشيء الضئیل» ليس يمتي نفسه التوضل 
اض لقاح أو ا دواء حاسم»› فكل المحاولات 
التي بشّر بها الأطباء انتهی أمرها إلى الفشل» 
واقتنع الإنسان الجديد أن المأساة جماعية, 
بينما الخلاص منها لن يكون إلا فردياًء لا 
يهمّه أن يُصاب جار له ولا قريب منه» بل 
يممّه أن يستيقظ اا خاليا من أعراض 
الرض » ان يقيس نبضات قلبه» ويداوم على 
شهيق وزفیر. دون حرج» ان يقيس حرارة 
سمه » ولا تتعدى الرفم التفق علیه» هكذا 
بات الانسان فى هذا العام منزاحاً إلى خلوته, 
ومدافعاً عنهاء وفى نظره أن نجاته هى انتصار 
له, وكلما شعر انه راوع الفايروس فكر في 
الخروج قليلاًء أحياناً ليْحس بأنه لا يزال حیا 
وأحيانا أخرى كي يثبت للآخرين أنه أفضل 


۱ # 
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حالا منهم» وأنه قد حقّق ما عجز عنه الالاف 
من غيره» أن الرض لم یصبه» وينفي عن 
نفسه تهمة الخنوع, أنه یخرج في تحت 
للمرض وللأوامر الحكومية التي حدّت من 
حركة النّاس. 

آقیم في مدينة رفع عنها الحجر المنزلي» قبل 
فترة وجيزة, ولم يكن الیوم الأؤل من خروج 
النّاس إلى الشارع سهلاء بدا الشهد كما 
لو آنها بروفة من يتدڙب على فیلم عبئي. 
الخوف طغى على وجوه المازة. يرتدي الئاس 
کمامات» ويخفضون رؤوسهم وهم يمشون. 
هل نتفق أن الأفواه التي تغطيها كمامة 
أكثر شعرية من الأفواه المكشوفة؟ وصلت 
ال مکتبة عامَة» قصد اعادة کتب استلفتها 
قبل أن تصل الجائحة» فوجدت الوظفة قد 
عزلت نفسها خلف زجاج» وتجتبت أن تمسك 
الکتب التي ينوي القراء إعادتهاء بل اکتفت 
بالاشارة إليهم أن يتركوها على طاولة» في 
زاوية معزولة» وهي تستعجلهم الانصراف. 
لقد نجحت الجائحة في هدم كثير من القيم 
المثالية التي امن بهاء كهدم فرضية عيش 
مشترك بين البشرء بات اليوم كل واحد لا 
يتمشك سوى بعيشه النفرد. استسلمنا إلى 
الخوف وشيئاً فشيئاً سوف نستسلم إلى عدم 


الّقة في بعضنا بعضاً. وقد نصل عما قريب إلى 
ما حذر منه فيليب روث, فالخوف سیحولنا 
ال جبناء» والجبناه پشیخون فل الأّوان. بتنا 
فعلاً نتصرّف مثل من تقدّم به الزمن ویشعر 
بأن اجله سوف یدنو منه في أيّ لحظة. 
ولکن هل للخوف تبعات آخری؟ آلن يعرز 
هذا اتخوف جشاغر گناهند. الاس تساه 
بعضهم؟ لقد جاءت الجائحة في الوقت 
الناسب كي ترفع من مقام اليمين المتطرّف, 
ولنا في حالة هنغاریا نموذجاًء لقد عرّزت هذه 
العالة الرضية عن معاذاة الأ انب لأسيها 
الآسيويين منهم» صار کل غریب حاملاً لشرّ 
مضمر في ناظر ساكنة البلد الأصليين» وعندما 
سوف يعلن عن نهاية الفايروس فلا يجب أن 
تدهش أن اليمين المحادي للأجانب قد تقدّم 
خطوات للأمام, كان سيعجز عليها ٤‏ حالات 
طبيعية وصحيّة. 

منذ الأيّام الأولى لهذه الجائحة, انطلقت 
خصومة كلامية بين بعض الفلاسفة» سارع 
سلافوي جيجك إلى التّبشير بعودة الشيوعية, 
وأن شيوعية أممية ستنقذ البشرء من جهته 
هلل ميشال أونفري بنهاية الحضارة السيحية 
- اليهودية, يا لها من أصوليّة فلسفية! الاثنان 
استغلاً الظرف كي يروّجالما ورد في كتب سابقة 


لهماء كسبا لعبة التشهير والترويج ولكن 
لا واحدة من نبوءاتهما وقعت» فالغرب 
لم ل يتخل عن تقالیده. ولیس يبدو عليه أنه 
سيفعل ذلك» تفرّق فلاسفة آخرون» كلّ 
واحد منهم يريد أن يثبت أنه الأكثر نضجا 
مقارنة بزملائه. وتناسينا تفسير الوضع 
بحكمة» فجائحة كورونا يتحمّل مسؤوليتهاء 
بالذرجة الأولم نمط عیشنا العاصرء تتحقل 
مسوولیته مجازفتنا في تحویل العالم إلى عالم 
لن نختلف إذا قلنا أن کورونا «استعمرنا» 
بفضل الطیران, فحركة الق الجوّي كانت 
سبباً في تسارع انتشارها, وسوف یدفع هذا 
القطاع الضريبة الأعلى. منذ أكثر من شهرین 
خفّت حركة الظیران, ولسنا نعلم متی سوف 
تعود إلى سابق عهدهاء ویلیها قطاع الشياحة 
الذي سيكون ثاني اکبر المتضرّرين. ق الشابق 
كان الإنسان بخطط لأسفاره ووجهاته, 


بحسب ما يتوفر عليه حسابه البنكي» لم يكن 
يبالي بالواجهة, بل يسأل فقط عن التكلفة, 
أما الآن وغدا, فسوف يخطط خرجاته 
بالائکاء على «جغرافيات الجائحة», فقد 
سلبت منه نزعة الغامرة» بات خانعاً مثلما 
أسلفنا الذكرم خاثفاً ومستسلماً الشائعات: 


لن تکون ایطالیا وجهة محیّبة» كما كانت في 
السابق» ولن تکون الضين قبلة تجار الشنطة 
وأصحاب شرکات الاستبراد والتصديرء 
ستنخفض حركة الطبران الخارجية لصالح 
نظرتها الذاخلية» هکذا سیلتزم الانسان 
بمحلیته آکثر» سوف يراجع نفسه, لا خیار 
آخر له سوی الانطواء على ذاته» وبدل الشفر 
خارج الحدود سوف يكتفي بترحال داخل 
الحدود لا أكثر. 

جائحة کورونا لم تكن وبا على الجمیع., 
بل هناك من استفاد منهاء لاسیما بعض 
الانظمة الشياسية» في کوسوفو استغلوا 





الوضع فاسقطوا حكومة ونابت عنها اخری , 
في البرازیل بعدما سخر جاییر بولسونارو 
من الفایروس. دفع البلد فاتورة عالية, 
بمثات الضحایا والالاف من الصابین, آقال 
وزير صخة اول ثم ثانِ وعیّن عسکریا وزیرا 
فى ذات المنصبء آما فى الجزاثر فقد اکتظت 
ومما یصلنا من آنباء في أكثر من مکان 
فان الغضب سوف ينوب عن الخوف, ولو 
لحظياً» فى الأسابيع القادمة» غضب شعبی 
ضدٌ فشل بعض الحکومات فى تسیب الأزمة. 
لکن إلى ذلك الحين سیظل انسان ما بعد 
کورونا مستکیناً إلى عزلته» وکرهه للآخرين, 
مطقراً فوبیا تجاه الجماعات» ولیس من باب 
التشاؤم ان نقول نها سوف تطول. 


کاتب من الجزائر مقیم في سلوفینیا 
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مقال 


حذار التنمر! 


تحدي العزل بالاتصال الروحي مع الآخر 


سميّة عزام 


ليتنا ننظر إلى الجانب المذيء لأيّ حدث. فتسارع أعيننا إلى التقاط النصف ال مليء من الكوب. وليست رؤيتي رؤية شاعرية» أو 
مجانبة للواقع, إنما لتكوين نفسق یمیز الإنسان, اللبناني خاصة, لم ينشأ دفعة واحدةء بل ابتني بتراكم التجارب. ففي كل وقت 
أسود نمر به ونخرج منه» إما سال مين متعافين» واما مع ندوب عميقة الأثر؛ نقول بالحكي اللبناني «قطعت على خير» أو «مرقت.. 
تنذكر وما تنعاد». وعبارة/أمنية «ما تنعاد» أضحت من عاداتنا اللغوية, لأن الحن تعاد فى وجوه مختلفة, وتحت عناوين متعددة: 
اقتصادية سياسية طائفية وطنية.. إلى أن بات توقع الكوارث عادة, وحضورها حتميا. لا أذكر ذلك من منظور سوداوي» بل على 
العكس من ذلك» وعلى الرغم من قتامة هذا القدر, يبقى الأمل مصيرناء إنه وليد تربيتنا على ما يعبر محمود درويش في قصيدته 


«حالة حصار»: ”نربی الأمل“. 


أزمة فايروس كوروناء هذه 

الجائحة التي تضعء للمرة الأولى 
تقريباء العالم بقاراته الخمس في وضع 
مماثل من الضغط والترقب؛ لإيجاد سبل 
العلاج والخروج من نفقه الظلم» كنا ننتظر 
لحظة الصفر لاعلان الانهیار النقدی صراحة, 
وقد اعتدنا فكرة أن لبنان غير متروك, كما 
سياسة الإرجاء وتأجيل الاستحقاقات. مع 
«كوفيد - 19» خفت صوت الاقتصاد. 
وأصوات الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 
السابع عشر من شهر أكتوبر الفائت 2019. 
ومع ارتفاع معدلات البطالة وطرد الكثير من 
العمال والمستخدمين من موّسساتهم. 
واغلاق بعضهاء لا صوت يسمع سوى صوت 
القلق» ولا إعلان يعلو على نداء الإقفال 
وحظر التجول أو التعبئة العامة, ولغة 
الأرقام لعدد الإصابات والوفيات. 
وان وجدت مظاهر سلوكية ونفسية مشتركة 
بين البشرء فثمة تباينات في نسبة تمثلها 
على أقل تقدیر؛ من مقدار القلق» الخوف. 
الحزن» الضجرء والشعور بالضيق حصيلة 
الحجر النزلي. وقي ظروف التعليم عن بعد. 


aljadeedmagazine.com 2405۸ 4 


أستدعي مقولة أرنولد توينبي «في التحدي 
استجابة», أو على قدر التحدي تكون 
الاستجابة؛ والتي باتت من الأمثولات الفضلة 
لطلابنا. في تحدي هذا الوباء يكفينا أن نراقب 
استجابة العالم وأشكال استجابات الشعوب 
والحكومات والأفراد» كل بحسب طاقته 
ووعيه وقابليته للحياة. أن نوجد في البيت, 
ليكن خيارا لا إكراها؛ فتأخذ القناعة طريقها 
نحو الإيمان بهذا الخيار» وننعم بوجود 
حميم» وبوفرة وقت تعزز الطاقة الإيجابية, 
طاقة الألفة واشاعتها لتحسين نوعية الحياة. 
وفي استعادة للزمن منذ بداية أزمة كوروناء 
نتأمل مراحل ثلاثا؛ في الرحلة الأولى نشط 
البحث عن أسماء الأوبئة وماهيتهاء 
وتصنيفاتهاء وتواريخ انتشارهاء ومناطق 
تفشیها عبر التاريخ. ومن ثم تصدر عناوين 
تناولها أدبياء وروائيا على وجه الخصوص, 
الصحف والواقع الإلكترونية, لاسيما «حكايات 
ديكاميرون» (1353)» وهي الكوميديا البشرية 
لجيوفاني بوکاتشیو. ورواية «الطاعون» 
(1947) لألبير کامو» ورواية «الحب في زمن 
الكوليرا» (1985) لغبريال غارسيا ماركيز. في 


المرحلة الثانية» وبعد الحجر المنزلي أو العزل, 
خطونا نحو النظر الفكري والفلسفي والنفسي 
والأدبي أيضاء في مفاهيم العزلةء والوحدة 
وأشكالها ومظاهرها وأوجههاء ومعاني 
التواصل والتضامن في ظل البروز الخطر 
لظاهرة التنقر المرافقة للحجر والاقصاء ليس 
على مستوى الأفراد وحسب. إنما في تطويق 
الأحياء وعزل المدن والدول نفسها. أما في 
الرحلة الثالثة» فربما شرعنا نتوخه بخجل 
أو بجدّء إلى البحث في سبل التخطي وكيفية 
التجاوز معرفيا وإبداعيا وروحياء كأنْ نحوّل 
العزلة الفسرية» بما هي حالة سالبة, إلى 
هدف خلاق. وقد تولدت أزمات جديدة نتيجة 
الضغط النفسي والضائقة الاقتصادية» وهي 
العنف المنزلي وجرائم القتل الأسري المتصاعدة 
في وتيرة مخيفة لا تقل خطورة عن الإصابة 
بالوباء» بل هي أوبئة نفسية واجتماعية بدأت 
تلوح في الأفق وتخط مسارها نحو تفكيكنا. 
من الطريف أنني أعدت اكتشاف دراستي 
في روايات ربيع جابر الذي» وان تناول ثيمة 
الحروب اللبنانية في اتكائه على التاريخ, 
فلم يغفل مسائل الأوبئة والتلوث في تاريخ 


فؤاد حمدي 


الجماعات والشعوب؛ لأن. محوره الانسان 


بوصفه ذاتا فى مواجهة تحدیات الطبيعة, 
وابتذال العیش في الیومیات. 

فى روايته «الفراشة الزرقاء» يبرز السل 
(جرثومة وليس فايروسا) محركا للأحداث 
وعنصرا مبدّلا للمصائرء إلى جانب الجراد 
الذي قضى على المحاصيل والأشجار» وعجز 
الناس عن التصدي له. كما تناول ظاهرة 
«دبلان الربيع» الذي بغزو دود القز؛ فيقضي 





على مواسم الحرير التي كان يعتاش منها 
اللبنانيون الجبليون» وسكان مدن إيطالية 
(بالیرمو وصقلية بحسب رواية «كنت آمیرا»). 
وفي رواية «يوسف الإنجليزي» يتناول أزمة 
الفلاح اللبناني الحاصر في عيشة بين حرب 
طائفية تلوح في الأفق بتحذيرها الدائم, 
وتهديد وبائي لزروعاته: فطريات تغزو الأوراق 
تدعى «لفحة الصیف». فتذهب بمحصوله 
وآماله» وتعرّضه للعوز شتاء. أما في رواية 


«دروز بلغراد» فيتحدث عن الهواء الأصفر 
(كوليرا) وهو وباء بكتيري حصد الثات في بلاد 
البلقان. 

وفي رواية «آمیرکا». يخبر الراوي بأن 
«الإنفلونزا الإسبانية» هذا الوباء الغامض› 
اجتاح العالم في أعقاب الحرب العالية الأولى 
وقتل في القارات الخمس, بين عامّي 1918 
و1919, آضعاف ما قتلته الحرب الكبرى, 
بين عشرین وأربعين ملیونا فتلوا بهذا 
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الوباء». ويتابع متسائلا على لسان إحدى 
الشخصيات «إذا كان ذلك حقيقياء فلماذا 
لا نجد عنه مثات الكتب في المكتبات؟ لا أحد 
يقدر أن يحصي الؤلفات المتعلقة بالحرب 
الكبرى. فلماذا لا تتجاوز الكتب عن وباء 
الإنفلونزا الاسبانية . في القابل . عدد أصابع 
اليد؟!... لماذا طرد هذا الوباء خارج الذاكرة 
البشرية؟ لاحقاء في نهاية القرن العشرين 
ومطلع القرن الحادي والعشرین» سنتذكرهء 
بسبب أوبئة أخرى: «إنفلونزا الطيور» مثلا... 
ثم يختفي الوباء وحده كأنه لم يكن». وثمة 
فصل بعنوان «فلورنسا (آذار 1348)» في رواية 
«كنت أميرا»» يخصصه الراوي لوصف الذعر 
ومشاهد الموت وحرق الجثث بسبب انتشار 
الطاعون في المدينة. فيؤكد دائما طرح حيرة 
الإنسان وعجزه حيال الطبيعة. 

استثمار العزلة في أعمال خلاقة يحيلني إلى 
علوم البيداغوجيا في أحد أبرز مرتكزاتهاء 
بتحويل الخطأ إلى هدف تعلمي؛ هكذا تكون 
عظمة التجربة الإنسانية. وغالبا ما يُعرب 
البدعون عن حاجتهم إلى أعمار مضافة كي 
ينجزوا ما تفيض به مخيلتهم,. خصوصا 
في مجتمعاتنا العربية القائمة على علاقات 
اجتماعية وطيدة . وان بدأت تتفكك باطراد . 
فنشكو أحيانا من وطأتها بما يشبه الإلزام 
في التزاورء ليأتي فرض الحجر المنزلي ذريعة 
محببة لن یهوی الوحدة ويحتاجها في شؤونه 
الفكرية؛ هي الوحدة الإبداعية الطبيعية, 
بوصفها ضرورة للإنتاج. یقلبون صفحات 
منسية من دفاترهم» يكشفون عن عناوين 
مرجأة للکتابة. ویعودون إلى قراءات مؤجلة. 
ولعل ذلك صحيح من وجهة نظر منطقية 
لجهة توفر الوقت, لكن الملاحظ أحيانا أن 
الانجاز لا يأتي بما يناسب الوقت المتاح. ثمة 
فوضى واسترخاء يستدعيان تعليل النفس 
بغدٍ آخر لاستكمال ما بدئ به الیوم وهكذا 
تسير الأيام. هذه الحالة تذكرني بمقولة 
سيكولوجية مفادها أن الضغطة . الشعور 
بضغط الوقت . تمكن الإنسان من الإنجاز في 
ظروف استشائدة. ,مسرهة غير ماد 
2 تأملاته في كتاب «العزلة والمجتمع», 
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يتحدث الفيلسوف الوجودي نيكولاي 
برديائيف (1948-1874) عن المعرفة بوصفها 
أحد أشكال الاتصال الروحي لتخطي العزلة, 
«آنا موجود. ولأني موجود أفكر. لأني محاط 
من کل الجوانب باللانهائية التي لا یمکن 
النفاذ منهاء لهذا آنا آفکر... في عمق عزلته 
يشعر الانسان بتفرده. ویتوق إلى الهرب 
من سجنه الوحید لیدخل في اتصال روحي 
مع آنا آخری. ومن الخطاً اعتبار العزلة نزعة 
انعزالية: إڻ طلب العرفة وسيلة من وسائل 
التغلب على العزلة إذ تدفعنا العرفة إلى 
الانصراف عن عزلتنا الرکزة في ذواتناء وتنقلنا 
إلى مکان وزمان آخرين حیث نتصل بالذات 
الأخرى». هذه التأملات تدفعنا إلى فهم دور 
القراءة والفن من كتابة ورسم؛ فمن يكتب 
يستطيع تحمل لامعقولية الواقع بمفاعيله 
الاغترابية التي تضع التفكير في سياق مغترب. 
لعل الكتابة في ظروف ممائلة تنتج وعيا مغايرا 
بالذات» إذ تفكك ما كان مقبولا وتزرع الشك 
في ما تراه مسلمات. كما تأخذنا إلى عوالم 
رسامين وثّقوا في لوحاتهم المدينة الوحيدة 
ومظاهر السافات بين الأفراد» والجالسين 
منفردین» أمثال الأميركي إدوارد هوبر (1882- 
7 والوحدة وسط الجموع كما لدى 
الأرجنتيني فابيان بيريز (الولود عام 1967) في 
إحدى لوحاته» وإلى الإسباني سلفادور دالي 
(1989-1904) في لوحته «إصرار الذاكرة», 
وهي تصور مفهوم الزمن الذائب: بإمكاننا 
قراءتها قراءة متأنية في ظل زمن «کورونا».. 
كل فكرة تشكل نواة مقالة, فلا يكف القلم 
عن تأكيد وجوده» ومزاولة مغامرته الخاصة 
في «فن البقاء وحیدا» كما جاء في عنوان كتاب 
أوليفيا لاينغ» وقد احتل اسم هذا الكتاب 
مدونات بعض الكتاب أيضا. 

الأزمات التي نم بها تزوّدنا بأكثر من لقاح 
ضد أي أزمة طارئة؛ فنزيح كل مصيبة» عن 
طريق تحويلها إلى طرفة» لتستمر الحياة. 
فمن ضمن الأوليات الدفاعية اللاواعية 
لدى الإنسان ثمة «الإزاحة»» وهي توجيه 
الشاعر القوية إلى موضوعات آخری آقل 
تهديداء لتفريغ شحنات الغضب أو الخوف, 


و«التحويل العکسي». ويكون بتحويل 
الدوافع والرغبات الخطرة إلى عکسها؛ 
فيتصرّف الفرد نقيض ما يشعر به للتخفيف 
من القلق, بأن يضحك على سبيل المثال في 
موقف محزن. 

مهما يكن من أمر اعتياد البقاء وحيداء ولا 
أقول عزلة في زمن الانفتاح التقني لواقع 
التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال وبنوك 
العلوماث التاهةق. فخلا عقا تفسنحه. لنا 
عوالم الكتب من أشكال الوجود مع الآخرين ؛ 
فهو ظرف يوه اهتمامنا إلى موضوعات لم 
تكن تشغلنا من قبل» كان نوشع مداركنا 
حول الفایروس والبکتیریا والفوارق بینهما 
ویعیدنا إلى ذواتنا . تأكيدا لقولات بردیائیف 


. وعساه يسهم في تحسین علاقاتنا بأبنائنا 


ومن يجاورناء وق تغيير عاداتنا الاستهلاكية, 
وشيء من أنماط تفكير سمّمت حياتنا على 
حد تعبير المفكر الفرنسي إدغار موران (الولود 
عام 1921). وعلى الرغم من إعلانه أن كورونا 
كشف أن العولمة ترابط فاقد التضامن, فإننا 
نلحظ أن هذه الجائحة وضعت الإنسان . 
على مستوى العالم . في حالة من التماثل في 
المزاج والسلوكيات القلقة أمام مصير مشترك 
غير واضح المعالم. إنما كيف سيتبدّل مزاجنا 
فيما لو أصيب أحد أحبائنا بالفايروس؟ هل 
سيبقى للقراءة والكتابة مكان حينما تتقدم 
غريزة البقاء جميع أولوياتنا؟ ماذا عتا إذا ما 
تعرّض أحدنا للإصابة؟ فهل ستبقى الوحدة 
محبّبة باقترانها بعزل اجتماعي وتنقر ونفي 
ينسف كل ما تتغنی به البشرية من تمسكها 
بقيم التضامن والتعاطف, أو تتأكد مقولة 
البولندي زيغمونت باومن (1925 - 2017) ان 
الجتمع أضحى تجمّعا بشريا ليس إلاء وإنّ 
العلاقات فقدت معناها فلا تعدو كونها 
اتصالاء وبالثل رؤية إدغار موران بأن العالم 
أمسى أمما تنغلق على نفسها انغلاقا أنانيا؟ 
وحول هذه النقاط يطول الحديث. 


ناقدة من لبنان 











زاهر الغافري 


مها العتوم 
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صناع الأعالى 
9 قصاند 


زاهر الغافري 


استبقاظ 


أستيقظ على باب الجحیم سکراناً من الأسى 
من هذه الدودة العمیاء التي تأکل مادىٌ 
بدلیل اليد البذولة 

وهي تُطعمٌ الحمامات 

وتستنطق أرملةً الریح. 

أستيقظ في کل مرّةٍ 

أمام قطعة الصمت 

ناسياً ذراعي المشلولة في العراء. 

ا ملاك لا يُصغي لغناء الوعول في الليلء 


وحدها الساقية تور للضيوف خمرة فى خرائب المدينة. 


لكن هل آنا آخر الآنين إلى باب الجحیم» 
مترنحاً کمن يبحت عن سرير الله في الأعالي. 


مرّة أخرى نأتي إلى نفس الکان 

حيث ترسو القوارب أمام غضب الأمواج, 

مرة آخری نستفيقٌ 

كأن ماضینا مسق 

وآننا نجازف اذا تجاوزنا الجدار, 

بأيديناء بأنفاسنا نصنع الألم حتی لا يراه آحد. 
أعرف آننا لن نموت 
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بعد أن رمینا التیجان إلى اللوك 

لأنها ثقيلة وخالية من الأسرار. 

لنجعل من الأيام تلد آخری 

حتی یضرت العُقابٌ بجناحیه الکبیرین الافاق 
وهي تنتظر قدومنا. 

يأني الصوث مفتولاً کالحبل 

لیخبرنا أن صبيّاً قتلة 

القناصةً وأن فتاةً توزع المناديل 


شفح دمُها على مرأى الجميع 


2 
مه 


مره أخرى نأتي إلى نفس الکان. 


خشب الطفولة 


لا انا لسث من هناء 
كنت فارساً يخطف صببَّة 
على حصان من خشب الطفولة ثم مت. 
اذهب واطرق ذلك الباب 

سيأتي إليك الصوث 

لك وحدكَ من وراء القبر 

لأنك اتيت 

لترى القطعة النقدية الحمولة بالهواء 
وهي تسقط فوق طاولة الكتابة. 

أجل إنه قرش ماري تيريزا الفذي 
اذهب و خذه۵» 


کنث أشتري به الافاق قبل أن يولد العالم 


لكنّ الألم خاطف في اجسادنا 

ولا يمكن ترميمه 

تحملها عاصفة وشيكة ستحتال عليك. 
سيأمرك الصوث لتصغي إلى فيفالديء 
الفصول الأربعة 

وعندما تحتار كأنك مضروبٌ بحربة 

في الصدر ستقول. 

لاء آنا لست من هنا 

کنث فارساً يخطف صببّةً 





على حصان من خشب الطفولة ثم مت. 


هنا والان 
لن تموت اللحظة حتى لو سافرث 
حتی لو قیل لي آنها تغادر 
ولن تعود 


فآنا أعرف 


انها مشدودة بحبل سريٌ 
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يربطها بهنا والآن 

كي نعي معا غزالة إلى غابة 

ثم نزرع عظام الیت فوق المنحدر. 
كما لو كانت نبوءة فى فم الأفعى 
الارتحالات الكبرى. 

يمسخ العالم حفیف من الأشياء الصغيرة 
من قبل ومن بعد. 

ی رأسي حالة من الدوار الخفيف 
هل هو الاسی 

يذكرني بطفولتي» 

الحجر الذي يس الأبواب فى الليل 
بينما تخفقٌ الراية فوق جبل بعيد. 


إيروتيكا 


هذا ما أردث, 

هذه اللعبة السريّة اللأخوذة من السفوح والسهول 
من الأعشاب النابتة بين فخذيك 

حيث يدور اللسان 

على شكل لولب 

ضائع بين الأنفاس 

وهو يقبض نتوءاً صغيراً 

يهرطق بين الطبيعة أو فوق السرير. 

لن يقرا أحدٌ الظماً المتبادل في الرواق الأي 
تحت آضواء خافتة 

كأنما الجوهرة تتفتح 

لتشعٌ على عالم بأكمله. 

الجسدُ من فرط النشوة يتلوى 

مثل المحموم 

وكلما استدارت العینْ 

عرفت أن النور قادم من آلف سنة 
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متوّجاً بالزهرة والسرخس. 
على باب الكهف 


آترك المياة تتدفق بعيداً عن أعين الآخرين. 


استذكار متأخر 


هناك أصوات أتيني على ظهر الأبدية 
أقاسمها حياتي. 

آموات يبيعون الجمر والصراخ لليالي 
القادمة في فصل الثلوج. 

لا آعرف أن أسمّي ظلال من دخل إلى الغرفة. 
هل العائلة لاتزال حثةء 
هل آنا رجل وحيد وأعمى. 

آذکر آنني كنت شابا یسافر في 

منتصف الألم تتلقفْهٌ جهات العالم کلها. 
لا بد آنني آضعث الفتاح في مکان ما 

في الطریق. 

لا بد آنني آضعث ما كنت أترجّاه بالأمس. 
یقول الأصدقاء: ها هي Batumi‏ على مرأی 
حجر جرب هذا جرّبه إذن إذا آردت 

لعينيك أن تستفيقا على إيقاع رقصة 
بيضاء مرشوشة بالملح في البحر الأسود 


وانت تركع أمام آثار الليالي 


كما لو کنت يوليسس يعود بسيفه اللامع إلى إثاكا. 


الضيوف 


يأنى الضيوف رجالاً ونساءً إلى بيتى 
حاملين معهم غبار الأبدية, 





يلتهبُ الجوٌ بسبب الرقص حتى تتراجع الکلماث 
إلى الخلف وتضجً الصالة بكاملها كأنّ 

انفجاراً هائلاً قد يقع في أي لحظة. 

أستطيع أن أرى عبر المرآة امرأةً وحيدة 

وصامتة كما لو كانت تحلم بأصواتهم 

التي ذهبث بعیدا. 

هل هو الملاك الذي يحرش البِيتَ عندما 

بُشرق اموت من نافورة الحديقة 

أم أنارجل ثمل يرقص في ساحة الاوبرا في باريس. 
من هنا أو هناك يعون الكائنُ ليصغى 


ليصغي فحسب إلى دورة الأفلاك 
قبل أن يلتحقّ بالحافة أمام نظر الراقصين. 


بغداد 


سنساك معاً هذا الدرب من حافة 
الباصات حتى معقل النجوم. 


انظري 

ها هي الحانة التي رقصنا فیها بكؤوس 
النبيذ والغبار يتصاعد إلى الاعلی. 

هناك أطلقت الرصاصات على شباب الحن 
الجمیلین. 

آمسكي يدي بقوة 

بعد قليل سنجتاز السیاج 

يقال إننا ولدنا هناك في آطراف الغابة 

في مشتل أو بيت الأيتام. من قال هذا: 
العسكرٌء مهمو القنابر والصيارفة أمسكي 
يدي بقوة. صدري العاري وصدرك العاري 


: بحلمتين واقفتين سناخذ اللؤلؤة. 


شتاء 


أحتاج إلى صذفةٍ يتلاشى النهار فيها 
ويلقي بردائه إلى الأعالي. 

لا بأس إذا أتى 

البرق من ید الريح فأنا رجل یشرب في 
الحانات الأرضية وهي تمتثلٌ لصيحات 
القراصنة في آخر الليل. 

أشربُ بنظرة أو تحديقة ميدوزا وجسدي 
يرتمي إلى الخلف آمام موجة نهريةٍ 
جمّدها الصقيع لكنّ دخاني يعود حاراً من 
لسان النار الذهبية حتى تهترٌ الارض 
وتدور دورةً كاملة ثم اسمع الصرخة 
الأخيرة من آخر العالم. 

تلك هي الضدفة ذلك كل ما أحتاجه في هذا الشتاء. 


شاعر من عمان 
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ورا الأنفاس اما 
في الشقوق 
خريف ينسدل ببطء 
من قوق سقق خر 
سا 
بلاسبب. 
عيون تجف 
على ستائر 
لم تعد هنا. 
مساءٌ متعب فى الصور. 
تولد بعد منتصف ليل 
لیس لاحد» 
مندیل قدیم 
تطویه الأم بحذر 
ولضعه بخشوع 
على وسادة رجل 
وتنهدات 
وأنواع أخرى, 
غير مرئیة» 

2K 2F 2F 
مياه غزيرة في الأرق.‎ 
تربة معجونة بالحصی‎ 
وكلهات تورف‎ 
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من مساء إلى آخر 
ومن فم لین 
أرصفة بادت 
من كثرة النسيان 
لكنها ظلّت هنا؛ 
نوافذ تومض 

2K 2F 2F 
منذ أربعين عاماً‎ 
من مسمار صدئ‎ 
على جدار مزدحم‎ 
بالساعات:‎ 
عيون بلا ضوء‎ 
تحرس آشباه النائمین‎ 
وأولئك الذین انفرطت‎ 
» أسماؤهم, مبهم‎ 
فى الهواء.‎ 

2K 2F 2F 
هواء ومع ذلك‎ 
لا شيء يتحزاء‎ 
ی الأشجار.‎ 
رجل علی مفعد»‎ 
هه الاخر لا بتحرك.‎ 
ذاكرة تحاول أن تتذکر.‎ 
عینان تسیلان إلى الداخل.‎ 
کلمات لا تقال.‎ 





2K 2K 2K 


في الصور الميتة, 
شيء ما يتألم بوضوح 
لکننا لا نراه. 

ما الفرق اٍذن؛ 

إن كنا انتقلنا حقاً 
من مساء إلى آخر 
أو من مكان 

الى جرح؟ 

ما الفرق 

إن كنا لم نتقدّم 
طوال أربعين عاماً 
الا بمقدار لسة 


آو ذرة غبار 
نیرف طوال لوقت 
آنها كانت هنا؟ 


2k‏ داد 
الصيف کلمة. 
واللمسة. 
الغرف» في النهاية» ليست الجدران 
لأننا مهما حاولنا 
لا نجد طريقة 
لنجمع, في كلمة واحدة, 
الظلال والأنفاس 
والمياه السريّة 
التي ظلت تتدفق 
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بين حياتين مهدورتين. 


2K 2F 2F 
الكلمات التي لم تقل شيئاً‎ 
الان أيضاًء لا تقول.‎ 
آصوات مبهمة ؛‎ 
ليل يترك لمسة خفيفة‎ 
على وجهك,‎ 
أبعد من وجهك,‎ 
في المكان النائي‎ 
من روحك.‎ 
2K 2F 2F 


رحيل يحدث في لحظته. 
الصور التي فارقت 
هي أيضاً الصور التي بقيت؛ 
أقف وحيداً 
في نهاية رواق سرّي 
حيث باب لا يتسع 
لكل هذا الصمت. 
حيث الأيدي ظلال صخرية 
في برهة وداع طويل. 

2K 2F 2F 
يد تنسى نفسها على النافذة‎ 
تصيرء في الذكرى» غيمة.‎ 
ید تصير غباراً غير مرئي‎ 
على مقبض الباب»‎ 
على الطاولة.‎ 
الصورة على مقربة شديدة‎ 
من عينيك‎ 
. تمحو بعضها‎ 
موسیقی تصويرية لنسیان‎ 
نسي‎ 

2K 2F 2F 
ليلاًء‎ 
في حجرة الأمس»›‎ 
اتنفمن برهات‎ 
من حياة,‎ 
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ما زال غيابها 
في الهواء؛ 
يدي» في هذه العتمة, 
تحاول أن ترى. 
2K 2K 2K‏ 
يتامى ضوء› 
lak‏ 
ما لم يصل يوماً؛ 
كلمات شحيحة 
بينما نقطع الأيام 
إلى شجرة البداية: 
بیت» شارع» مدينة 
با 
جدار, لسة 
قغر: 
کلمات حصی علی الطاولة ؛ 
عیوننا التي 
ما زالت» 
من بعید» 
تحدّق بنا. 
جارح هذا الهواء 
جارح وأليف ویکاد, لبرهة, 
أن يكون حقيقياً 
كغروب في بيت بعيد 
كالكنبات العجائز 
وقد شغلت 
بأصحابها الغائبين 
يريد أن يُلمس 
كلمسة 
تريد أن تكون شیئا. 
2K 2F 2K‏ 


کلمات ضالة تتشبث بالحجارة » 


پراعات بلا ضوء 
تنحت عتمة هذا النهار 
کالنظرات القديمة 

في فراع حجرة مكتظة 
بمقعد واحد 


2K 2F 2F 
مع ذلك» أحياناً‎ 
شجرة وحيدة‎ 
تذىء شارعاً‎ 
مثلما داخل العين‎ 
صخب الظلال الغائبة ؛‎ 
ومض غامض ینبض‎ 
بما هو متذکر.‎ 
2K 2F 2F 


نتسلق الکلمات 
إلى مدن غارقة 
في مياه لم تصل. 
نتسلق الغرف إلى الكلمات 
التي نحسبها أبواباً؛ 
نقف طويلاً أمام المفارقة ؛ 
أحدنا يقول: ”باب“ 
فیتحجر الهواء فجأة 
على يد ممدودة 
في الظلام. 
أحدنا یقول: "صباح» 
فيرتدٌ غبارا 
على عتبة باب يفضي 
إلى جدار فحسب. 
2K 2K 2F‏ 
وجه على كنبة. وجه آمام جدار. 
في صورة فوتوغرافية. 
في نظرة. 


او: 


ell‏ الوجه هنا 
حیث لا سيء 
سوی بیاض ضرير 
في غرف نوم تقطنها الوحشة 
أو الرطوبة 
أو الصمت؟ 
أو: 
وجة ذاهل أمام نافذة 
تعبر به الأشجار 
ويظل كذلك» في ذهول 
ات ق 
لأن نظرة واحدة 
تكفي لاختصار حياة 
كانت كثيراً 
أو لم تكن. 
2K 2F 2F‏ 
ثیء ما لا یصل. 
کلمات كثيرة تفقد ضوء‌ها 
قبل آن تولد. 
الصور صداع مقیم 
في رأس معطل 
كحياة 
من نافذة قطار 
ل 
2K 2F 2F‏ 
بحل اة 
اسا 
رجل مع سيجارة. 
رجل على مقعد. 
آمام بحر. 
فترتعش ستارة» 
في حياة آخری. 


شاعر من فلسطين مقیم في الامارات 
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اليوم في الرابع والعشرين من آذار 2020 
بل قبله منذ شهرين وأكثر 

او بعده 

سقط قناعك أيها العالم 

أقصد وجهك 

سقطت نبوءاتك المزيفة 

سقط فردوسك المصطنع الذي رسمته لنا 
سقطت أكاذيبك التي أدمنتها علانية 
سقطت أحلامك التي بلغت اقدى الكواكب 
سقطت آوهامك اللامعة في لیلنا. 


الیوم في الرابع والعشرین من آذار 2020 
بل قبله منذ شهرین واکثر 

او بعده 

وباء کورونا يفتك بأبناء الأرض 

يحصد رؤوسهم كسنابل قمح 

ينقض عليهم كما النسر على الفرائس 
يعزلهم في الخوف داخل الأسوار 

رياحه السامة تعصف ف الأرجاء 

أمواجه الآسنة تجرف الخرائط والتخوم. 


تباً لك أيها العالم 

يا من نسميك العالم الأول 

تباً لترسانتك النووية 

تباً لثورتك التكنولوجية الهائلة 

تب لأوهامك التي أغريت بها البشر 
تباً لعولتك المتوهمة 
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ذئب كورونا 


عبده وازن 


تباً لختبراتك السرية 
تبالاختراعاتك الفاثقة الخیال 
تباً لا تسمیه سباق التسلح 
والذکاء الاصطناعي. 


آهذه علبتك السوداء أيها العالم 

تتطاير منها أشباح وهیاکل عظم؟ 

أهذا صندوقك السحری 

تقفز منه خفافيش وغربان؟ 

آهذه هی زهرة الغد تتفتح ذابلة كالشيخوخة؟ 


آبو کالیبس آبوکالییس 

ممنوع على الجسد أن یقترب من شقیقه الجسد 
ممنوع أن تحضن الأ ابنها العائد 

ان يتعانق حبیبان ولو في النسیم 

الإنسان ذئب في غابة 

الحراة فعل افتراضی علی شاشة فضية, 


أبناء آدم معزولون واحداً عن آخر 
المرذى في الحجر کالسجناء 

العجائز پُرمون على الطریق 
کالجذومین في التوراة 

فلیموتوا ما دام لا حاجة كي یعیشوا. 


على شاشة التلفزیون 


تصرخ امرأة إسبانية عجوز: 

حرموا زوجي آلة التنفس 

وأخرى في روما: 

طردوني من سريري وأعطوه لشابة في الثلاثين 
في باريس يلجا السنون إلى اموت الرحيم 

وفي أسفل المعمورة 

ترتفع صرخات استضائة 

سرعان ما یمحوها هواء الفضائیات. 


آیتها البربرية الجديدة 
إنني آسمع وجيب آناس 
أسنانهم تصطك رعباً 
ا 
الحمی تشعل ا 
وبأنفاس دامية یستغیئون 
عيونهم متحجرة ذعراً 
وراحاتهم منقبضة. 





اليوم في الرابع والعشرين من آذار 2020 
بل قبله منذ شهرين وأكثر 

او بعده 

الوباء الغريب 

ينتشر في الارجاء 

الوباء الأسرع من البرق 

الغاطف كالسنة اللهب 


الوباء الذي لا وجه له 
الأقل من نقطة 

ينسل كالقشعريرة في العين 
المتربص بنا كعدو لامرتي 

يغلق الأبواب علينا 

يعزلنا مثل أسرى العصور الوسطى 
مثل مجانين الصحات 

يرسم أمامنا طرقاً إلى المجهول 
ويفتح العتمة على مصراعيها. 
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اننا قلقون کعادتنا 

كما علمتنا آیها العالم 

كما علمتفا دان تاریخك 

كما علمتنا حروبك التعاقبة 
منذ آول فجر 

منذ آول ليل 

كوا علمتنا غراتزك الدفينة 
وحرابك المتكسرة فوق رؤوسنا. 


إننا قلقون 

يستبد بنا خواء معادي الخائنين 
عبث النظر إلى القبة الزرقاء 

سأم اللاجدوى 

كأن هاوية انفتحت أمامنا 

على حين غفلة 

لاوراء كي نرجع خطانا 

لا بحر لنرفع أشرعة 

لا صحراء نتوه في رمالها 

عراة مثل أسلاف في أسطورة 
كأن لم يكن ماض قريب أو بعيد. 


إننا خائفون 

المجهول على العتبة 

وخلف النافذة تعصف ريح صفراء 
ريح حمراء 

ريح سوداء 

إننا في عزلة قسرية 

كل ما نراه أمامنا 

كأنما وراعنا نراه 

داخل الغرف 

لیس لنا سوی نوافذ نقف آمامها 
لیس لنا سوی شرفات نجلس علیها 
وق اللیل الطویل 

عندما نمل الشاشات السمومة 
عندما یقاومنا النوم 

نستسلم لأحلام يقظتنا 
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للکوابیس التي تأتینا من جحیم. 

في الصباح الذي يحلّ متثاقلاً 

نفتح دفاتر النهار 

نقلب صفحاته المرسومة بأقلام الفحم 
ومن قبة كنيسة مجاورة 

تتناهى إلينا أصوات 

تصلي يا أم الله 

ثم نسمع الجرس بدقات كثيبة. 

في الشارع ترتفع دعوات للبقاء في البيت 
يطلقها ميكروفون سيارة الشرطة. 


كم يشبه آخر الليل أول النهار 
الساعات تتعاقب 

الأيام تتشابه 

الکوابیس تتشابه 

الخوف من الان 

ی و 

الجائحة تجتاح بلا رحمة 

کل دقيقة مصاب 

القتلی لا تحصیهم أصابع ولا آرقام 
الأرض خراب 

الأرض رماد حرائق باردة 

الأصقاع معزولة بعضاً عن بعض 
جدران وأسيجة عازلة 

السماء مهجورة لا تقطنها سوى غيوم داكنة 
بوابات المدن مغلقة بأقفال من حديد 
وق الأقاصي ينتظر النازحون ٤‏ العراء 
لااحد يفتح لهم كوة بين الأسلاك الشائكة 
وق بقع غير صغيرة 

ما برحت المعارك مفتوحة 

وساحات الدم والغبار 

تتسع لزید من قتلى وجرحی 

انهم یتحاربون في هواء الکورونا الطلق. 


على الشاشات الصغيرة نبصر العالم أجمع 
العواصم جمعاء 
الدن جمعاء 


نبصر ما يعيث الوباء من خراب 

في الا حیاء والساحات 

في | لستشفیات الضيقة 

في الصحات التي تكاد تكون بلا أسرة 
على الشاشات نبصر أيضاً 

علماء كباراً يعلنون عجزهم. 


العالم قرية صغيرة حقاً 

الجميع أبناؤها اليوم 

تجار الأسلحة والسموم الكيميائية 

العلماء النوويون الذين يخططون لمستقبل مجهول 
الأثرياء غير الشرعيين 

مهربو الخدرات 

الساسة المتعجرفون الذين يحتقرون البشرية 
ماسر اروت دا سارک 


قرية صغبرة حقاً 

الجمیع أبناؤها 

حتی فقراء الأطراف العدمة 
التشردون والتائهون بلا عتبات 
الغرباء الضطهدون 

التضورون جوعاً 

التهالکون بؤساً 

قاطنو الخیم في الأراضي الوعرة. 


کلنا آبناء هذه القرية 
الحاکمون والحکومون 
السادة والرعاء 

الطعاة و الضحایا 
الأشرار والأنقياء القلوب. 


قرية صغيرة 

رايتها كقامة ترف فوق السطوح 
كمّامة تحلق فوق عواصم المعمورة 
فوق المدن المبعثرة على الخريطة 
فوق ناطحات السحاب في نيويورك 
فوق برج إيفل العالي 


فوق ساعة بيغ بن 

فوق آثار جدار برلين 

فوق ساحة الكرملين 

فوق سور الصين العظيم 

فوق قبة كاتدرائية مار بطرس في الفاتيكان 
فوق مدن الصفيح في العالم الثالث 

فوق الخرائب والقابر الجماعية. 


كمامة واحدة ترف كغيمة 

فوق صفوف البشر المنتظرين 

في النازل والمستشفيات والصحات 
كجنود مهزومين في حرب لم تبدا. 


يصرخ آلن غينسبرغ في قبره 

إنهم يدفنون موتاك الموبوثين في جزيرة مهجورة 
رئيسك يبتسم كضفدع 

يعد الضحايا في الصباح والمساء. 


لوركا يصرخ في ضريحه المجهول: 

إنيائيو إنهم يوارون الجثث في ملاعب الثيران 
بعدما امتلأت القبور 

وجوه غويا السوداء ترتاع في ظلمة متحف آلبرادو. 


بودلير في مثوى البانتيون 
يتامل سام باريس 
بعدما فرغت شوراعها من أهلها الغرباء. 


اندريا بوتشيلي يرتل ايفي ماريا 

ق كاتدرائية ميلانو الهجورة 

بصوت مجروح يهز ارواح الراقدين. 
الشاعر دو فو يبكي مع المنتظرين في اوهان 
ادنك محمد انحن الا 


علی رماد امواتهم 
الذين رماهم الجند في الحارق. 
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ننتظر معجزة الى من السماه 
ننتظر أن یفتر ثغر الله عن كلمة 
اک مضه لمان 

أن يرفع يديه فوق العالم 

آن بف الختبرات فیصرخ العلماء: 
وجدناه وجدناه 


لیطمئن البشروجدنا الذواه. 


كأن ما يشبه النهاية هنا ولا نهاية 
كأن ما يشبه الطوفان ولا سفينة 
كأن ما يشبه الغرق ولا يمامة 
ولا غصن زیتون. 


الیوم في الرابع والعشرین من آذار 2020 
بل قبله منذ شهرین واکثر 

او بعده 

إننا قلقون 

ننظرإلى العالم فإذا صحراء مقفرة 
ننظر إلى السماء فإذا عاصفة تهب 
كأنما اليوم الأخير يحل أمامنا 

وک لا ما كة ول E‏ 

بل أخيلة تتصاعد من آبواب مفتوحه 
آشباح تعبر كما في سدوم 

ولکن لا نار ولا غمام دخان. 


إننا في بیوتنا نقبع کالسحالی 
لا نجرؤ على الصعود إلى السطح 
لا نجرة على الخروج إلى الحقل 
انها الأيام التي قيل فیها: 

ويل للحبالى والرضعات. 


السكون من حولنا يبلغ أقادي الغيوم 
سكون يكتمل مثل قمر أرجواني 
سكون ما قبل هبوب العاصفة 

سكون ما بعد هبوب العاصفة 
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سكون أماسي الحروب 
سکون العارك بعد اختلاط الدم والرماد. 


کل ما حولنا صامت 
هواء الربیع الذي تأخر 

السنونوات التي تفرد آجنحتها القطوعة 
الأشجار التي لا يُسمع لها حفیف 

حتی النهار الشوب باصفرار الشمس 
حتی اللیل عندما يحل بالسر 

عندما ینسحب آمام آشعة الفجر الاولی. 


الغوف الخوف 
ليس الخوف فكرة عابرة في الرأس 

ولا صورة شعرية في قصيدة 

ولاوجهاً قاتماً في لوحة 

ليس خوف محكوم بالإعدام 

ولا خوف مقاتل في أوج العركة 

ولا خوف شخص يلقي بنفسه من شاهق 
ليس خوف من يُخطف على حاجز 

ليس خوف من يُساق إلى الذبح كنعجة 


ولا خوف من يواجه كابوساً بعينين يقظتين. 


الخوف الخوف 
ره 
خوف الجهول من الجهول 
خوف في الوجوه والعیون 
في ماوراء العیون 

لخوف الخفي 

الخوف الخاوي 

الخوف التلید. 


الیوم فى الرابع والعشرین من آذار 2020 
بل قبله منذ شهرین وأكثر 


او بعده 


ننى اخاف 


1 
آجلس على كنبة 


أحدق من النافذة إلى زرقة السماء 
أرنو إلى فراغ يتصاعد ریما من عینت 
وقع العقارب في ساعة الجدار لا يُسمع 
أصغي إلى ما لا أسمعه من أصوات 
أبصر صخب الشارع من شدة خرسه 
أنتظر كما لم أنتظر يوماً 

أنتظر فقط 

غيمة» ربما علامة ربما وجهاً ربما صوتاً 
ریما نسيماً ربما عاصفة ریما نار 

أنتظر كما لم أنتظر من قبل. 


لم يخيل لنا يوماً 

آننا سنقول كنت جميلاً أيها العالم 
أنّ كل ما كرهناه فيك جميل 

أن كل قباحتك جميلة 

أنّ عبثك عظيم 


ما كان أجملك أيها العالم 

قبل شهرين أو ثلاثة 

قبل سنة قبل عقد من السنين 

كأنك الآن أمسيت ذكرى عالم كان 
كأننا الآن أمسينا أطيافاً لأشخاص كانوا 





كأننا أمسينا أناساً افتراضيين في حياة افتراضية 
الكمامات» أقنعة البلاستيك» كفوف الأيدي 
والمطهرات التي نرشها كماء كولونيا 

نظراتنا للرتابة بعضاً إلى بعض 

مصافحاتنا بأيد كأنها مقطوعة 

خوف واحدنا من الآخر 


حون وا امن للك 


ما أصغرك أيتها الكرة الأرضية 
تدورين حول نفسك 


تدورين حول الشمس 
لكن صباحاتنا باتت شبيهة ليالينا 


والربيع الذي يشرق الان 
شبيه خريف لم يغادر. 


اليوم فى الرابع والعشرين من آذار 2020 
بل قبله منذ شهرين وأكثر 
أو لتعدة 


كأنها نهاية العالم 
كأنها ما يشبه نهاية العالم. 
لم 


شاعر وناقد من لبنان 
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قصيدتان 


مها العتوم 





شيزو فرينيا انظر من إبرة الليل 
إحداهما ستنام 
سوف أكتب هذا الشتاء وتبقى التى وم 
أغانى عن الحب قائمة قاعدة 
مبلولة لحظة واحدة 
مثل قمصان عشتار إذا التقتا فى القصيدة 
يمضى الشتاء قد تصبحان هنا امرأة واحدة 
وتبقى الأغاني وقد تمطران على 
كرسم البخار جسد يابس. 
نافذة باردة ۱ 
وت 8 جه الساعره 
نمة ۱ ۱ 
۱ بیس ور | طة شارد 
خریی: 
0 8 ۱ شاعرة عبرت من هنا 
تک 1 1 نیت ع 1 
الب ات غرف تلك الطریق 
في الكتابة د 
: التى ضعت فيها 
لا 3 2 تنضجيها 0 وا ت 0 و 
ل 0 ومازلت اسلكها واضيع 
- مشاریع غامضة فى القصيدة 7 
۱ امز الیها من اللیل عزلاء 
- لا تکتبیها ۳ ۱ 
5 انسی الرصاص الذي 
اترکیها متبّلة في إناء التجارب 7 1 
0 اق تقب النوم , 
اكثر من ليلة أنسى الشتاء ونقست شمس الظهيرة فيه ويصير طريقا 
5 رما : ت ° ٠ 2 e‏ ۳ 8 °[ 
را u E‏ ونمت على بابه مثل ارجوحة لشاعرة عبرث من هنا: 
- ریما انها فاسدة 1 1 5 سوف يصبح بيتى كلامى الحصى خطواتى 
ف أكتب ی ا TT‏ 
هذا الستاع... ۱ 5 ۱ ,1 ۱ ۱ 
۱ ۱ سارسم خطا يشير إلى البیت: 9 ما ظل مني 
تدیران ظهری رده سأرسم خطین يعبر بینهما العمرٌ ومن کلماتی. 
TOT‏ تست م - 
7 35 الذي عشت فيه كأشجاره کالنهر شاعرة من الأ 
على موعد النوم والصحو ۳ ۰ خیط رفیع من الاء شاعرة من الاردن 
۱ اتسلى واعلو eT‏ 
والطبخ الظم فيه الحصی 
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كناب لن 





باب الجامع الأموي الطل على القيمرية ثمة أحجار ترتفع شبراً 
عن الأرض» تفصل بين المساحة الصغيرة أمام الباب والدرج 
النازل إلى مقهى النوفرة. كانت هذه الأحجار مح الشباب 
والفتيات الذين يؤثرون توفير ثمن كأس الشاي في المقاهي. 
تُدخن سيجارة وتتفرج على الذاهب والقادم» وتفتح حديثاً مع صديق. 
منذ بضع سنوات» وصلت إلى هناك بعد طول غياب لأجد البلاطات 
الصغيرات يحملن سوراً حديدياً. وقفت حزيناً.. السور لا يرتفع أكثر من 
مترء ولا فائدة أمنية تُرجى منه.. لا ينفع إلا في منع الناس من الجلوس 
على باب الجامع. ربما الطلوب أن ننسى كل تراث إنساني للدين خارج 
إطار العبادات؟ هل يعقل أن هذا المبنى الذي اتسع صدره لأن يكون 
معبدا وثنتاً 2 يوم» وكنيسة ومسجداً في يوم آخر.. هل يُعقل أنه ما 
عاد یحتمل الیوم صعلكة بعض الفلسین على بابه؟ 
سورٌ على باب الجامع؟ آلیس هذا عنوان کتاب للصادق النیهوم؟ لیس 
كذلك؟ طيب» لو أنه رأى هذا الشهد لغبر عنوان کتابه الشهیر: ”من 
سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة" وسماه: "من وضع سوراً على 
باب الجامع وأين صار (الطفرانون) یقعدون؟. 
هي العودة إلى النزل إذاًا وجهت خطاي نحو محطة الحجاز, عازماً على 
المرور ببسطات الکتب هناك» فهي نوع آخر من التوفیر. رفعت كتاباً 
ونظرت إلى الاربعینی الشائب الذي يدخن على طرف الرصیف: "قدیش 
هاد؟“ آجابني دون أن ينزل سیجارته: "هون بخمسمية ومن عالنت 
تلا والنت | سنا 
”أوف, ليش کل هالقد من الاخر يا عم”. 
آنزل سیجارته, وقد أصبحت نظرته أكثر جدية: "عم قلك الأحسنلك. 
وبدك خدو ب2400. 
أخذت ودفعت ومشيتء فقد بدا لي أن محاولة (المفاصلة) ستنتهي 
بقذائف من الكتب المجنّحة. 
نسمعحٌ كلاماً على أن الكتب ستختفي كل یوم وأن النص الإلكتروني قد 
فعل بها كما فعل ربُّنا بأصحاب الفیل» حتى بات من العقول وضع 
تحذير إلزامي على الكتب مثل تحذيرات السجائر: ”إن الكتاب وسيط 
منتهي الصلاحية»ء استخدامك لهذا انتج يمنح الكتاب والناشرين أملاً 
زائفاًء الكاتب غير مسؤول عن سوء التخزين» مضرّ بالحامل وجنينها". 
والدافعون پردون بشراسة حالة دوماً: لن يندثر الكتاب لأن الناس لن 
تقبل الإلكترونيات والآيباد بدیلاً عن ملمس الورق الحريري ورائحة 
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يختفى آبدا 


في الحبر والورق والكلمات 
الطيب الحصنی 


الحبر الفردوسية. ولكن في الحقيقة, لو أن الكتاب سيصمد بسبب 
ملمسه ورائحته أليس الأشرف له أن يندثر؟ ملمس ورائحة؟ أي آخرة 
داعرة هذه؟ 

ولکن» على الرغم من أن سوق الكتب الورقية تتراجع عالياًء إلا أن 
مفهوم الكتاب الورقي يكتسب معاني متجددة في عقل جيل جدید. 
فهنالك إدراك فطري بأن أفكار الفرد حول واقعه وبيئته تستحق 
الصون والشاركة» وأن المنصات الإلكترونية (الشبكات الاجتماعية على 
الانترنت وغيرها) ليست مكاناً ملائماً لنشرها. ويتضمن هذا الإدراك, 
أيضاً» حقيقةً وجود علاقة مع النص تتعلق بالتملّك: إننا عندما نمسك 
كتاباً بين يدينا نشعر بأننا نملکه, وأنه جزء من حريتنا وسلطتنا على 
حياتناء وهو شيء مختلف عن الكتاب الإلكتروني» الذي هو ليس أكثر 
من تفويض مؤقت لقراءة النص على الشاشة» وهو تفويض قابل لأن 
يُسحب من بين يدي القارئ تبعاً لسياسات الناشر الإلكتروني والنصة 
الفيزيائية التى يعمل عليها. 

حصل مثال مضحك مبك على ذلك في عام 2009 عندما قامت شركة 
”أمازون“ بحذف النسخ الإلكترونية من كتاب ”1984“ لجورج أورويل 
من على أجهزة الستخدمین, دون أيّ إذن أو تبلیغ مشبق» وبررت 
الشركة ذلك بأن الذي قام ببيع النسخ الإلكترونية لا يملك حقوق 
النشر. وإذا ما وضعنا جانباً الفارقة المزة (حيث الرواية تتحدث عن قمع 
الحكومات للفكر) فتخيل أن يحصل مثل ذلك في العالم الحقيقي! 
تخيل أن تشتري كتاباً وتضعه على رف مكتبتك لتستيقظ في الصباح 
وتجده قد اختفى وحل مكانه ورقة مكتوب عليها: ”تم استرداد هذا 
الكتاب بسبب تجاوزات في حقوق النشر. 

هنالك بصیص من الأمل للکتاب الالكتروني في هذا الجال» فقد يأتي 
يومٌء بعد صراع مرير مع الاحتکارات, تتوفرٌ لنا فيه التقانات مفتوحة 
الصدر یز البنية الصلبة (ع1231051731 026©1): وهذه قادرة على 
أن تجعل تعاملنا مع الکتاب الالکتروني» وقدرتنا على تخزینه والحفاظ 
عليه» تحت سيطرة القارئ تماماًء وتحزرنا من تلاعب شرکات التقانة 
بعلاقتنا مع الکتاب الإلكتروني» ولکن هذا الیوم ما زال بعیدا. 

مسألة الرقابة والملكية هذهء يدركها القرّاءء حتی لو كان ذلك بشکل 
فطري» فالكتاب الإلكتروني - سواءً اشتريناه بشكل قانوني أو عن طريق 
القرصنة - لا ملكية لنا عليه إلا كما نملك حساب الفيسبوك (القابل 
للإغلاق بفعل بعض المشتكين) وهو مثل حقنا في الجلوس على أبواب 


الجوامع: قابل للتسوير. وينعكس هذا الإدراك في عدة أمورء منها أن 
الكتاب الورقي لا يزال مفضلاً في الغرب لدى القرّاء في عدد كبير من 
الجوانب, بدءاً بالكتب الجامعية وليس انتهاءً بالأدب» ولهذا أسباب 
أخرى طبعاًء لكن ما أرمي إليه هو القول بأن العامل النفسي الذي 
يدفع القارئ إلى اقتناء كتاب بدلاً من تصفحه على شاشة هو أكثر من 
مفسالة "رائحة وملمس. 

بل يبدو انه: كلما استشرست السوق في تسلیع الکتابة عن طریق 
الحوسبة وممارسات دور النشر (رفض الخطوطات. وتعدیل بعضها 
لآخر جذرياً عن طريق التحریر), كلما توجه الناس, بشکل فطري, 
نحو وسائل تضمن لهم حریتهم وفرديتهم. 

خذ مثلاً مسألة النشر الذاتي (آن یدفع الکاتب للناشر لطبع كتابه). 
كان هذاء ولا یزال إلى حة ماء یعتبر مجرد إهدار ورق لداعبة غرور 
الكاتب» لأن الناشر بعد أن یقبض من الکاتب ثمن الطباعة لا يعود 
عنده هِمّة على تسويقه أو بيعه» ولکن الوضع في الغرب يتغيرء فالیوم 
يتوجه بعض الوهوبين إلى النشر عن طريق "الطبع عند الطلب“» مما 
يسمح لهم بتوزيع نسخ ورقية من كتابهم تطبع بالتزامن مع طلب كل 
مستهلك فردء وذلك برأس مال زهید» وفرص جيدة للانتشار والربح 
الحقيقي. فَتَح هذا الأسلوب مجالاً أمام الحالمين بطباعة مؤلفات 
ترفضها دور النشر: كتب من نوع أدب الرحلات النفسي, والشعر 
والروايات التي لا ترى فيها دور النشر قيمة استهلاكية. 

أحد الأمثلة الصارخة على ذلك هو رواية ”5611841166“ التي تتحدث 
عن تجربة الإصابة بمرض الزهايمر. حاولت الكاتبة تقديمها إلى عدة 
دور نشر دون جدوی» فقد كان الرفض يأتي بحجة أن "الناس لا ترغب 
في القراءة عن مصاب بالزهايمر“», وف أغلب الأحيان أتاها الرد من دون 
3 تبرير» وبعد مرور سنة» قررت المؤلّفة في 2007 أن تدخل مغامرة 
النشر الذاتي بتكلفة قدرها 450 دولارا. وعلى الرغم من تحذير الكثير لها 
من أن النشر الذاتي ”يقتل مسيرة الكاتب قبل أن تبدأ“ فقد حاز الكتاب 
على إعجاب بعض النقاد. ومن ثم قامت دار نشر بشراء حقوقه 
وطباعته, ليحقق من بعدها نجاحاً مادياً كبيراً ويصل في النهاية إلى 
قائمة أفضل الكتب مبيعاً في النيويورك تایمز» ومن ثم يُعاد إنتاجه 
على شكل فيلم حصدت فيه جوليان مور أوسكار أفضل ممثلة في 
5. وكل هذا حصل بعد أن قررت دور النشر التقليدية بذكاء منقطع 
النظير أنه كتاب ”لن يشتريه أحد“. 


وعلى الرغم من انعدام وسائل النشر هذه في العالم العربي وقلة 
الإحصاءات حول الكتب الإلكترونية (والاثنتان مردهما الأول إلى قمع 
الأنظمة التي لا ترغب في سهولة انتشار الفكر)ء فلعلنا جميعاً نعرف, 
عن تجربة. أن أكثر القراء العرب يرغبون باقتناء الكتاب الورقي, 
وأن الكتاب الإلكتروني شيء يضطرون إليه ولا يحبذونهء الا - له 
- لأسباب مادية. وسبب هذا التوجهء وهنا النقطة الجوهرية, ليس 
مجرد علاقة رومنسية تتعلق ب“رائحة وملمس" الکتاب» بل هي رغبة 
في تملك المحتوى الفكري للتعبير عن حرية الفرد. وهي رغبة يتعامل 
معها القارئ - بشكل غير واع» ربما - بصفتها جزءاً من كينونته 
كإنسان: له الحق في أن يحوز الفكر الذي یختاره» في ظل مجتمع تزدادُ 
فيه شيئاً فشيئاً الأشياء التي يبدو لنا آننا ”مُفوّضون“ بالتصرف فيها 
إلى الحد السموح به (بدءاً من بروفايلات الفيسبوك والوسيقى على 
هواتفناء ومروراً بالحق في نشر الفكر والنقد» وليس انتهاءً بحقنا في 
افتراش حواشي بيوت الله)... ولكننا لا نملك هذه الأشياءء وكلها قابلة 
لأن تشطبها في لحظة شركة تراها غير ملائمة: هي ليست لناء ليست 
حقاً. 

الكتاب باق كما بقي من قبل في وجه كل ما مرّ به» ليس بسبب ملمسه 
الثیر, بل لأنه الوسيط الأكثر فردية وتحرراً في تاريخ الإنسان. فالكتابة 
تتميز بأن الفرد يستطيع عبرها أن نیج من بيته (وربّما الأهم من ذلك: 
أن يتملك في بيته) عملاً فنياً عظيماًء بصيغة طويلة البقاءء سهلة 
الانتشار, وفي نفس الوقتء قابلة للنسخ ومن ثم المشاركة في الجتمع 
دون الخضوع المستمر لنزوات أباطرة الاحتكار ومحاولاتهم الشرسة 
لقولبة الطريقة التي نتلقى به الوسائط. سوف تتغير سوق الكتب» 
تصعد وتهبط تنحدر وترتقي» تنهار مؤسساتها وتظهر آخری جديدة, 
لكنها لن تذوي. 

الكتب بصيغتها الجامعة: أوراق وعليها حبرء باقية لتكون عتبات ليلية 
ثابتة» تواجه عصراً تنتشل قذائفه أجسات أصدقائنا في مدن يبتلعها 
الظلام» لتختفي أسماؤهم شيئاً فشيئاً من على قوائم إلكترونية مُنارة 
على نحو أفضل من اللازم. 

هي الأحجار التي آرساها الله في حواشي الدنيا مطلة على بيته في السماء 
ليرتاح عليها المتعبون» وهذه لا يقدر إنسانٌ أن يضع حولها سوراً. 


كاتب ومترجم من سوريا مقيم في القاهرة 
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حوار 


السرد العمانى 


تعتبر د. عزيزة الطائي شخصية أساسية في الحياة الثقافية العمانية. فهي ناقدة ومؤرخة أدبية وأديبة تكتب الرواية والقصة القصيرة. 
من إسهاماتها الأساسية التأريخ النقدي للتجارب والظواهر القصصية والروائية ولأشكال السرد الحديث في عمان. منذ نشأة هذا 
الأدب وظواهره في ثلاثينات القرن ا ماذي وحتى اللحظة الحاضرة» وآخر ما قدمته على هذا الصعيد كتابها النقدي الصادر مؤخراً عن 
"المؤسسة العربية للدراسات والنشر“ في بيروت تحت عنوان ”الخطاب السردي العماني: الأنواع والخصائص" وتدرس فيه الأعمال 
الأدبية التى أنتجها الكتاب العمانيون ما بين 1939 وحتى 2010. قبل هذا الكتاب صدر للكاتبة العديد من الدراسات منها ”الكتابة 
في مرآة الذات: قراءات في نصوص عمانية معاصرة"» ومن أعمالها الأدبية بين روايات ومجموعات قصصية نجد ”ظلال العزلة“» 
”أرض الغياب“» ”خذ بيدي فقد رحل الخريف“. 

تشير الطائي في قراء‌تها للأدب السردي العماني إلى وجود علاقة مرجعية بالثقافة العربية مستمدة من تأثير دول الرکز على الکتاب 
العمانيين فهي تشير إلى أن البدايات المؤسسة للخطاب السردي العماني برزت وترعرعت مع الأدباء العمانيين المهاجرين وأندية 
الطلبة العمانیین في العواصم العربية الراکز مثل القاهرة وبغداد ودمشق وبيروت. 

تجدر الإشارة إلى أن عزيزة الطائي سليلة بيت أدبي وسياسي في عمان, فهي ابنة عبدالله الطائي, الأديب والناضل ضد الاستعمار 
البريطاني. وهذا الحوار معها انطلق أساساً من موضوعات كتابها الأخير وا منهج الذي اعتمدته في تحليل النصوص السردية, 
والنتائج التي توصلت إليها في دراستهاء مرورا بالحديث عن اتجاهات النقد الأدبي في العالم العربي وتياراته واعتمادها مناهج نقدية 
غربية. وهي في هذا السياق ترى أن النظريات النقدية مشتركة في كل الثقافات, وهي بالتالي قابلة للتطويع على أيّ نص مدروس إلى 
أي ثقافة انتمى. وترفض الطائي أي كلام عن عزلة اللغة العربية أو انغلاقهاء وترى أنها لغة واسعة وقديرة ومطواعة ولديها قابلية 
على استقبال المصطاح النقدي الغربي وتقديم مقابل له, وقد قامت بدورها بجهد في هذا المجال في كتابها الأخير. 


قلم التحرير 


والمضمونيّة على مدى حقبة من الزمن غير قصيرة تسمح نسبيا 
بتقويمه ورسم أهمٌ تضاريسه الأدبيّة, ذلك أنّ کم التراسات الأحادية 
المتفرقة التي تعنى بجنس ما من أجناس الأدب العماني بات يسمح 
اليوم بالانتقال إلى مرحلة في البحث جديدة وضروريّة هي مرحلة 
عزيزة الطائي: المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة منهج التقويم الثأليفي» وتبيّن الخطوط الكبرى وأهمٌ المنعرجات التي آلت 
الخطاب السردي من خلال الجمع بين نظرياته وآلياته المتحققة إليها مسيرة الكتابات الأدبيّة العْمانية لمدّة تناهز سبعة عقود من 
عند منظريه الفرنسيين والشكلانيين الروس. وهي دراسة قصدنا الشنين. 
منها تناول الخطاب الشردي1015011156 21121176 ) في الکتابات قذمنا للبحث بتمهید تحدثنا في جزئه الأول ۳ وجرا عن تعريف 
الشردية الغمانيّة الحدیثة في الفترة الممتدة من (1939 - 2010)» الخطاب الشردی وتطرقنا لاراء مجموعة من النقاد لمصطلح الخطاب 


وقد شئنا لها آن تكون شاملة للشرد التمثیلن التخییلن» وما يمثّله من 
قصة قصيرة, ورواية» وقصة قصيرة جداًء ورواية سيرذاتيّة والشرد 
الذاتن الواقعی, وما يمثّله عامّة من سيرة ذاتيّة. ومحکن طفولة, 
ويوميّات خاضة» ومذگرات» وبورتريه ذاتئء ومقال ذاتئ؛ ورسائل 
خاضة» لما تمثّله هذه الكتابات المتنوّعة من روافد دالّة على خصائص 
تبلور الخطاب الشردي العُماني ومظاهر تطور آلياته الكتابيّة الفنيّة 


(©21501115) معرّجين على آبرز تيّارين سرديين اهتمٌّ بهما الباحثون: 
أولهماء الشرديّة الدلالية» ويمثل هذا التيار: بروب (۳۳0۲۴) وبريمون 
)Bremond(‏ وغريماس (06198). وثانيهماء الشرديّة اللسانية. 
ويمثل هذا التیّار. عدد من الباحثين من بينهم: بارت (۵۲۳65ظ) 
وتودروف (1000707) وجينيت (06116116). ولم نغفل عن الإشارة 
إلى محاولات التُقاد وجهودهم للتوفيق بين منطلقات هذين التيارين› 
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اذ حاول جاتمان (5232غ03) وبرنس (۳۲1۳006), الاستفادة من 
معطيات الشرديّة في تياريها الدلالي واللأساني, والعمل على دراسة 
الخطاب الشردي في مظاهره بصورة كليّة. 

ثم عرّجنا على أنواع الخطاب الشردي العُماني الذي مهتنا له بمقدمة 
تنظيريّة تناولنا فيها أهمية الموضوع, وأسباب اختیاره, وخطتهء 
ومنهجنا الذي سنسير عليهء وأهميته مستندين إلى منهج تحليل 
الخطاب دون التنگر للمضامين لصالح أشكال السرد متتبعين مسار 
الخطاب الشردي في عمان وأبرز الأنواع الشردية التي كتب فيها الكاتب 
الغماني» وكيف تجلت اتجاهاتها عبر مراحل زمنية تخوض التجریب » 
وتنشد التطور بهدف الوصول إلى النضج الفني. 


معيار الاختيار 
الجديد: ما المعيار أو المعاییر التي لجأت إليها في اختيار 
النصوص» وما هي الاستجابات التي كنت تتوقعينها من 
النصوصء وما الذي فاجأك فيهاء ولم 
تكن تلك المفاجآت فى توقعك؟ 

عزيزة الطائي: المعيار كان معتمدا علی: 














جعلتنا لا نكتفي بدراسة منظومة الشرد التخييليّة» ونعمل على 
توسيع دائرة الدّراسة لتشمل منظومة أدب الذات المرجعيّة أيضاء 
إذ لا يكتمل النّظر في الخطاب الشردق الأدب ولا تتشكل آبعاده 
الإنشائيّة تشگلا عامًا إلا باجتماع المنظومتين المذكورتين» وتظافرهما 
على تكييف ملامح الخطاب الشردي الكبرى. 

وقد كان بالإمكان أن تقتصر هذه الدّراسة على درس نوع أدبن واحد 
مثل الرواية أو القضة القصيرة, ومتابعة مختلف أطواره الفنيّة, ولكثنا 
طمحنا إلى تحقيق مغامرة نقديّة شاملة تستقرئ بتأنّ ما ترشب إلى 
يومنا هذا من عديد الدّراسات التقديّة الناضجة التي تتابع باستمرار 
ما يصدر من كتابات سرديّة عمانية متنؤعة» التخييلية منها والذاتيّة 
المرجعيّة على حدٌّ سواءء ولكن أحادية هذه الدّراسات وتراكمها 
اللافت جعلنا نعي اليوم أنّ الأدب العُماني بات في حاجة أكيدة إلى 
استجلاء ملامحه العامة ومنعرجاته الفنيّة الكبرى عبر تحقيق دراسة 
نقديّة جامعة تجمع شتات ما أنجز من أجل رسم الجغرافية العامة 
للمنجز الأدبي العماني» وطرح إشكالياته 
ورهاناته الکبری» فضلا عن مزيد التعريف 
بنصوصه وأهمٌّ مبدعيها. 


الأسبقية, والجودة, والتطور الذي أحدثته ‏ آثرنا أن نبداً بالإحالة على 
هذه النصوص في مسار النص العماني, النة الذی ۰ را ۰۰ -ر| مقدمات فاتحة 


وهی عَيّنََ ممثلة جداء إذ ضمّت الدراسات 


الجديد: أشرت فى مقدمة دراستك 


1 3 1 وه ده 1 1 1 
المنشورة ضمن كب اصدارات المنتدی الادبي لاسبقیته على النقد للسرد العمانی إلى أن ”أغلب ما كُتب من 
الأدبي» والدراسات الأكاديمية المنشورة المتعلق بالکتابات الذانية دراسات نقدية فى أنواع الشرد العماني 


او غير المنشورة. فإڻ ما لمسناه من تنوّع 


مبكرة من ظهورها فضلا عن ثرائها الفتي 
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المرجعية التى جعلناها 
1 السَردیّة العماقة فی فترة 0 
للصوص الشرد: ية فى فتر ااحقث ام 





متناثر في مواضع شتى من الضحف 
والمجلات والذوریات المحليّة“. هل 
تعتبرین أن الکتابات النقدية التی 
آشرت إليها كانت منتجة لمعرفة عميقة 


مج خارج البَخر 


تحیصص قار ۳ سجدا 











بالنصوص وفاعلة بالتالي في القراعة العامة؟ 
عزيزة الطائي: بالنسبة إلى المادة الثقدية الغمانية التي متّلت 
الأرضيّة التي انبنی علیها مشروع البحث كانت غزيرة ومورعة في 
مظان مختلفة» ولئن لم یقارب أيّ منها الخطاب الشردي العماني 
في شمولیته لأجناس عدّة, فاثنا نری من الضروري أن نعرّف بآهمها 
محیلین بذلك على جهود من سبقناء وممّد لنا الطریق لنواصل الجهد 
المبذول» ونقرٌ بفضل السابقین علینا في ما نحن ماضون في انجازه 
حتّی یتخف الأدب العمانن المکانة التي تليق به في حقل الأدب العربن 
عامة, رغم قلة التّعریف نسبیا بمنجزه المحترم إلى الیوم. 

فهذه الجهود المتناثرة كانت بمثابة العين المفتوحة لناء وهي جهود 
تحليلية بعضها تحلیلات وقراعات ماثلت النقد الفاعل» وبعضها 
کالدراسات الأكاديمية وغیرها متّلت القاعدة التُقديّة التي انطلق 
منها مشروع هذا البحث حتّی تتكوّن للقارئ فکرة نسبيّة عن صيرورة 
اللقد العمانن الحدیث. وقد آثرنا أن نبداً بالاحالة على التقد الذي 
یعنی بالمتخيّل الدبی لأسبقيته على النُقد 
المتعلّق بالكتابات الذَاتيّة المرجعيّة التي 
جعلناها لاحقة له. 

ورأينا أن كلاً من القصة القصيرة والرّواية 
في عُمان لم تتحركا منذ نشأتهما بعيداً 
عن التقد» فقد كان التّقد حاضراً يواكب 





بالنسبة إلى أدب الدّات 
في عمان تندر حوله 







إلى ما هو متوفر من دراسات نقديّة تعنى بالمتخيّل الأدبي ؛ 
الا إذا استثنينا دراسة نصيب الضبحي ”الشيرة الذاتية في 
الأدب العماني الحديث - دراسة وصفيّة تحليليّة -”. تنطلق هذه 
الدراسة من فرضية مفادها أنّ المفهومَ المعيارىّ للشيرة الذاتيّة 
لم يعد قادراً على تمثيل نصوصها التي تكتب اليوم في الأدب العمانن 
المعاصرء كما أنّ تواري الکتاب خلف رواياتهم للحديث عن حياتهم 
يجعل الحدود بين السير الذاتية والرواية متداخلة, علاوة على أن 
الشير الذاتيّة في عُمان تستمة أسلوبيّتها من الرّواية. 


قابلية النظرية 

الجديد: غالبا ما يلجأ دارسو النصوص الأدبية الحديثة المكتوبة 
بالعربية إلى مناهج نقدية غربية وهذه المناهج ومصطاحاتها 
هي منتج فكري ونقدي هو خلاصة تتصل بتاريخ الثقافة الغربية 
وتوجهاتهاء هل ترين أن النص العربي يحمل في جيناته اللغوية 
وميزاته الجمالية القابلية على القراءة والتحليل انطلاقا من هذه 
المرجعيات النقدية الغربية؟ 

عزيزة الطائي: من وجهة نظري المتواضعة فالنظريات النقدية 
واحدة, وقابلة للتطويع على أيّ نص مدروس حتى وان كانت من 
ثقافات آخری, فالحكم على فنيات النص وبنيته من خلالها کون 
النص الأدبي مبناه متشكل ومنتزع من متعدد وهي التي تتناولها هذه 
النظريات» أما المضامين الموضوعاتية هي التي تختلف من بيئة إلى 
أخرى ؛ علما بأن هناك الكثير من الأسماء العربية بدأت بصياغة آليات 
نقدية من خلال النظريات المطروحة فعلى سبيل المثال لا الحصر في 
السرد المتخيل تتفاوت الأصوات بين نقاد المشرق كعبدالله إبراهيم, 
خليل الشیخ» جابر عصفور: صلاح فضل , عبدالفتاح كليطو» محمد 
القاضي, محمد الخبوء عبدالرحيم جيران» يمنى العید, سيزا قاسم 
وغيرهم» أما على صعيد كتابات الذات أعتقد إسهامات جليلة الطريطر 
في كتابها المرجعي الذي أطرت فيه لنظريات مهمة من خلال تطبيقها 
على بعض النصوص العربية. 

الجديد: هناك من يعتبر أن الثقافة 
العربية فقيرة في المصطلحات النقدية 
ومتخلفة عن إنتاج هذه المصطلحات 
هل توافقين على هذا الرأي؟ 

لا أتفق كلياء لأن الترجمات ومرونة اللغة 
العربية واتساعها فتحت أبوابا منافذها 


خطوات القضة القصيرة؛ بالأخض مر الدراسات النقدية المنهجية مشروعة عند ترجمة هذه المصطلحات وما 
بداياتها الأولى رغم اتسامه بشيء من بالقياس إلى ما هو متوفر يقابلها في اللغة العربية. وهذا ما قمت 


البطء قیاسا بتسارع وتيرة حركة الاصدارات من دراسات نقديّة تعنی 


القصصية, وتتابعها المکتّف في الزمان. 
آما بالنسبة إلى أدب الذات في عُمان تندر 
حوله الدراسات النقديّة المنهجيّة بالقیاس 





به في أحد فهارس كتابي الذي اجتهدت 
فيه فكل مصطلح أجنبي له ما يقابله في 
اللغة العربية؛ وقد أفادني كتاب معجم 
السرديات الذي أشرف عليه الدكتور محمد 
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القاضي مع مجموعة باحثين ومنظرين قديرين من تونس» ومعجم 
مصطلحات التداولية الذي اشتغل عليه مجموعة باحثين تحت إشراف 
عزالدين المجدوب, والمعجم الموسوي في علوم اللغة الذي ترجمه 
عبدالقادر المهيري وحمادي صمود. 


عالم السرد 
الجديد: ما هى أبرز الخلاصات التى خرجت بها من دراسة 
النصوص السردية العمانية؟ 


عزيزة الطائي: حين نتحدث عن النصوص السردية في عمان لا بد 
أن نميز بين مراحل ظهورها من جهة, ومراحل تطورها من جهة 
أخرى. ويتطلب منا ذلك الوقوف عند دعامتين سرديتين» هما: الأدب 
المتخيل (القصة القصيرة, الرواية» القصة القصيرة جداء الرواية 
السيرذاتية) وأدب الذات (السيرة الذاتية» محكي الطفولة» المقال 
الذاتي» اليوميات) فهذه الأجناس بأنواعها حاضرة في عمان حسب 
مرجعية وتاريخ حضورها. 

وأبرز ما خرجت منه دراستي: 

اول السرق العتخيل 

إنْ تطور القصة القصيرة العُمانيّة متواشج, 
ومتفاعل مع تطور الأحداث والمخاضات 


الت اسيء القن اتسمت لح عن الم 


فيا iE‏ رة 
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بعامة» مع فارق آساسی» وهو أنّ القصة القصيرة العُمانيّة كانت 
مشمولة بسطوة الواقع المعيش» فجاءت تعبر عن الحالة الاجتماعيّة 
والشياسيّة التى مرّ بها الإنسان الغماني. 


إن عدم الاستقرار الفنى الذى تعيشه القصة القصيرة العمانية, 


كما هو بدهي, جزء لا يتجزأ من عدم الاستقرار اللفسي والفكري 
والاجتماعي» ومؤشر عليه. بيد أنّ هذا لا يمنعنا من اعتبار الواقعيّة 
هي السّمة الغالبة على القصة القصيرة العُمانيّة. ومهما تعددت, 
وتقنّعت طرائق وتجليات هذه الواقعيّة. هذه بعض المؤشرات الناتئة 
عن التَحوّل الذي طرأ على القصة القصيرة العُمانية, وهي كما نلاحظء 
تشکل خلخلة واضحة للبنية التقليدية» كما أنّها تبرز احتقانا فكريا 
یش بدوره عن احتقان اجتماعي وتاريخي, وأول ما لاحظناه في هذا 
الصدد» هو تكرار الموضوعات والمضامين القصصية واجترارهاء إلى 
المدى الذي تبدو فيه التصوص القصصية على اختلاف لغاتها وبُناها 
تنويعات على وتر واحدء بالتسبة إلى القاص الواحد أو بالنسبة إلى 
المتن القصصي عامة. وهنا نضع أيدينا على أول شرخ في جسد القصة 
القصيرة الغمانية» وأول مؤشر على أزمتها. 
سيادة البناء التقليدي على بناء الرواية 
الغمانية». یبدو ذلك واضحاً من خلال 


) تتحدث عن النصوص سيطرة نسق التتابع في بناء الأحداث, 
التى حدثت للمجتمع منذ سنوات الانغلاق اا ۱ 0 
: السردية فى عمان لا بد ان 


وغلبة الحبكة التقليدية» وسيطرة البناء 
التقليدى فى بناء الشخصية, وبناء المكان 


الوطنيّة, إلى سنوات الانفتاح التي اتسمت فميز بين مراحل ظهورها مل من حيث العناية بهما وتقديمهما تقد 


بالبحث عن الهويّة الاجتماعيّة 


الفماقة, ركان اتر وال ذاك الم 
الذي قطعته القصة القصيرة العربية 
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جهة, ومراحل تطورها من عاملاً شبه تفصيلي. وسيادة النسق 
إنّ التّمرحل الذي قطعته القصة القصيرة جهة آخری 


الخطي الأفقي في بناء الزمن» وسيطرة 
اللغة الواضحة» وسيادة الراوي الخارجی - 


كل العلم - الذي يأتى عبر ضمير الغائب. 


ان التداخل بين الأجناس الأدبية» وخاصة 


هناك محاولات جاذة للتجديد في الرّواية» وسعي دؤوب للخروج 
من أسر البناء التقليدي» عبر استخدامها لبعض الأساليب الحديثة, 
خصوصاً فيما يخص الرّمن الروائي» والرّاوي» حيث عمدت بعض 
الزوايات إلى كسر التسلسل الأفقي» من خلال توظيفها لتقنية 
الاسترجاع أو الاستباق بصورة متكررة فكسرث نمطيّة الشرد التتابعي, 
وجمعت بعض الروايات بين التناوب الزماني» وتعدد الرواق, 
وفئة ثالثة جمعت طريقاً جديدة منها الثناوب الزماني» وتعتد 
الرواة» وتعدد الحكايات وتداخلهاء وتكثيف اللغة, والاعتماد على 
الاستبطان بصورة كبيرة» وغيرها من الأساليب الحديثة التي حملث 
في ثناياها ميلاً واضحاً إلى التجدید مها أدى إلى ارتياد عدد قليل من 
هذه الزوايات لآفاق التجريب في محاولة جادّة ومرگزة لدى (علي 
المعمري, وعبدالعزيز الفارسي, وجوخة الحارثي» وحسين العبري) 


الحقت الؤوابة الكمانية دركب الثوابة الغرسة والقالمة فى بخوض 


هذا الميدان. 

تتلون القصص القصيرة .هذا بتلاوین متعددة: فعند اصطدامنا 
بعناوین المجامیع القصصية الغمانية القصيرة جداًء يتبين اختلاف 
تراکیبها الجُملية والتحوية. فبعضها يقدم عبارة عن مفردة, وآخری 
عبارة عن جملة. وأخرى عبارة عن ترکیب ثنائي اسنادي یتشکل من 
نعت ومنعوت» أو من مضاف ومضاف إليه. وفي اختلافها التركيبي 
هذا اختلاف من حيث المحمولات واللالات» بعضها صریح وبعضها 
مباشرء وبعضها ضمني ومضمر. 


إن مقاربة مدلولات العناوین تفيد آتها توحی آکثر مما تحیل أي تسمح 


بتأويلات متعددة ومفترضة. تغرق فى المفارقة والغرائبية, تعید 
الاعتبار لكلّ ما هو منسی وغابر فى الذاكرة الجماعية العالمة. كما 


اث مضامین القصص القصيرة جدا لا تتردد فى اتخاذ رؤية نقدية 


اتجاه العالم إذ تشخّص عبر عوالمها يقظة الفکر الذي يشهّر بالقیم 
الدونيّة التي أنتجتها قساوة الحياة, وظنك العیش, وصراع المثقف 
مع المبتذل من القیم» والمشاعر؛ هما حدا بالحکایا القصصية 


إلى التمرد على الواقع فجعلها تشتغل بالعجائبي کوجه تؤسطر به 


الواقع» وتکسر به کل منطق عقلي ينتج مطلقا أو قيمة ثابتة. 


تلك التي تدخل في نطاق الأدب الشخصي 
تفرض علينا الانطلاق من النّص والبحث في 
جمالیّاته» والاستناد إلى خصائص تقنية, 
ومعايير علميّة حتى لا يفقد النّص آدبیته, 
فالساسة الثقافية. امان #حضير فا 





کنتنا متابعتنا للخطاب 
العماني من رصد التطور 






فأدب الذات خطاب مفتوح يتداخل مع الأجناس الأدبية 
والمعرفية» يتأثر بها ويتماهى معها. 

تبين لنا من خلال الدّراسة أن الكتابات الذاتثة بوصفها نسقا 
مغايراً للكتابات الشرديّة التّخييليةء تستند إلى ركيزتين التاریخ 
والأدب» فهي قصة تسرد حياة صاحبهاء وتتوافر فيها عناصر التَشویق 
الفني» والإمتاع البياني» فكتابة الات مهما كان نوعها وشكلها ما هي 


إلا رواية المرء لحیاته, أو جزء منها بأسلوب أدبي 


ومن المفيد ذكره أنّ معظم هذا التتاج الشردى (المرجعی الذّاتى) 
كانت عناية أصحابه بالمضمون أكثر من عنايتهم بالشكل؛ ولذلك 
يمكن القول إِنّ قيمتها التّاريخية قد تفوق قيمتها الفنبّة» ولكي نتجاوز 
هذه المرحلة إلى مرحلة أكثر تجویدا وإتقاناً - بات لزاما - التثبيه إلى 


ان تتجه جهود الباحثين والتقاد للتعريف بهذا الجنس من الخطاب 


الشردی, والكتابة فیه, وتوجيه الكتّاب إلى نقاط القوة والضعف فيما 
صدر من أعمال» سعياً وراء التنوع والجودة فى كتابات الدّات. 


تتتعنا فى هذه الدراسة نشأة الشرد الحديث فى الأدب الغمانی. 


وتبیَا كيف حبكث أنواعه المختلفة. وقد ظهر لنا أنّ هذا الشرد اتّسم 
بمقوّمات أسلوبية مخصوصة کالخاطرة, والعبارة المتخففة من 
القاموس المسكوك والرّخرف البلاغي» وسلك من ناحية أخرى نهج 
التعبير عن روح الإصلاح الاجتماعي والتصور الوطني للمرحلة الأولى, 


أي ما مثل رؤيته کأدب تبشيري ورسالي. 


لقد مكنتنا متابعتنا للخطاب العماني من رصد التطور الفني لكتابة 


أنواع الشرد و خصائصه, خاصة فى مضمار القصة القصيرة التى كانت 
آخذة فی التبلور المظرد بداية من الثمانینات وامتدادا إلى التسعینات. 


ولا شك أنّ العقد التسعيني في غمان يعد المجال الرمني الذي 


تفتحت فيه أقوى الأصوات تعبيراً ودلالة» سواء فى القصة القصيرة 
أو الرواية» وانطلق الحكى الفنى عبره يحفر مجراه راسماً مساراته 


الكبرى في أبنية فنيّة ستتهيكل وتتنضد تدريجياً لتؤكد ما يمائل 


”هويّة “ سرديّة خصوصية» وتفصح عن خصوبة الرؤية والوعي الفني. 
أ ا الأتغية فقد مثّلت التشع الحقیقی للقصة القصيرة والروارة, 


فمن جهة بدأنا نلحظ مداومة شبه منتظمة على الکتابة الشردية, 
وهو ما سمح بتنام لا بلس به لعدد من 
التصوص القابلة لتشکیل مرجعية في 
الشرد ملائمة» ومن جهة انية نزوع هذه 
الکتابة إلى تمثیل التجربة للاجتماعية 
والحياتية في التعبیرات القصصية, 


وطرحها في قوالب متماسكة ذات إهاب 


نصوص متنوعة» انفتحت على فضاعات الفني لکتابة انواع السرد متناسق» وهو ما یعتبر دلیل تطور في 
متنوعة بين الشرد والشعر وهي بحاجة وخصانصه, خاصة فى مضمار حصيلة الکتابة المعنيِة, بلا منازع. 


بن ممه مه م 


وإيقاعاتها حول الذات الكاتبة ومحيطها. 





آخذة في التبلور 


إلى تجنيس ودراسة معققة؛ خاصة اذ القصة القصيرة التي كانت المرجعية العربية 


أكدنا أنّها ما زالت تتمحور في سردها 


الجديد: هل يمكن الحديث عن علاقة 
بنيوية للنصوص العمانية الحديثة بالسرد 
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أنس البرايحي 


العربي الحديث الذي أنتج في المراكز المؤسسة له معه مطالع القرن 
العشرين في القاهرة» بيروت» دمشق» خصوصا أم أن مرجعياته 
موجودة في احتمالات أخرى؟ 

عزيزة الطائي: نعم فهناك علاقة مرجعية مستمدة من تأثير دول 
المركزعلى هذه النصوص لاسيما إذا أدركنا أن البدايات المؤسسة لهذا 
الخطاب السردي برزت وترعرعت من هذه الدول مع المهاجرين وأندية 
الطلبة العمانيين في هذه البلدان» لعل أبرزهم رائد السرد العماني 
عبدالله الطائي» تلاه بعد ذلك بسنوات طويلة الطلبة المبتعثون 
والدارسون في هذه الدول كالقاهرة والشام كسيف الرحبي» وأحمد 
الزبيدي» وسعود المظفرء ومحمد القرمطي وغيرهم وبإمكاننا أن 
نجمل مقوّمات خطاب الأجناس الشردية التُخييلية العُمانية في ثلاثة: 
-1 منهج يعتمد على فاعليّة العين الرّائية (الفوتوغرافیة). حيث 
تقترب الكتابة القصصية من الكتابة الشينمائية» وتغدو اللغة وصفية 
إخبارية» في الترجة الأولى. ويحضر القاص عبر هذا المنهج, راوياً 
ومحوراًء بضمير المتكلم أو الغائب, وقد يتلاشى من فسحة النّصء 
وهي حالة نادرة» محقلا العين القصصية إلى كاميرا محايدة. 

-2 منهج يعتمد على فاعلية الذاكرة كعين باطنية (المنولوج). أي ما 
يمكن أنْ ندعوه بكثير من التحفظ تيار الوعي» حيث تقترب الكتابة 
القصصية من الكتابة الشعرية. وينزل الأنا بثقله عبر هذا المنهج, 
كاملاء بضمير المتكلم غالباً وبضميري الغائب والمخاطب, أحياناً. 
-3 منهج ثنائي تركيبي» يوائم بين الفاعليتين» فاعلية العين وفاعلية 
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ار 


ڪا 
مهكد 





الذاکرة» حيث تغدو الكتابة القصصية کولاجا أو مونتاجاً من اللغات 


والأصوات. 


أسماء وأصوات 

الجديد: من هم أبرز الساردين والساردات في التجربة العمانية 
الحديثة الذين يمكنك إفرادهم والتنويه بهم على نحو خاص 
لكونهم مؤثرين في هذه التجربة؟ 

عزيزة الطائي: بدءا من التتصوص الرّائدة التي متلها عبدالله الطائي, 
فمرحلة التأسيس التي مثّلها أحمد الزبيدي وسعود المظفر ومحمود 
الرحبي وعلي المعمري ومحمد سيف الرحبي» مروراً بالتصوص 
الأخرى وصولا إلى ما تراكم في العقد اللاحق الذي أبرز لنا كتابات 
سرديّة قاربت النضج عند عبدالعزيز الفارسي» ويحيى سلام» وسالم 
آل تويّةء وعبدالله حبیب» ومحمد عيد العريمي» وبشرى خلفان» 
وحسين العبري. ومحمد اليحيائي» ويونس الاخزمي» وجوخة 
الحارثي؛ هي التي وضعت الأسس القويّة للالتزام بالقضايا الاجتماعية 
والوطنية. هذه الكتابات الشردية قد اختط لها أصحابها مساراً واحداً 
لا تكاد تحيد عنه رغم ما قد يتعرض له من اختراقات أو يطوله من 
انزياحات؛ نعني مسار اندراج كل الأنواع الشردية تقريباًء في خط 
رسم الواقع ومحاکاته. ثم تشكيل تصوّر معين عن هذا الواقع إِمّا 
يوازيه كمرآة له, أو يحاول أن يتخطاه ليصير احتمالاً وحدساً بما هو 
أعلى منه. وفي جميع الأحوال فإنّ الرؤية الواقعية بتنويعات وتلوينات 


متباينة - كما رسمناها - هي الشريان الرئیس 
في هذا الأدب» وفي القسم الروائي منه 
خاصة. 

كان صوت التّاریخ/الأْیدیولوجیا حاضراً على 
الذوام» منذ مرحلة البدايات الأولى الموسومة 
بالبحث عن الهويّة2. إلى مرحلة التحديث 
الژاهنة الموسومة بمساعلة الهوية. يتأدّى 
إلينا هذا الضوت بطرائق وأساليب مختلفة, 
فجاءت التصوص القصصيّة تمثل تنويعات 
مختلفة على وتر التاريخ. في المرحلة الأولى, 
كان "الوطن" محوراً للنّص القصصي. كانت 
اللصوص جهيرة بالهم الوطني والاجتماعي, 
هذا ما وجدناه عند عبدالله الطائي» ومن 
تلاه كأحمد بلال ومحمود الخصيبي اللذين 
آخلصا للهخ الاجتماعي. وفي المرحلة الثّانية, 
حيث انطفأت جذوة الحميّة والحماسة» كان 
الإنسان محوراً للنّص القصصي. فجاءت 
التنصوص معبرة عن الحالة الاجتماعية 
وخيبتهاء هذا ما نلقاه مثلآء عند بدرية 
الشحي» هدى حمد. سليمان المعمري, 
حمود الشکيلي» مازن حبیب» يعقوب 
الخنبشي» آحمد الرحبي» ومحمود الرحبي, 
سعید السيابي, فاطمة الشيدي... إلخ. وفي 
المرحلة الثالثةء حیث تعشقت الخيبة, وطناً 
وقومياًء أصبح ”الأنا“ أنا المثقف المأزوم 
المحبط» محوراً للنّص القصصيء وهذا ما 
نلقاه عند جل قضاصي المرحلة, واللائحة 
الطويلة. 

وفي الفترة الأخيرة برزت أسماء لها محاولاتها 
الجادة كبدرية البدری» وخليل خميس› 
ورحمة المغيزوي » عزة الكيمياني. 


المرجعيات العربية 

الجديد: ما الذي يفيد الناقد العربي 
الحديث عودته إلى المفاهيم النقدية 
القديمة التي طورها العرب كحازم 
القرطاجني وقدامة بن جعفر وغيرهما 
في تثاقفهم مع الافكار النقدية 
اليونانية وغيرها في عصرهم؟ 

عزيزة الطائي: في رآيي المتواضع آراه 
مهما جدا ويحتاج إلى دراسة ونقاش 


لنطور مفهوم النقد من خلال الاستناد على 
مرجعياتنا النقدية التي أضاءت لنا مسارات 
عدة في تاريخ الأدب العربي, فالنقد القديم 
ضروري بما يعتمده من نقاش فلسفي, 
وأطروحات نقدية لتفسير القبح والجمال في 
النص والكشف عن مواطن القوة والضعف. 
فالأدب ونقده فن وذوق قبل أن يكون معرفة 
وعلما. ونحن بحاجة ماسة إلى تيار نقدي 
حديث مستوحى من النقد القديم حتى 
نستطيع أن نغير الأنماط الثقافية السائدة 
بعيدا عن المفهوم التقليدي للنقد؛ لنطور 
هذه الأنماط ونستحدثها دون الوقوع في 
الارتجال النقدي» وهكذا يتطوّر النص الأدبي 
في تنام موزون ومتّزن مع تطور نظرياتنا 
ا له من اا 
النقدية القديمة. 


نقاد وأشباه نقاد 

الجديد: هناك من بری أن حركة النقد 
الأدبي العربي متخلفة عن النص الأدبي.. 
كيف تنظرين إلى حال النقد الأدبي 
العربي اليوم؟ هل ترين أنه حقق شيئا من 
المطلوب منه في قراءة وتحليل ومواكبة 
النصوص الإبداعية العربية الحديثة, أم 
أنه متخلف فعلا عن لعب دوره في تفكيك 
النصوص والإضاءة عليها؟ 

عزيزة الطائي: لا أحبٌ التشاؤم مطلقاء ولا 
التقليل من جهود الاخرین النقدية. فالنقد 
العربي حقق الكثير على يد مشتغلين 





لا أحبٌ التشاؤم مطلقاء ولا 
التقليل من جهود الآخرين 
النقدية. فالنقد العربي حقق 
اخلصوا له وهناك اسماء 


عديدة 





أخلصوا له وهناك أسماء عديدة 
تتلمذنا على يديهاء وننهل من 
انتاجها وجهودها النقدية التي واكبت 
النصوص الابداعية الجديدة بدراسات 
جادة مضيئة اشتغلت على النصوص 
وفککت بنیتها وفحواها» وهذه فئة اجتهدت 
وآطرت وآنتجت ولها کتاباتها ودراساتها 
تأطيرا وتحلیلا وقراءة. ولکن لا تخلو الساحة 
الثقافية لدینا من آمراض يعاني منها النقد, 
فظهر لدینا آشباه النقاد» وهم الذين ضلوا 
طریق النقد فشوهوا مرامیه ومبتغاه وحادوا 
عن الصدق إلى المجاملة الأمر الذي آسس 
لوبيات بغيضة تجامل» ولا تشتغل إلا على 
أعمال محددة وكتّاب معروفين» وهؤلاء 
ليسوا نقادا بل مرتزقة. 

الجديد: من هم نقاد الأدب في العالم 
العربي الذين تعتقدين بكونهم مؤثرين في 
الحركة الأدبية العربية؟ 

عزيزة الطائي: هناك فئثة متنائرة منهم في 
البلدان العربية أذكر منهم سعيد يقطين, 
عبدالله إبراهيم» عبدالفتاح کلیطو, محمد 
القاضي» محمد الخبوء يمنى العيد. 
الجديد: شاع في العقدين الأخيرين نشاط 
نقدی قدم نفسه بوصفه نقدا ثقافياء هل 


تعتقدین بوجود؟ 


نقد ثقافي عربي؟ 

عزيزة الطائي: أعتقد أن هناك محاولات 
جادة عند الدكتور عبدالله الغذامي» ولكن 
ما زلنا بحاجة إلى التعمق في نظريات هذا 
النقد وفنونه والتباساته ونظرياته:؛ کون 
النقد الثقافي يحتاج إلى مراس وفهم وقراءة 
ودراسة المجتمع بما فيه وما عليه. وأن 
تکون لدینا مقومات مبعثها الثقافة السائدة 
في المجتمع ومعالجتها. لذلك النقد الثقافي 
عندنا بحاجة إلى تأطیر وتحدیث بما یتماس 
مع فحولية المجتمع نفسه وما به من آعراف 
ومعتقدات علینا تشذیبها. 


آجرت الحوار: یسری أركيلة 
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واحداً من أهم عوامل تحرر اللغة الشعرية العربية من قيود 
cC‏ الأوزان التقليدية» تمثّل في حركة الترجمة التي نشأت في الوطن 

العربي» بالإضافة إلى عوامل أخرى أساسية بطبيعة الحال؛ 

فقد فتحت هذه الحركة آفاقاً للتفكير باللغة وإمكاناتها 
الشاسعة بما هو أكثر من کونها إيقاعاً لغوياً مقيداً بصرامة, علماً أن 
أوزان الشعر التقليدية لم تمنع من إنتاج ذائقة حضارية عالية القيمة 
للشعر عبر عصوره السالفة» ومحطاته التعاقبة في الأشكال 
والموضوعات. من هنا نشأت مجلات عربية مهمة مثل مجلة الآداب 
لسهيل إدريس 1953 ومجلة شعر ليوسف الخال 1957 ومجلات أخرى 
تبثت ثورة الشعر الحديث على الأشكال التقليدية وقدمت الترجمات 
الشعرية كأمثلة على ما يكتب في العالم من شعر. 
ثمة أعمال شعرية أساسية نقلت إلى العربية تمثلت في مختارات 
لشعراء مثل ت. إس إليوت وأرثر رامبو ومالارميه وبول ایلوار وجاك 
بريفير وفرناندو بيسوا وريلكه وشيمبورسكا وسيلفا بلاث ووالت 
ويتمان وغيرهم كثر. هناك اقتباس ساحر أدين به لقراءاتي الترجمة 
عالق في رسي هو لروبرت لويس بلفور ستيفنسون روائي وشاعر 
وكاتب مقالات أسكتلندي متخصص في أدب الرحلات. وقد لقي أدبه 
وشعره إعجابًا كبيرًا من جمهرة من الكتاب والشعراءء أمثال بورخیس 
وهيمنجواي» ومن آشهر كتاباته جزيرة الکنز ”هذا كان العالم وآنا كنت 
اللك لخاطري جاء النحل ليغني ولأجلي تطير السنونو“. 
من البديهي أن نتذكر أن حركة ترجمة الشعر إلى لغات أخرى نما 
تعتمد على اختيار الترجمين للشعراء والنصوص, وليس بالضرورة أن 
يكون دافعها أبعد من الذائقة الخاصة للمترجم. 
في تعريفنا للشعر المحعاصرء نحن لا نتحدث عن مدرسة شعرية بعينهاء 
فهو ينتمي إلى مدارس واتجاهات وتيارات مختلفة فهو جزء من حركة 
الشعر الحدیث, العاصر لناء في حياتنا. وهو حركة شعرية معاصرة 
وبالتالي فهو لا يقتصر على رموز معاصرة بعينهاء بل إن ثمة حركات 
متعددة داخل المعاصرة الشعرية نشأت ويمكن أن نسميها.. مثلاً هناك 
اليوم ما يمكن أن أسميه مبدئياً ”حركة شعر الربيع والحرب" وهذه 
احتلت مشهد الحياة الشعرية الیوم» ويمكننا أن نتتبع ملامحها في 
الكتب المنشورة» وكذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 
وهناك داخل هذه الحركة أساليب متنوعة, وشعراء يصدرون عن 
خلفيات شعرية وثقافة متباينة في الوهبة والقدرة والقيمة والحضور. 
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كلام في الشعر 


خلود شرف 


بعض شعراء هذه الحركة الشعرية يحاولون محاكاة الواقع ونقله 
بلغة مبسطة يومية خالية من الزخرفة تحاول أن توصل رسالة ماء 
وهؤلاء ينتمون غالباً إلى شريحة شبابية ظهرت مع الثورات والحروب 
وقد أتاحت لها شبكات التواصل الاجتماعي التغلب على وسائل النشر 
التقليدية من خلال الإمكانات المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
وبعيداً عن التقييم النقدي المستند إلى معايير صارمة يمكننا القول 
إن النتاجات الشعرية في هذه الرحلة تختلف في طبيعتها وتجلياتها 
وتطلعاتها الفنية والتعبيرية» ويتراوح ما تمتاز به لغاتها ما بين البسيط 
واليومي» والتثاقف مع التراکیب اللغوية لشعریات مجلوبة عبر 
الترجمة. وتبرز إلى جانب الانشغالات اليومية للشاعر ملامح من هو 
وجودي» وقد پنشغل بعضها بالزخرف اللغوي ویمیل بعضها الآخر 
إلى التعبیر عن انشغاله بمسألة الجسد واغراعاته, وهناك من ثمّ شيء 
من الجرأة في التعبیر عن الحاجة إلى التمرد لاجتماعي والخروج نوعاً 
ما على الوروث الديني. ولكن كل هذه الملامح تبدو فوضوية الحضور 
في ظل غياب حركة نقدية طليعية ومعايير متجددة في قراءة الشعر 
وظواهره» واستخراج القيمة من خلال فرز الآثار الأصيلة من النسخ 
المتكاثرة عن تلك الآثار. 

لن تكون ظاهرة الشعر الكتوب في ظلال الثورات والحروب ظاهرة 
عابرة» إذا ما اعتبرنا أن بعض هذه الشعر تحققت له عناصر الجدة 
والابتكار واستطاع شاعره التعبير عن الذات بلغة تجدد الشعر من 
جهة» وتعبر عن اللحظة العصيبة للإنسان في لحظة تهديد وجودي 
ماحق وله طابع جماعي. أما وسائل التعبير بين الكتاب الورقي والنشرة 
الإلكترونية» فهذه تبقى صيغاً وممكنات ووسائل تقتصر وظائفها على 
استقبال المغامرة الشعرية وإرسالها في فضاء القراءة وعبر الذائقة 
الشعرية التي طالا امتازت بالتطلب. لدى القلة, وبالاحتفاء بالبسيط 
السهل والدارج لدى الكثرة التي لا تحفل عادة بالمستويات الجمالية 
الأكثر تركيباً وحداثة في الشعرء وبالتالي هي أقرب إلى التقليد الشعري. 
الرواج الشعري عبر وسائل التواصل الاجتماعي لن يكون لا اليوم ولا 
مستقبلاً معياراً لقيمة الشعر. ولنا في منابر الشعر الجماهيري وأدوار 
الالقاء الجهوري دليل على ذلكء فقد احتلته إلى جانب الشعراء 
المجددين كنزار قباني مثلا كثرة من الشعراء الأشباه المقلدين ممن 
لم يعد لهم في تاريخ الشعر العاصر ذكر. كذللك الحال بالنسبة إلى 
وسائل التواصل الاجتماعي» التي تزدهر فيها اليوم ظواهر تنتسب إلى 
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الشعر, ولکنها لا تتمتع بقيمة الشعر. 
في الخمسینات والستینات وحتی نهایات القرن العشرین كان 
التجمع الثقانی» والجلة کمنبر» واللاحق الثقافية في الصحفء في 
لبنان» والقاهرة» وبدرجة آقل عواصم آخری» فضاءات ومختبرات 
للتلاقي الشعري وللحرکات الشعرية وللتجدید والابتکار. الیوم هناك 
السوشیال میدیا. ولکن هل کل من کتب ونشر واجتمع وتحاور في 
الأمس» وعبر تلك الوسائل ظل شعره في التداولء أو حققت قصیدته 
ديمومة الحضور في الذائقة العاصرة؟ 
الجواب لاء والسبب بداهة هو نفسه, في هذه التواريخ» وعبر العصور. 
ثرة تحاول كتابة الشعر وقلة تنجح في ذلك. ندرة تجدّد وتفتح 
الطرق» وكثرة تقلد وتمشي على تلك الطرق. 
ولكن هل يعني ذلك أن ننزع عن تلك الكثرة كل قيمة؟ 
لاء فهذه الكثرة تبقى ضرورية لتقيم العرف» عرف الكتابة الشعرية, 
وتؤسس السوية» التي يأتي الجددون ليخترقوها بابتكارية شعرهم, 
وليكونوا أعلاماً منظورين» وبالتالي» ففي كل مرحلة من تاريخ الشعر 
هناك منعطف يخلقه بشعرهم الباهر الشعراء الرواد» الفاتحون, 
الغامرون المجددون. وهؤلاء بداهة هم القلة» وأحياناء الندرة. 
لم يقتصر شعر الرحلة العاصرة على اللغة الفصحی, فهناك شعراء 
كتبوا بالعامية, كميشال طراد في لبنان» وبيرم التونسي وصلاح جاهين 
بالرغم من صعوبة نشر الشعر في العالم وخاصة العالم العربي, إلا 
أن "شعر الربیع والحرب" لقی رواجاً كبيراً لدی فئة الشباب, فوسائل 
التواصل الاجتماعي باتت منبر من لا منبر له, وصار من المکن للشباب 
والشابات العرب أن يعبّروا عن کل ما يرغبون في التعبیر عنه متوجهین 
إلى قرائهم الفترضین مباشرة» من دون الحاجة إلى الجلة والجريدة, 
والکتاب الطبوع» وذلك عبر فيسبوك وتویتر ویوتیوب. والواقع 
والتطبیقات الأخرىء, بات الراغبون الشباب یکتبون کل ما یشعرون 
به وما یفکرون فیه, معبرین غالباً عن سخطهم وغضبهم» عن حبهم 
وکرههم, مستعرضین آشیاء‌هم الخاصة, متحدئین (ومصورین) حتی 
طعامهم ولبسهم وشهواتهم, وهو ما يمكن اعتباره عتبة لا بد أن تظهر 
معهالاحقاً حركة تجدید في لغة الكتابة والتعبیر. 
عبر الشبكة العنكبوتية الیوم کتابات جادة» لمن یکتبون بحرية» في کل 
میدان» محبو الشعر والشعراء الطالعون یواصلون بدورهم اقامة 
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العرف الشعري من خلال الکتابة في الفضاء الذي كانت قد أسست له 
الحركة الحديثة للشعرء وذلك انطلاقاً من الأفكار الجديدة التي تقول 
بالتحرر من قيود الأوزان. صار بمتناول الجیل الشاب القراءة والاطلاع 
بصورة آوسع على مواضیع تهمه خاصة وان الکتاب في الدول العربية 
غير متاح دائماً لكل من يريد خصوصاً في دول مثل سوریا بسبب 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل الأنظمة الحاكمة التسلطة وحيث 
يجري تفضيل لقمة العيش على الكتاب. 
صارت الاقتباسات والترجمات متاحة مضافاً الیها التجربة الشخصية 
للشباب العربي, في ما يعبر عنه في مدونات كاشفة. في ظل حالات 
الفقر والفوضی والحروب التجولة آصبح للجیل الشاب صوت. 
ثمة في کثیر من الکتابات التي تظهر في فيسبوك مثلا صور لا حصر 
لها من الضعف والركاكة في لغة التعبير» لکن ثمة تعبير. وهذا مهم 
تاریخا. هناك محاهلات لعاف كر من لف للتواصل والتغیه داغا 
اللغة الواحدة, هذا شيء له قیمته, ولکن نلاحظ في کل الحالات ميلا 
لاستعمال لغة الشعرء ربما لأن اللسان العربي هو لسان شعري. 
ربما انني ابتعدت قلیلا عن مبتداً الحدیث في الشعر, ولکن لا بد أن 
ألاحظ أنه حتی ربة البیت وجدت متسعاً لتعبّر عن نفسها على منصة 
التواصل الاجتماعي » وها هي تجرب أن يكون لها صوت في لغة 
الشعرء من بعد أن كانت هذه الانثى تنتظر شاعرا يكتب فيها قصيدة. 
إنها برهة لامتلاك الثقة بالنفس» حتى وان كان ذلك من خلال محاولة 
الكتابة وانتظار لايكات المحجبين. لم لا؟ 
مازال الشعر اللغة الأحب للعرب لاسيما في ظل الكبت والحرمان 
والعقوبات من قبل أنظمة بطرياركية قاسية. السوشيال ميديا تنبئنا 
محقة بان أكثر صوت سطع في هذه الرحلة هو صوت لمرأة» فهي 
تمتلك اليوم وسيلة ساحرة للتعبير عن كينونتها وأشواقها عن رغباتها 
الروحية والجسدية» عن حقها بالحب والجنس والتأمل والتفكير 
والغناء والتمثیل, فلا أحد يقول لها هذا معيب. 
لقد تحرك الطفل الكامن في شعوبناء الرغبة في اللعب» والرغبة في 
الحرية, والرغبة في قول نعم, ولاء محاولاً الاهتداء إلى وجوده الضائع 
في ذاته التي ما برحت ضائعة في حظيرة القطيع. وها هو الصوت 
النسوي شعراً ونثراً ونقداً وتأملات» كما هو الحال بالنسبة إلى صوت 
الرجل کذات» يخرجان معاً من ظلام الكهف إلى نور الوجود. 
شاعرة من سوريا مقيمة في بولندا 
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الرجل الذي يصفق 


۲۳ ۰ nak ۰ 6 


الاسكندرية ذات التاریخ العتید. امتداد آقدم شارع في الدنياء شارع 
”كانوبي“ كما خطط له ونفذه بمهندسي الاسکندر الأكبر عام 332 
قبل الیلاد. السیارات من الاتجاهین ليلا ونهارا لا تتوقف. وسط الشارء 
جزيرة نحيفة بعضها خضراء وبعضها بلاط وبعضها آقیمت عليه 
تمائیل سخيفة. على الجانب البحري مبنی كلية الهندسة الفرعوني 
بهيبته» وعلی الجانب القبلي الستشفی اليوناني الذي تم تأمیمه فانحدر 
حاله. بين هذین البنیین» وعلی الجزيرة في المسحة البلطة» یقف الرجل 
الثربعيني بملابسه الفقيرة ووجهه الأسیان» یقف مواجها لبنی كلية 
الهندسة ویصفق بكفي يديه في رتابة. سنوات وهو واقف یصفق ودون 
أن ينطق بكلمة واحدة! سنوات وهو هکذا ولم يبارح مکانه إلا عند 
الرواح. واجهة كفيه من طول التصفيق تجلدتا فصار صوت ارتطامها 
الروتيني البطيء يحمل رنة معدنية. 

أهالي المدينة تساءلوا؟ لماذا؟ لكن لم يجد أحدا الإجابة. حتى جيرانه في 
بيته اللأقى في الحي العشوائي لم يعرفوا لماذا يفعل ذلك؟ زوجته لا 
تفهم» فقط بكت حتى جفت دموعها. رفضت ف البدايات مساعدات 
الناس لهاء أموالا وطعاماء ثم قبلت حتى لا تموت جوعا هي وزوجها 
الصفق. سخر الكثيرون من الصفق, قالوا لو كان يصفق للحكام بهذا 
الإصرار لصار من الأغنياء. ثم بدأت الحكايات المثيرة تروي عنه.. إن ابنه 
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كان في كلية الهندسة» شابا ذكيا طموحاء يوما وهو خارج من الكلية 
أطاحت به سيارة فارهة فقتلته وفرّت. لذا يأتى الصفق هنا ليصفق 
أسيانا ساخرا من السلطة التى تركت ابنه الفقير يُقتل ودمه يضيع 
هدراء فالقاتل من الأغنياء! وقيل إنه عامل فقير تم فصله فوقف 
يحتج. ثم قيل إن لوثة طالته ليس إلا. لكن ما اتفق عليه أغلب الناس 
هو أن المصفق يمثل القطاع العريض من الناس التي لم تجد أسلوبا 
للاحتجاج» ويكون في نفس الوقت بعيدا عن انتقام السلطة» سوى 
هذا الفعل المصفق الغامضء وأن هذا الرجل سيتحرك يوما سواء 
ناحية كلية الهندسة أو المستشفى المؤمم» وهذا الوقت سيكون حين 
يشعر بأن الجماهير ستتحرك معه, أمامه وخلفه ومن جانبيه. بعض 
من النخبة الثاثرة» تتعجل وتقول متى يتحرك الصفق ويقطع الطريق 
الزدحم بالعربات» متى سيتحرك سواء للجانب البحري أو القبلىء 
متى ستاتي الجماهير لتازره؟ والحبطون دائما يقولون.. بل الرجل من 

ثرة استنشاقه لدخان العربات فى وقفته تلك سيموت مختنقا قبل 
أن يتحرك هنا أو هناك, قبل أن يقول لِم يقف هكذا ويحتج هكذاء 
وسيبقى سره في صدره للأبد. 


كاتب نوبي مقيم في القاهرة 








مقال 


الفن المعاصر وانزياحات الأزمة الراهنة 


شرف الدين ماجدولين 


يمكن اعتبار خضوع العالم للتقييد القسري لحرية الأفراد في التنقل والعمل والنشاط الاجتماعي, سياقا مناقضا لاشتراطات الفن 
العاصر السرف في إعلان التحرر من كل الاحترازات الفنية والعقائدية والأخلاقية والمالية, بحيث يمكن أن تبرز تعبيراته بما هي 
استرسال في النبرة الهجائية لعالم موبوء منذ عقود» ومأخوذ إلى النهايات» بنزعته الاستهلاكية, وتلويثه للبيئة» وتغييره لأحوال 
الناخ» وتحكم قيم السوق فى مجتمعاته, واستعباد قدراته الخلاقة من قبل الذكاء الاصطناعى. لقد شكلت هذه الوضوعات فى 
تجارب فنية معاصرة مختلفة منذ ”فيتو كونسي“ إلى "کریسیان بولتانسكي“ الحقل الثالي لتمثيلات الفن العاصر لعالم ”ما بعد 
الحداثة“ و“ما بعد القومية“ و“ما بعد الحدود", حيث شکل الانتماء إلى قاعدة الواطنة العالمية ذريعة للدفاع عن قيم موحدة 


تختصر أساسا في مناهضة عالم اليوم. 


هنا يتجلى وضع الأزمة الحاليء 

تشخيصا واقعيا لتنبؤات مجازية 
ورمزية للفن العاصر بالقدر ذاته الذي يمثل 
سياقا مثاليا لإعادة التفكير في القادم؛ 
منحوتات لوجوه تنبهق من الفراغ دون 
ملامح» فيديوهات لخلايا فيروسية تمشي 
كالكائنات الحية, لوحات مشكلة من شظايا 
لقى دون هويةء كائنات على هيئة رقائق 
حواسيب» وحواسيب بكنه جسدی» رؤوس 
محدبة ومربعة ومثلثة» فانتازمات لا متناهية 
لوضع جهنمي متفاقم» يحاكي لحظة الارتهان 
الحالي للبيت والتقنية ووسائط التواصل, 
والخوف من الوت التدفق في الحناياء أعمال 
صاعقة وحريفة وكابوسية احتضنتها أشهر 
عروض الفن العاصر في السنوات الاضية, 
وكأنما في ریا نبوئية لا يحدث ”هنا“ و“الآن“. 
وقبل سنوات عديدة أيضا كان وصف 
”أزمة“ يكاد يختصر الجال التداولي لأعمال 
واقتراحات الفن المحاصرء ”أزمة أداة“ و“أزمة 
موضوع“ و“أزمة معنى“ و“أزمة تلق“ و“أزمة 
سوق“ و“أزمة قواعد؟.... وكان في تمثل 
عدد كبير من الفنانين العاصرین من أوروبا 
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والولایات التحدة إلى بلدان الجنوب الأفريقية 
والأسيوية یز ا 
"لخروج" والتمرد, بما هو تجاوز للظلال 
الفكرية والایدیولوجية للمفهوم النحاز لعنی 
التوقف دالاس وفقدان الافق. اذل بدت 
محاولات الفنانين العاصرین بمثابة تواتر 
اسان N‏ من ای 
التصل بالتحفة» ومن القواعد المتصلة بالفن 
الأكاديمىء. ومن التحف التصل بالعرض 
الا ومن الرواق الرشيط انات اليس 
وفي النهایة, من الحدود التمثيلية للتشكيلي, 
إلى الدى الفتوح للبصري (الحسي والواقعي. 
وبناء عل کل هذه الافتراضات یکون الحال 
ای شتا ناسا وماس اس 
الناقضة لأحوال الفن العاصر في عقیدته 
الفنية (القيد والاقامة قي مقابل الحرية 
والخروج)» في الآن ذاته الذي تشکل فيه 
حصيلة الوباء الكارئية ما استشرفته رؤى 
الفنانین العاصرین بخصوص مالات العالم. 
انطلاقا من هذا العنی لا یمکن أن نری في 
اللحظة الراهنة الا ترسیخا لظلال ”الأزمة» 
الؤبّدة للفن العاصر, والتي باتت تمثل جزها 


من هويته» حيث صار التوقف عن الوجود 
بين الناس والکف عن ملامسة الخارج 
وتصويره والارتباط به جوهر الازمة الجديدة, 
وما تولد عنها من آزمات تهدد وجوده في 
العمق. والشيء الأكيد أنه لا یمکن التوقف 
عند مقولة "تخطی التحفة الرتبطة بالبیع إلى 
العرض ال مؤقت“ للوصول إلى أن الوضع الحالي 
لا يؤثر في تداول منتجات الفن العاصرء 
خصوصا آعمال "التجهیز؟ و "شرائط فیدیو» 
و"فنون الأداء“ و“الصور الفوتوغرافیة؟... 
ذلك أن الانتاج الفني ارتبط منذ عقود في 
مجتمعات اقتصاد السوق بسلسلة من 
الانحین والداعمین من بنوك ومجموعات 
مالية ومقاولات» احتضنت الاقامات الفنية 
النحازة لأساليب الفن العاصرء ودعمت 
الأروقة الختصة في منتجاته وآسمائه» وموّلت 
العروض الؤقتة لأعماله» وهي القاولات 
نفسها التي تجد نفسها اليوم على مشارف 
الكارثة. 

بتعبير أوضح» وأكثر دقة» يمكن اعتبار أزمة 
الإنتاج الفني الراهنة جزءا من أزمة النموذج 
الاقتصادي للنيوليبرالية الذي أصابه الحجر 


فؤاد حمدي 





د د مقع SM‏ كز ضكر 


الصحي في مفتل. أو كما جاء في تعليق 
لجوليان ستالبراس ضمن كتابه "الفن 
العاصر؟ أن "اقتصاد الفن يعكس عن كثب 
اقتصاد التمويل الرأسمالي“» (ص 13) هذا 
الأخير الذي ينهض على قاعدة مركزية مفادها 
مناهضة مفهوم السلعة الخالدة والانتصار 
للمؤقت والمستهلك في نطاق زمن محدود. 
وهل عروض الفن المعاصر في أغلبها إلا 
انتصار لعنی اللؤقت والعرضي ومناهضة تأبيد 
التحفة؟ 

لكن هل فعلا الصورة قاتمة كما قد يلوح 
لأول وهلة؟ بعض المؤشرات تفيد النقيض 
من ذلك» ففي التاسع والعشرين من 
مارس الاضي» وفي ذروة انشغال العالم 
بأخبار استشراء الوباء ومقاومته» شرقت 
لوحة لفان غوخ رسمها سنة 1884, بعنوان 
”حديقة دير نونن في الربيع“» كانت ضمن 
معروضات متحف "سانجر لارین؟ بهولانداء 
وهي من علامات فن التحفة القیم» الناقض 
لفهوم الفن العاصر. عن العرض العابر 
التناغم مع الأزمة الراهنة. سرقت اللوحة في 
ظل الاجراءات الاحترازية لقاومة کورونا» التي 
اقتضت اغلاق التحف» في غمار خطاب قيامي 
مستشر, ينذر بالنهایات: نهاية العولة ونهاية 
الراسمالية ونهاية الفردانية ونهاية العالم 
الحر. أخذت اللوحة من اللكية العمومية إلى 
نطاق الثروة الفردية السوداء» في الآن نفسه 
الذي بدأت فيه مراجعة قیم التملك الفردي 
لحساب تملك الدولة» يشير الحدث إلى أنه 
حتى في أقسى الظروف الاستثنائية لا يفقد 
الفن إغراءه وقيمته التداولية في السوق, 
ويؤكد مرة أخرى أن عقيدة الحياة المقترنة 
بالفن مقيمة دوماء وأن الحروب والجيح 
عابرة. كما يعيد البرهنة على أن القيمة الفنية 
لا تتغير بتغير السياقات» ما دام الفن تعبيرا 
قبل أن يكون رفاها أو ثروة. 

فقبل أسابيع قليلة أيضا حقق مزاد "سوئبیز» 
بلندن الخصص للفن الحديث والعاصر 
بأفريقيا والشرق أرقاما قياسية في بيع أعمال 
فنية من اختيارات أسلوبية متباينة» منها 
لوحات لكل من محمد الليحي ومحمود صبري 


aljadeedmagazine.com 99۸5۸1 2 


مقال 


وفريد بلكاهية بيعت بمئات الاف الجنيهات في 
ذروة الأزمة المالية المقترنة باستشراء الوباء في 
بريطانيا. فلم يفترض الرض» يوما ماء التخلي 
عن العقيدة الثقافية» ولهذا حبن أغلقت 
الأروقة والعارض والمتاحف آبوابهاء وأجلت 
برامج الإقامات الفنية» حافظت مواعيد فنية 
عديدة على برامجها ضمن الحيز الافتراضي 
على الشبكة» ولعل التثام معرض "ارت 
بازل“ في موعده» وهو أحد آهم اللتقیات 
التجارية للفن العاصر عبر العالم» منتقلا من 


َه 


”مركز هونغ كونغ للموتمرات" إلى الشبکة, 
مع ما واكبه من رواج في الزيارة والاقتناءء 
(حيث بيعت أعمالء لجورج بيلليتزء ولاري 
ويذرفورء قبل افتتاح العرض بشكل رسمي)ء 
لأكبر دليل على أن السوق الفنية تتجاوز 
إرفاماف الوباء: 

بيد أن معنى ”الأزمة“ يتخطى هنا واقع ما 
يمكن وسمه بالمكابرة الفنية لعروض الفن 
التوائم مع الثروة, إل الخسارات القؤضة 
للإطارات التي سعی الفن العاصر إلى الخروج 


منها, حیث شرعت آروقة واقامات ومجلات 
فنية وصالات بیع بالزاد. في اعلان قرب 
افلاسهاء كما بدأت تطلب تدخل الدولة 
لدعم صناعتهاء كشأن الوْسسات السياحية 
وشرکات الطيران وغیرها من الصناعات 
والخدمات التصلة بالثروة والرفاه. ففي 
النهاية تبقی "آعمال الفن العاصر جزها 
تکمیلیا للراسمال الحر... وربما يبدو الکمل 
کشیء زائد غير ضروری» لکنه يلعب دور 
في اتمامه ویتقاسم معه سماته الجوهریة" 





(جولیان ستالبراس» الفن العاصر - ص 13). 
في کتاب الفنانة والناقدة الفرنسية آود دو 
كووس تکاله الفن العاص »© تسکش 
ظاهرة قريبة مما یقع الیوم من مفارقة 
وجدلية خطاب الازمة مع السوقء إثر الانهیار 
المالي لبنوك نيويورك سنة 2008ء الذي لم 
يستتبعه انهيار في سوق الفنء والفن العاصر 
تحديداء تقول "ومع ذلك» نجا منتج مالي 
فاخر من الغرق هو: الفن العاصرء من السلم 
به أن مبیعات كريستي وكوثيبي لخریف 


8 ف نیویورك كانت کارئية, ولکن الغریب 
آنها ارتفعت حتی مارس 2009 مرة آخری. 
من ذلك الحین» لم یتوقفوا عن کسر الارقام 
القياسية“ (ص 12). 

انه مال سحري ومفارق وغیر قابل للتفسیر, 
بيد أنه یمنح الأمل في استمرار الفن العاصر 
في الوجود بما هو ”فن عابر“ ذو قيمة تداول 
مغرية ومسترسلة في الوجود. 


ناقد وأكاديمى من المغرب 
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فؤاد حمدى 


2 


1 

حين استیقظت ضحی, کانوا قد رحلوا. حملوا حقائبهم تارکین 
وراءهم اسماءهم وعناوینهم مکتوبة على قصاصات ورق. القوها على 
منضدة خشبية تتموضع قرب باب غرفة تناولنا فيهاء الليلة السابقة, 
شاءً أخيراً. لکنهم مضواء فجراً» من دون وداع. وكنتٌ أناء وهفا لیس 
خطئي» ٤‏ عر النوم, مستغرقا ٤‏ تفاصيل احلام لا اتذكرها. وحين 
افقٹ ضحیء لم اجذ سوی شمس نهار آخر تسترخي في انتظاري» 

فقلت لنفسي مشجعاً "صباخ الخير يا وحدی" فجاوبنی صداي. 


2 
یاحارس البستان هل فتح النواژ في خاطر الزمان وفاح بالبشری 
ما بالها الأيامُ, تع بالآوهام» وتخرس الأحلامَ» وتنبذ الفکرا 
والتفث الأشجانٌء بالقلب والأوطان» وأبقت الذکری 
ولم بعد في الحان من رونق الألحان ما يوجب الشکرا؟ 


3 
اللیل طویل لکن لا يأتي باخبارهم. وکسول لا ینقل لهم آخباري. 
والصبخ کعادته. یجیء کل یوم» یقرفص بجانبي» على كنبة قديمة, 
ولا یتکلم. ولم يبق لي سواي» وتذکر ما مڙ من آوقات. وصار يلزمني 
تدبّر آمر نفس وسواسة, والبحث عمن آودعه قلق قصائدي» ومالم 
آقله في مخطوطاتي, وأدله على طريق یقود إلى طفولتي, قبل أن ألم 
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متاعي في حقيبة صغيرة» وألحق سريعاً بمن غادرواء وأيقظوا في قلبي 
توق السفر. 
4 
يا أيها الرتان. بحرنا هائجء مرکبنا معطوث 
شاط بعيدٌء وموج عنيدٌء وشرابنا مسكوث 
لا جبل يعصمنا من الغرق ولا نقدر نووب 
هل نلقي في الموج بأنفسناء ونعجّل بالکتوب؟ 


5 
بين خوف وأمل, آنتظژء حذراً مترقباء في طيّات صمتي. يفوت النهاز 
من آمامي ولا يراني» وعتمة اللیل تلتحف ظنوني وتتوسذ همومي 
وتنام بجواري. عيني بصيرة ويدي قصيرة. وما تبقّی لي من عمر مشطور 
ضفتین» یفصلهما نهر سؤال: 
هل أنحاز إلى آملي وآغامر» أم يختارني خوفي ولا آنام؟ 


6 
السهم أخطأني فاصابهم» ما آقسی الرحیل 
دواء الصبر لا يجدي ودموغ القلب تسیل 
فماذا پنتظر السافرٌ وقد حضر الدلیل؟ 
كاتب من لیبیا مقیم في لندن 


علیاء آبو قدور 











6 الركدلليه مم . 


(5 6 
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الجسد وكتابة الألم 
عن المرأة التي احتفت في المرآة 


ناهد راحيل 





”الألم معطى من معطيات الحياة البشرية ولا أحد ينفلت منه فى 
لحظة أو آخری, لأن حياة من غير ألم أمر لا يمكن تصوره“ (دافيد لو 


بروتون) 


عند النظر إلى الخطاب الشعرى للشاعرة سارة عابدين فى بنيته الكبرى 
نجد هيمنة واضحة للرؤية السردية الذاتية, وارتكازا على نمط الكتابة 
من الداخل المبنية على فكرة العايشة وتسجيل اليومي مع اهتمام بالغ 
بسرد التفاصيل الحيطة, إلى جانب حضور واضح لكتابة الجسد. 

ليس فقط من النظور النسوي والطرح الفوكوي الخاص بالعلاقة بين 
الجسد والسلطة, لكن كذلك من النظور الكريستيفى العنی بالتشيؤ أو 
رعب التجزؤء ومؤخرا يظهر المنحى اللوبروتوني العني بالألم وآثره على 
الجسد باعتباره شرط الوجود الإنسانى. 
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الخطاب الشعري لدى سارة عابدين في 
الفانتازی» وإذا وقفنا عند تعريف الفانتازيا يحضر 
قول تودوروف في کون الفانتازيا تتحدد عند تردد كائن 
لا يعرف سوى القوانين الطبيعية أمام حادث له 
صبغة فوق طبيعية» ويعد الرعب والخوف - كما أكد 
لوي فاكس - من أساسيات هذا الحكي الفانتازي؛ 
والقصود رعب المعنى والقدرة على خلق حالة من 
الادهاش والغرابة ؛ حيث التأكيد على الالتقاء بين 
الخوف والنطق؛ فالنطق يحققه الوجود الواقعي 
الطبيعي» والخوف يحققه وجود عناصر فوق 
الطبيعة. 
لذلك تظهر ثيمات مثل ثيمة السخ وتقنیات مثل 
الذمية والظل والقرین والرآة» وهي كلها تقنیات تنكئ 
علیها الذات الشاعرة ویعتمد علیها خطابها لتأكيد 
العنی المتكرّر في نصوصها وهو انقسام الذات على 
نفسها: وتتباین وظائف التقنیات - كما يعبر جابر 
عصفور - باختلاف وعي الذات بنفسها ما بين التمرد 
عليهاء أو الهروب من ضغوط واقع لا تتحمله, أو 
مساءلتها ومحاسبتها, أو تأمّلها بشکل یسمح من 
زيادة العرفة والادراك بکینونتها وبالتالي تقتلها أو 
التنافر منها - سواء في حضورها الذاتي أو حضورها 
العلائقى کطرف في علاقة مع غيرها -» ومع کل هذا 
التباین یثبت دائما حضور البعد العرنی ؛ أي حضور 
الوعي الذي يتأمل صورته في المرآة.ء وحضور الذات 
التي تحاور القرین أو الظل. 


انشطار الذات 

تواصلا مع مضامین الخطاب الشعري وآلیاته, جاءت 
نصوص "لرأة التي نظرت في الرآة حتی اختفت" 
لتؤكد انشغال الشاعرة سارة عابدین بفكرة الانقسام 
الذاتي التي اتضحت في توظیفها تقنية المرآة» وقد 
آوجدت تلك التقنية حضورا لضمیر الغائب وفكرة 
الایهام بالذات» ومن ثم اقترحت على التلقي صيغة 
قراءة النصوص ومحاولة تفسبر عائدية الضمير 
وایجاد الصلة وحالة التشابه بینها داخل النص وبين 
الرجعیات الخارجة عن النص. 

ومن ثم خلقت مسافة بين الأنا الساردة والأنا 
السرودة, وكأن الذات الشاعرة قد آرادت باستخدامها 
ضمير الغائب أن توهم بعدم التطابق بینها وبين 
الأنا النصية, لکنها رغم ذلك آوهمت بالشابهة 


جبران هداية 





التي آفضت إلى التطابق بينهماء خاصة مع 
الانتقال من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم 
في النص الذي ينسحب عليه الجهاز العنواني 
للمجموعة ”في المرة الأخيرة نظرت في لمراة 
كثيرا حتى اختفيث“» ويمكن القول بأن هذا 


الاستخدام وتلك المراوحة بين الضمائر لاءمت 


بشكل كبير دلالة انشطار الوعى وانقسام وطارت ف الهواء. 
الذات التى أرادت الشاعرة التعبير عنها: هل ترى كل تلك الأحرف التى تغادرنى, 
2 المرة الأخبرة نظرت 2 الراة كثيرًا حتى ترفض أن تكون جزءًا من 


اختفیت . رسائلی الكت 
کررت کل الکلمات حتی أصبحت بلا معنی ‏ الصغيرة في داخلي التي ترفض أن تحررني منها 
وتناثرت الا حرف الآن. 
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المناديل الورقية التکومة حولي. 

النغمات التي تهرول لتخترق أذني دون رغبة 
هي 

أنا أنسحق تمامًا مثل دودة أسفل إصبع 
ضخمة» هل تراني أم آنا 

کائن خلق فقط للتجاهل؟ (ص 68). 


وهنا تظهر رمزية الراة "السحریة" وتتواصل 
مع فكرة الاختفاء التي عبر عنها الجهاز 
العنواني» ومع تبدل الهیثات وتحولها التي 
عبر عنها خطاب التن الرسائلی والشعري 
”الهيئات تتغیر وآنا آصبحت لا أشبهني“, 
وهي تقنية مساعدة تعزز من فكرة ابتعاد 
الذات عن نفسها ومراقبتها وجعلها موضوعا 
للتامل» حيث تعد تقنية الرآة - بتعبیر 
جاك لاکان - الکون الأول للأنا والتماهي مع 
انعکاس الذات التي هي آخر في الأساس. 
لتنقسم الذات الشاعرة على نفسها بحیث 
تخضع واحدة منهما لبدا الواقع والأخرى لبدا 
ال وتان مسا رين الذات الشاهدة 
أو الناظرة» والذات الشاهدة أو المنظور إليهاء 
وتعمد إلى تشكيل فضاء شعري تتحرك 
فيه بحرية أكبرء وتحقق نوعا من التخييل 
بالذات» وعدم الاندماج الكامل معهاء 
فهي تشاهد "ذاتها" من الخارج وتراقبها 
وكأنها ”آخر“ لا یتطابق معها ترغب في نقله 
بموضوعية - ظاهرية - للمتلقي الذي تشرکه 
ف تفسير العلاقة: 


المرآ 
نظر الی الجسد المتضائل 

الوجه الشاحب 

الأصابع الرفيعة 

الهالات السوداء.. 

أعرف تلك اللحظة التي ندرك فيها الحقيقة 
أن الحياة ليست لعبة 

وكل الأشياء من حولنا حقيقية أكثر مما 
نحتمل 

وأن صورتنا في المرآة في نهاية الأمر 

ليست سوى انعكاس ساذج لا نفعله في 
الحياة. (ص 64-33 ` 


۱0۰4 


‘ho.‏ ,نع 
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وکذلك تتواصل وظيفة للراة الخاصة 
بانعکاس الصورة. مع فكرة تحویل الحياة 
باکملها إلى "ظل مسرحي“ أو "مسرحیة» 
تؤدى» ووضعها -الحياة - موضع الساءلة, 
وتکسیر ”الأنا“ والتلاعب بها بلا تردد ومنحها 
ذواتا آخری متغبرة ومتعددة الأبعاد» لتتواری 
الذات بعیدا عن الأنظارء وتتحول إلى مراقب 
لنموذج أنوي آخر يتخذ الدمية صورة له: 


في قلبي مسرح مظلم» ینتصب بداخله 
الساحر ویقول: 

ی فل ی نيتام ناسا 
الجدة.. 

الدمية مدلاة في الهواء. مثقوبة بإبرة الجدة, 
تتبع دائرة الضوءء الخیط رقيق جدّاء لکنها 
من الخفة بحیث لا بنقطع. 

الجمهور یصفق, يصفرء یهتاج ظنّا منه 
أن الدمية تتراقص في الهواه. یمجد قدرة 
الساحر دون أن يلمح الخیط الرقیق. إبرة 
الجدة مازالت بداخل اليد التي بقیت بعد أن 
الدمية تتأرجح ٤‏ انتظار مزید من الثقوب.. 
مزيد من الثقوب.. (ص 103). 


يتجدد الحديث عن الجسد الذي هو الدليل 
الادي على الوجود, ف“الشرط الإنساني جسدي 
في الاساس؟ - بتعبير لو بروتون - والراة ما هي 
إلا وسيلة لانعكاس صورتنا وأفعالنا ووجودنا 
الجسداني نفسه؛ فمن الصعب استيعاب 
الفرد دون تجسیده» ومن هنا كان الاختفاء 
أو التلاشي أو التأکل أو الانمساخ من مفردات 
”الرعب الذاتي“ ومهتّدات التجسد وبالتالي 
مهددات دليل الوجود لدى الذات الشاعرة: 


”جسمك بياكل نفسه“ هكذا قال الطبيب. 


وجدتها جملة شاعرية جدّاء, محاولات 
تحويلها للفصحى أفقدتها جزءًا كبيرًا من 
شاعريتها. 

أفكر ما الجسم سوى صورتنا المتخيلة عن 


جبران هداية 


أنفسناء أو الهيئة التي نرغب أن یعرفنا بها 
الناس. كيف تتمدد ذراعٌ لتلتهم وجمّاء أو 
تستطيل ساق لتأكل صدزا, أو تتاکل أصابع 
حتى تتلاشى تمامّاء أو يتحول وجهي لفم 
كبير يلتهمني كلي وينتهي الأمر. (ص 85). 


على الرغم من تشكيل الذات الشاعرة لخطاب 
يحتفي بميتافيزيقية الجسد واستحالة 
تأطيره الواقعي مع سيطرتها الكاملة عليه 
من ناحية» ويعي تشوّهات الجسد وتفككه 
وتداعیه ويؤسس له من ناحية آخری» فنجد 


ان الشعور السیطر على النصوص هنا هو 
الخوف من التلاشى أو الاختفاء - بمعناه 
الحقيقي والرمزي - الذي تقاومه بفعل 
الكتابة أو توثيق التجربة: 





أكتب لأتجاوز محنة وجودي الصامت الثقيل 
لأتجاوز هاجس الوت» الذي يلتهم الحب 
والجمال والحرية 

وكل المثّل التي تتجسد فقط 

في يوتوبيا خيالي الطفولي البريء. (ص 99). 
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لذلك تستدعي الشاعرة من تعتبرهم ”آخر 
شخصيا“ لها أو ”قرناء“ تتقاطع تجاربهم 
الذاتية مع تجربتها الخاصة بوصفهم 
تجليات أخرى لانعكاسات ذاتهاء أو أقنعة 
تستدعيها لشعورها بتطابق تجربتهم مع 
تجربتها الخاصة, أو تطابق خواص ذواتهم 
مع خواص الذات الشاعرة الحقيقية؛ 
فتنسحب بأناها الخاصة, وتخلي مساحتها 
ل“أنوات“ مغايرة مثل سيلفيا بلاث وتشارلز 
بوكوفسكي وإميل سيوران وغيرهم: 


الآن فقط با سيلفيا أدركث مدى ثقل الحياة 
عرفت أن ثرثرتك في الكتابة كانت ضرورية 
حتى يتوقف الناقوس عن الدق 

عرفت أن الجمال لا يصنع العجزات 

وأن الحب كلب من الجحيم. (ص 33). 


خطاب الواقع وخطاب الرغبة 

عند الانتقال للحديث عن بنية النصوص 
نجدها اعتمدت على التقاطع بين نمطين 
كتابيين: الرسائل؛ التي تمثل النص الأكبر 
ويصل عددها إلى 58 رسالة, والنصوص 
الشعرية؛ التي تمثل النص الأكثر تكثيفا 
ويصل عددها إلى 13 نصا شعریا: ويمكننا 
إسقاط رمزية المراة كذلك على بنية النصوص 
نفسهاء عبر انقسام صوت الكاتبة إلى 
صوتین» صوت الذات الکاتبة السیطر منذ 
البداية والعلن بوضوح (کما اتضح في الرسالة 
الثانية)» وصوت اخر داخلي ینهض بوظيفة 
التعلیق من ان إلى آخر. فاذا كانت بنية 
الرسائل تخضع لصوت الواقع - في آغلبها - 
فبنية الشعر تخضع لصوت الرغبة. 
ویمکن اعتبار نمط الرسائل مرحلة صعود 
بالشعر عبر تجریب امکانات النثر الخالصة 
لخلق آنماط متعددة لقصيدة النثر وفق 
الشروط الفرنسية» وتعتمد بنية الرسائل كما 
هو معروف على عناصر التراسل من مرسل 
ومرسل إليه» ولم تکشف الذات الشاعرة عن 
هوية الرسل إليه إلا في النصف الأخير تقریبا 
من متن الخطاب بأكمله في تعبیرها "انتظروا 
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أكتب إلى الله“ء وان كانت قد ألحت بهویته 
عن طريق استخدام بعض الدوال الدالة عليه 
”اللائكة - القدر“, وف القابل نجدها تكشف 
عن هوية المرسل/سارة نفسها صراحة في 
الرسالة الثانية: 


"ملائکتك لا يعرفونني جيدًا. آقول آشیاء 
كثيرةً لا أعنيهاء حتی في رسائلي إليك, 
أكتب فقط ما يناسب الجاز ويمشط شَّعْرَ 
الاستعارات. 

هاي 0 

أنا سارة .. ساذجة وبلهاء وبالرغم من ذلك 
أفهم الدعابات. اسمحوا لرسائلي بالمرور 
دون أن تنتظر طویل حتی لا تتكدس السافة 
بين السماء والأرض“. (ص11). 


وتقترب تلك الصيغة الکتابية من نمط 
ناه بحيث هار عل ٠‏ مهل 
التجربة» وحالية تدوين اليومي وكل ما تشعر 
به الذات الشاعرة من انفعالات في وقت 
حدوثهاء وقد حملت الرسائل بجانب خطاب 
التساؤل والبوح الاعترافي والسخط والغضب 
كلك خطاب الألم وهو الخطاب السيظر 
على بنية الرسائل وما یفرضه من وحدة ”التي 
هي العنی الأعمق للألم“. 

وهنا یتحدد الجسد موضوعا للکتابة عبر 
کتابة تجربة الألم» بوصفها عملية من 
عملیات الالهاء عن تبعات الالم - بتعبیر لو 
بروتون - وربما مواجهته وتفکیکه وتقویضه. 
ومحاولة في اکتساب القدرة على تجاوز بعده 
التخریبی الذي يطول الجسد, ولفردنة تجربة 
الألم فإنٌ محاولات تخفیفه الفردية تکون آکثر 
فاعلية بأن یوظف الجسد تقنیاته الخاصة 
ویمارس ما يبرع في ممارسته للتعایش مع 
الألم» وکانت الرسائل إلى الله هي أداة الذات 
في ذلك؛ لتحمل هذه البينة صوت الواقح 
ومحاولات التغلب عابه: 


”احتمالات لانهائية لأعضائي وهي تتلاشى 
ويلتهم بعضها بعضا, تمامًا مثل احتمالات 
القصيدة. لكني لا آختار النهاية بنفسي. 


اذا يعاملني جسدي کعدو؟ 

منذ سنوات طويلة كل ما يفترض أن أحتمى 
به يصبح هو عدوّي الأول لتتجذر الوحدة 
بداخلي وتصبح أعمق من بثر سوداء. 
أكتب الرسائل لك لأوثّق لحظات آلی, آرکز 
على احتمالات الجمل الشعرية, وأتناسى 
احتمالات الهجوم القادم من جسمى غا 
نفسه» وتخيل موضع الألم الجديد“. (ص 
6). 


٤‏ القابل توظف بنية الخطاب الشعری 
تقنیات الحلم واللمح الفانتازى لتجاوز الألم 
ولتحریر الجسد من مادیته» ویشکل الحلم في 
تلك البنية عتبة أساسية ووسيلة مثلی للبوح, 
وغالبا ما تقترن تقنية الحلم بالونولوج, 
خت تخادر الذات. الشاهرة تسا تة 
على الحلم بوصفه منبعا للصورة الشعرية, 
وقد جاء الحلم مرتبطا بسياقات فانتازية تجد 
فیه الذات الشاعرة خلاصها وخلاص جسدها 
سام مي داف اه el‏ 
الواقع, وكانت تلك السياقات هي وسيلة 
للانسحاب من الذات ووضع حد لالها: 


في الأحلام کل شيءٍ ممکن 

أقضم أظافري فلا تتهتك 

ولا يتقشر طلاؤها... 

على أطراف الكون 

أبتلغ النخیل كلما تألت. 

أستطيل يوميًا بمقدار نخلة 

ينبت التمر من رأسي فالتهمه 

كلما شعرت بالجوع 

لینبت من جدید. (ص ص 23 - 24). 


ناقدة وأكاديمية من مصر 


جبران هداية 
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لذائذ الوجود وآسرار العوالم 


"رحالة" للبولندية أولفا توكارتشوك 





تتخذ البولندية أولغا توكارتشوك الحائزة جائزة نوبل للآداب سنة 
8 من السفر والترحال مرتكزا لروايتها "رحالة" التي تخوض ‏ 
مغامرة البحث عن تفاصيل كثيرة من الحياة التى تكون عالاً سحریا 
من النقائض التى تتكامل فيما بينها لتختم داثرة الوجود بصيغة أدبية 


لافتة. 
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مض توكارتشوك في روايتها (منشورات 


* التنوير» ترجمة الحارث النبهان, 
القاهرة 2019) في رحلات مختلفة» منها ما هو في 
جغرافیات مختلفة متخّلة» ومنها ما هو قي الذاكرة 
والذکریات والاعماق» حیث تعترك النفس البشرية 
بکل التناقضات والافکار والهواجس التي ترسم 
بدورها شخصية صاحبها بالشکل الذي يتم إخراجها 
به من قبله, أو ذاك الذي تفرضه عليه بحکم التأثیر 
القوي الجاذب. 


انطلاق إلى المجهول 

تستهل توکارتشوك باستنطاق راویتها وهي تبلغ من 
العمر بضع سنوات» تبوح بهواجسها حيال وجودهاء 
وكيف أن وجودها هو الشيء الوحيد الذي له حدود 
مميزة بالنسبة إليهاء حدود تصفها بأنها ترتعش 
وتترقرق» وتؤلم» وتذكر أن العالم في رأس الآخرء 
وأن أول رحلة قامت بها في حياتها كانت عبر الحقول, 
سيرآ على الأقدام» وغابت لفترة قبل أن يتم العثور 
عليها. 

تغامر شقيقة شوبان في رحلة محفوفة بالمخاطر لكي 
تعيد قلبه سرا إلى وارسو بعد موتهء وتراها تصف 
نفسها وهي تقف فوق السد تراقب النهر» تحدق في 
التيارء تدرك أن الشيء التحرك» رغم كل الخاطرء 
يظل دائماً أفضل من الشيء الستکین, وأن التغير 
يظلّ دائماً أنبل من الديمومة, وأن الساكن سيتفكك 
ویتحلل» ويتحول إلى تراب» بينما التحرك قادر على 
البقاء إلى أبد الآبدين. 

تقول الراوية إن والديها لم يكونا من النوع الحب 
للاستقرارء وأنهما كانا يتحركان من مكان إلى آخرء 
حتى لبثوا فى نهاية المطاف لفترة طويلة نسبيا بالقرب 
من مدرسة ريفية, بعيدة عن أي طريق لاثق أو محطة 
فطارات» ثم أصبح السفر يعنى ببساطة اجتياز 
أخاديد الحقول المحروثة, ودخول البلدة الصغيرة 
القريبة» والتسوق وانهاء معاملات ٤‏ مکتب الحي. 
تلفت الراوية إلى أن هاجس الترحال يسكن روحهاء 
ويدفعها إلى التحرك من مكان إلى آخرء فلا يكاد 
يستقر لها المقام في مكان حتى تغامر بالسفر والتنقل 
إلى آخرء وكأن المكوث في المكان يفرض عليها نوعاً من 
الإقامة الجبرية» أو السجن المفتوح, ويقيّد حركتها 
وحريتهاء وهذا ما يقودها إلى التحرر عبر السفرء 
والانطلاق إل الجهول, واکتشاف جمالیات الوجود 


ا 

تقول إنها عملت نادلة» وخادمة في فندق راق» 
ومربية» وباعت الکتب» والتذاکر» وغنت في 
مسرح صغير لوسم واحد لكي تعمل في 
حجرة الملابس» وكانت تقضي شتاءها الطويل 
وهي تلتمس الدفء في الكوابيس وسط أزياء 
ثقيلة وأردية حريرية» وشعور مستعارة, 
وها حن المت كراساتما» غعفلت مرب 
ومستشارة لإعادة التأهيل» ثم عملت أخيراً 
في مكتبة» وكلما استطاعت توفير أي قدر من 
النقود» كانت تمضي في طريقها من جديد. 

تلفت إلى أن ما تعلمته في الجامعة أنها 
مجبولة من دفاعات» من تروس ودروع» وأن 
الإنسان مدينة لا يتكون معمارها في جوهره إلا 
من جدران» متاريسء معاقل» تطلق عليها 
توصيف دول خندقية. وتذكر أنها لم تمارس 
الصنعة التي تمرنت عليها طويلاًء وأنها أثناء 
إحدى رحلاتها الاستکشافیة, عندما علقت في 
مدينة كبيرة بلا نقود وصارت تعمل خادمة› 


شرعت في تأليف كتاب, كان قصة للمسافرين 
الغرض منها أن تقراً في القطارء كتاب آشبه 
بوجبة خفيفة تستطيع ابتلاعه دفعة واحدة. 
تعترف أن سجل سفرياتها سيكون سجلاً لعلة 
مرضية» وأنها تعاني من متلازمة يمكن العثور 
عليها بسهولة في أطلس التلازمات السريرية 
تزداد وتيرتها بشكل أكبر وأكبرء وتتساءل من 


یجر على وصف الناس كوحدات متكاملة, 
من الناحية الموضوعية والعمومية على حد 
سواء» ومن سيوظف فكرة الشخصية بقناعة 
راسخة» وسيراكمها فوق بعضها بعضاً 
لیخرج بأنماط مقنعة, وتعبر في الوقت عينه 
عن ظنها بأن فكرة متلازمة الأمراض تناسب 
ما تسميه بعلم نفس السفر مثلما يناسب 
القفاز الید. 


تصف عملية كتابة الرواية بآنها شاقة, وتقول 


بان اق شخص سبق وحاول کتابة رواية یعرف 





آنها مهمة مضنية, بل واحدی أسوأ طرق 
شغل الوقت» وآن على الرء أن یبقی داخل 
نفسه طوال الوقت» في حبس انفرادي. وذلك 
من منطلق التأکید على حجم الجهد والصبر 
الذی تحتاجه الرواية من صاحبها. 

وتعرف الكتابة بأنها ذهان تحت السيطرة, 
بارانویا وسواسية لا تعمل إلا بعد تقييدها 
بالأغلال» ليس لها أي علاقة بريشات الكتابة 
ولا بحمالات أرداف الفساتين, ولا بالأقنعة 
التنكرية. البهيجة التي يقرنها الناس بها 
عادة» بل هي مسربلة بمريلة جزار ومنتعلة 
حذاء مطاطياًء في يدها سكين لنزع الأحشاء. 
تسرد الراوية أنها تعلمت الكتابة في القطارات 
والفنادق وقاعات الانتظار» على طاولات 
القاعد في الطائرات» تسجل ملاحظات على 
الغداء, تحت الطاولة أو في الحمام» تكتب في 
كل مكان وزمان» تخربش الأشياء على مزق 
من الورق» وغير ذلك من العادات اليومية 
التي شكل عالها الكتابي الغرائبي. 
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حسام بلان 


تورد الروائية حكايات مختلفة لمسافرين 
تجمع بينهم محطات مؤقتة, أو رحلات 
متقاطعة. فيبوحون لبعضهم البعض 
بقصصهم وآسرارهم» ينفضون من خلالها 
عن آنفسهم عناء السفرء ويزينون أوقاتهم 
بمتعة التخفف مما قد يقض مضاجعهم, 
يتحدثون ويكشفون ما يعتمل في أفئدتهم 
ونفوسهم بعيداً عن أىّ سلطة رقابية, أو 
شعور بالانكشاف أو فضح الذات أو تعريتها 
أمام الآخر الذي قد يستغل تلك الأسرار 
والحكايات كأوراق ضغط عليهم لاحقاً. 
توصي بالقول يا مواطني العالم أمسكوا 
الأقلام» وتحكي بعدها قصة ياسمين؛ المرأة 
السلمة التي قضت أمسية بأكملها تتكلم 
معهاء وكانت تخبرها عن مشروعهاء وكيف 
أنها أرادت تشجيع كل شخص ف بلدها على 
كتابة کتب» وكانت قد لاحظت أن المرء لا 
يحتاج إلى الكثير ليكتب کتاباًء فقط بعض 
الوقت وكثير من الجرأة» وتستذكر أنها 
صرحت لها بأنها تحب فكرة أن يقرا المرء 
الكتب كالتزام أخلاقي أخوي تجاه أهله. 
تختار توكارتشوك لوحات وصوراً تستخدمها 
كعتبات نصية تمهد بها لفصولهاء وتراها بعد 
ذلك تنتقل من فصل إلى آخرء كل مرة برفقة 
شخصية مختلفة. وحكاية جديدةء ترتحل 
عبر الأزمنة» تجول العالم ذهاباً وإياباًء تظهر 
أن السفر غزو رائع للعالم» واكتشاف جمالي 
ساحرلإحداثيات الوجود وأسراره» وأن السافر 
وحده يدرك كيف يستمتع بلذائذ الترحال 
ومحطات التوقف والاستراحة والتجوال. 
تشدد توكارتشوك على السحر الذي يضفيه 
الرحيل على روح الراحل وکیانه. وكيف أن 
الإنسان رحالة بالفطرةء وأن الحركة الدائبة 
تحمل الجمال والعرفة والاكتشاف والعلم 
والتجدد لصاحبهاء وأن العالم يكشف 
للرحالة عن كنوزه المخبوءة خلف الأسوار 
البعيدة التي يطويها بتنقلاته واكتشافاته 
المتجددة. 


كاتب من سوريا 
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جماليّات الخطاب السیری 
موسوعة نقدية تسبر غور أدب السيرة 


عواد علي 





محمد صابر عبيد 


جماليّات الخطاب السيري 





۱ هوية: الخطاب السیری: التشعیل 2010 رد 








یشکل کتاب "جمالیّات الخطاب السيري: الهُويّة, الفضاء. النوع“, 
بأجزائه الأربعة, للناقد العراقي محمد صابر عبید, الصادر حديثاً عن 
دار فضاءات فى عمّان, مشروعاً ضخماً, بل أول مشروع من نوعه 

بهذا الحجم في الثقافة العربية, بتناول كلّ جزه منه مساحةٌ سيريةٌ 
خاضّةً, متوقلاً في أدقٌ تفاصیل النصوص السيريّة النتخبة وحيثياتها, 
فى السبيل نحو فضاء الكشف النقديٌ عن طبقات الخطاب السير 
وتحوّلاته التمؤجة بمخزوناته ومحمولاته الغزيرة والعميقة والمتشظيّة. 
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بوخ الؤلف فى مقدمة الكتاب مغزى اختياره 
0 © لفهوه "الجمالیات" قاثئلاً انه "مفهوم 
مفتوح بالغ التعدّد على صعيد عناية النقد الأدبى 
بمقاربة النصوص الأدبيّة التنوعة» فالنقد الأدبيَ في 
آليّاته النقديّة الإجرائيّة الكاشفة والفاحصة تما يهدف 
إلى إبراز الطاقات الجماليّة التي تنطوي عليها 
النصوصء والكامنة في طبقاتها وظلالها وزواياها 
وآفیائها وإحالاتها وتمثّلاتهاء في سياق تحليل عناصر 
تشكيلها من لغة وصورة وإيقاع وبناء» وتأويل 
وحداتها الأدبيّة الكوّنة لهيكلها الابداعی العام عن 
طريق فحص العناصر في علاقتها بما تنتجه من قيمة 
ودلالة ومعنی» فالخطاب السيريٌ يكتنفه الكثير من 
التداخل والتفاعل والتمثّل بين عناصر تشكيليّة 
عديدة لا يجوز اهمال أيّ منها في أثناء القراءة والمقاربة 
والتداول“ 

يحمل الجزء الأول من الكتاب عنوان ”مداخل 
سيرذاتيّة: التنؤع والتداخل“» والجزء الثاني "هویة 
الخطاب السيرئ: التشكيل والرؤية“» والجزء الثالث 
”تمثّلات الوعي السيرذاتت“, والجزء الرابع "بلاغة 
العلامة وتأويل الرؤيا: من السيرة إلى التجربة 
الأدبيّة“. واحتوى كل جزء على مجموعة فصول قشم 
كل منهاء أيضاًء إلى عناوين فرعية, تبحث في كل 
ما یتعلّق بالخطاب السيري وجمالياته. ففي الفصل 
الأول من الجزء الأول» الذي جاء بعنوان "الخطاب 
السیرذاتن الجامع: خصبّ الحكي وشعريّةٌ التفاصيل” 
نقرأ ”"صحراويّة العنونة: الصورة والاسم؟, الخطاب 
السیرذات: القصد السرديّ والغزی الحکائن", 
"الخارطة السيرذاتية: هندسة البناء الزمني" 
و"الفضاء السیرذاتن والخفاء والتجلي؛. 

وف الفصل الأول من الجزء الثاني» وهو بعنوان 
"التشکیل السيرذاتي: التجربة والکتابة" نقراً 
"التشکیل السیرذاتن الرسائلن"» "التشکیل السیرذاتن 
الذکراتی؟» "التشکیل السبرذاتن الشعرقٍ"» ”سيرة 
الحياة في سيرة السرد“ء "السيرة الطائرة: اشكالية 
العنی والتباس الحدود؟ و“الخطاب الذات القنّع: 
إشكالية التجنيس“. وف الفصل الاوّل من الجزء 
الثالثء العنون ب“السيرة الذاتيّة الشعریة: قراعة 
في التجربة السيريّة لشعراء الحداثة العربية“» نقراً 
مجموعة مباحث منها ”زمنيّة السيرة الذاتيّة: التذگر 
والخلق“» ”بنية السيرة الذاتيّة وشكلها الأدبئ“» 
"سيرة الشاعر وشعريّة السيرة“» "وعي الخارج: 
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إدراك الفاهیم الکبری". "وعي الداخل: 
حدود الشخصية الشعريئة“, "مصادر الثقافة 
وخصوصية الأنا الشعريّة“: و"للکان وتأثيث 
البیت الشعرق. 

ومن مباحث الفصل الأول من الجزء الأخير, 


والذي جاء بعنوان "علامة الوت: الرؤيا 
والتأويل“» نشبر إلى "علامة الوت: من فضاء 
الإحساس إلى وطن الكتابة“» ”عتبة الاهداء 
وتجلّي خطاب الوت؟, "الشعر شاهد الوت 


وقرينه الفاجع“» ”النبوءة الشعرية: علامة 
الموت“, و“الأنا الإشكالية: شعريّة الموت“. 

يبيّن الؤلف في مقدمة الكتاب أن فنون السيرة 
المتنوّعة تنتشر على مساحة سرديّة واسعة 
من الكتابة السرديّة الحديثة» وهي تتداخل 
مع الفنون الإبداعيّة كافةء الكتابيّة منها 
والجميلة, وتعة فاعلبّة تداخلها الأجناسئء 
مع بقيّة الفنون» من آبرز العلامات التي 


2 
35 


تميّزها بوصفها مرجعيّة جوهريّة واساسيّة 





لا يمكن تفادي حضورها في المدوّنة الإبداعيّة, 
على اختلاف أشكالها وألوانها ومظاهرهاء 
على النحو الذي يحمّل النقد الأدبيّ والنقد 
الثقاق مهمّة مقاربتهاء وفحصهاء والکشف 
عن قيمتها الأجناسيّة الخاضة من جهة, 
والحساسيّة التهجينيّة التي تثيرها في تداخلها 
وتفاعلها وتصاهرها مع بقيّة الفنون» وما 
تنتجه من أشكال وأنواع من جهة أخرى. 

ويرى عبيد أن الخطاب السيرق يتحرّى 


العدد 65 - یونیو/ حزيران 2020 





139 


علاقة أوثق مع مجتمع القراءة والتلقي من 
الخطابات الخری, إذ هو أقرب إلى حساسيّة 
التلقي لارتباطه الصمیمی بالتجربة الإنسانيّة, 
في احالاتها الواقعيّة النتمية إلى حرارة الحياة 
وتدفقها وصیرورتها, فعلی الرغم من أنّ 
العمل الأدبن» في جوهره النظرق التعازف 
عليه» هو عمل تخییلن لا علاقة له بالوافع 
الحيوي الشخدي للمولف, فإنّ القارئ حين 
يجد منفذاً ما في طبقة من طبقات هذا العمل 
التخییلن يحيله على واقع المؤلّفء وسرعان ما 
يتشبّث به كي يوه شبكة أسئلة قرائيّة عن 
علاقة الخيال بالواقع. ويجب عدم إهمال هذه 
الحساسيّة القرائيّة المهمّة بدعوى التعامل مع 
الخطاب الأدبی بوصفه خطاباً eS‏ صرفاًء 
فالرؤية الجماليّة للخطاب الادبی لا یمکن 
تجلیها وتأثيرها من دون تلمّس حيويّة الجانب 
الثقاق التدخل في صميم وعي مجتمع القراءة 
واف وسات 

ويعتقد الولف بأن الفضاء السيرذاتئ من أكثر 
الفضاءات الأدبيّة وضوحاً وتنوّعاً مخضا 
وقدرة على التأثير في مساحة التلقّي» وذلك 
لأنّ عناصر التشكيل الفضائن الأساسيّة في 
العمل الأدبيّ السيرق من مكان وزمن ورؤية 
هي الأقرب إلى روح التلقي» حين تذهب 
مقصديّة القراءة نحو اللغة, والصورة, 
والایقاع» وعناصر التشكيل الأخرى التي تجعل 
من الخطاب السبرق قابلاً للإدراك والتمثل 
والتحليل والتأويل بناءَ على معطيات وقرائن 
وأسانيد مرجعيّة تحفز القارئ على التوغل 
فيهاء والبحث عن مرجعياتها لإشباع رغبة 
التعرّف على جوهريّة النصٌ وحقيقيّته, على 
نحو يجعل من الفضاء السيريٌ وسيلةً من 
وسائل دعم شعبيّة النص السیرق» وخطابه 
الذاهب إلى جمهور تلق كثيف وحاضر. 
ويؤكد عبيد أن النوع السيريّ يشهد تنوعاً هائلاً 
في الكتابات السيريّة الحديثة والعاصرة, فبعد 
أن كان ”النوع السیرذاتن الذي ينتج ”السيرة 
الذاتثة“ بقواعدها وقوانينها وأعرافها المتداولة, 
هو النوع الأكثر حضوراً على صعيد التأليف 
والتلقّيء انفتح الخطاب السبرق حديثاً على 
شبكة من الأنواع لا يمكن حصرها وتحديدها 
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بسهولة. وصار الكاتب السبرق يأخذ حریَة 
كافية في كتابة ما يشاء داخل الحقل السيريٌ 
من دون أن يلتزم بقوانين ضاغطة تضع شروطاً 
وحدوداً لكتابته» فطالا أنّ الخزين الكتابى 
السيري في تجربة الولف على درجة عالية من 
الثراء والعمق والتعدّد والتنوّع» فلا سبيل إلى 
الحذ من حرئته ٤‏ اجتراح الطريقة المناسبة 
الفتركة لتجرقة. 

وقد تطلبت موسوعيّة الدراسة» في عتبة 
العنونة» مقاربة الدلالة العامة للفكرة 
الوسوعية التي تنهض على مفهوم ”الكليّة“, 
بمعنى الشمول والتكامل والخوض الجريء 
والغامر في محيط التشكيل وجوهره على حد 
سواء. 

واشتملت الدراسة, بآجزائها الأربعة» على 
فحص عشرات الخطابات السيريّة التنوعة 
لروائیین وشعراه ونقاد, عا مدهشاً قابلا 
لقراءات آخری حتماًء وقدّمث روية تزعم 
قدراً مناسباً من التکامل في الاحاطة بما أتيح 
لولفها من اطلاع على نصوص متعتّدة» صرح 
بعضها بِمُويّته الأجناسيّة النتمية إلى فنٌ السيرة 
(خاصة الذاتيّة منها), وأخفى بعضها الآخرء أو 
أهمل الانتماء الأجناسئ. وحاولت بالجمل بناء 
دراسة موسوعيّة تشتمل على فحص کم هائل 
من النصوص ومعاينتها والبحث فيها بهدف 
تقديم كتاب يجيب على الكثير من أسئلة 
الخطاب السیرق» ویحفْز الدارسين للانطلاق 
من عتبته لواصلة البحث والدراسة والتقضي 
ضمن الرؤية والنهج اللذین اعتمدهما الولف» 
أو في سياق رؤى ومناهج آخری» من أجل وضع 
لبنة صحيحة وشاملة في بناء تصوّر متکامل 
عن فنيّة الخطاب السیرق وجماليّته وثقافيّته. 
لقد سعى الناقد محمد صابر عبید. في 
مشروعه المهم هذاء إلى استقراء أنواع كثيرة 
من السيرة» ومعاينتها على وفق رؤية نقديّة 
رحبة» اجتهدت في أن تمنح الكتابة» حال 
بلوغهاء مرتبة التأثير والادهاش والأدبيّة ما 
تستحق من قراءة وتحليل. 


روائي وناقد من العراق مقيم في عمان 
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الرسام والروائي 


شرف الدین ماجدولین وکتاب مبتکر 


مخلص الصفیر 


زف ۱ ۱ ۰ ۱۱ 


في ”كراسة الخط والرسم" يقدم خوسیه ساراماغو حكاية فنان تشكيلي 
لم یوفق في رسم بورتریه للسید ”س“» لیقرر إعادة المحاولة. وهنا 
اختار هذا الفنان أن يحكي لنا قصته مع الرسم والبورتريهات وا موديلات 
التي يرسمها. فتحول الرسام إلى روائي» حيث استطاع أن يرسم عبر 
الرواية ما لم ترسمه فرشاته, مثلما حدث مع بعض الرسامين الذين 
قدموا لنا تفاصيل دقيقة لوقائع متخيلة يعجز أمهر الروائيين عن 
وصفها. وقي رواية ساراماغو هاته, كثيرا ما حدثنا بطلها الرسام عن دور 
النقاد في متابعة آعماله والتأثير في مساراته الفنية واختياراته الشكلية 
واللونية. لعل حكاية الرسام والروائي والناقد هذه مدخل مناسب 
یسعفنا حقا في قراءة کتاب "الرسام والروائي" للناقد الغربي شرف 


الدین ماجدولین. 
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من "غیرنیکا" بیکاسو إلى سردیات الحرب 
وتشکیلاتها في لبنان والعراق. وصولا إلى 
الدیسابورا السورية العاصرة, عبر روایات ولوحات 
البدعین السوریین في النافی والشتات» يترحل الناقد 
الغربي شرف الدین ماجدولین ما بين مشاهد روائية 
وتشكيلية یعمها الخراب ویفجعها الدمار. نها 
جمالية الحرب» كما يسمّيها جون بودریار. وهو 
يتحدّث عن مجتمعنا الراهن الذي يقف في وضع 
التفرج على نفسه» وهو ينزع نحو نهايته الحتومة. 
هکذاء تحاضر الات ال “هذا الكقاب: مقلما 
يحاصر القبح هذا العالم الوبوه» في زمن الجائحة, 
منذ مقدمة الکتاب. اختار شرف الدین ماجدولین 
القارنة بين عمل الرسام وعمل الروائي» عبر تقنية 
"تبادل الاْدوار", حیث "یسعی الرسام ى لوحاته 
لأن يقدم حكاية, تلتقط العین تفاصیلها» وتعید 
صیاغتها". وقي مقابل ذلك» فان کاتب الرواية» وعبر 
مثنه السردی "یرسم شخصیات ویصوّر فضاعات 
ل موطف انيار سان انلك 
فان الروائي إنما ”"يشكل لوحات لفظية“. كما ينبهنا 
الناقد إلى أن ثمة معجما مشتركا بين الروائي 
والرسام» يمتد من "الصورة؟ إلى ”إنتاج الأثر“, كما 
هو العنوان الفرعي للکتاب» مرورا بمفاهيم تنتظم 
اشتغال المبدعين معاء من تشكيل وأسلوب وإطار 
وموضوع وفكرة وذات وتصوير وتشخيص ووصف 
وظاهر ومضمر. 
انطلاقا من مقدمة الکتاب» واستنادا إل ما تقدم» 
یندرج کتاب ماجدولین ضمن طائفة من الدراسات 
القارنة العاصرة» کثیرا ما عنیت بتقاطعات الابداعات 
الإنسانية وتراسل الفنون وما بینها من اتصال 
وانفصال» واصرار على الجمال. 


تقاطعات تشكيلية 

تقتضي القارنة وجود طرفین متقابلین ومتقاطعین 
أيضاء یبحث الناقد عن الشترك بینهما والمؤتلف 
والختلف فیهما. ذلك أن التفکیر النقدي بصدد 
الفن» كما يرى ادغار موران» غالبا ما يستند إلى 
الثنائیات» وعلیها يبني مقدماته ومصادراته. ويمخي 
شرف الدین ماجدولین في تعمیق هذه الثنائية ما 
بين الرسام والرواتي» والبحث عن الثنائيات الأخرى 
التناسلة منهاء وقي مقدمة ذلك العین واللسان. 
فالعین هي مرجعية الرسام» واللسان مرجعية 


سعاد مردم بك 


الروائي» یقول الناقد. وبینما تستند اللغة 
إلى معرفة مرجعية, تتعلم العین عبر 
الاکتشاف, إذ لا یحتاج ناقد الفن إلى تعلم 
الإسبانية» مثلاء لتلقي وقراءة عمل لبیکاسو 
اوا وف وها اال ما مين اسب 
واللسان هو الذي قاد مؤلف الكتاب إلى رصد 
فروق نقدية آخری» ومنها الفارق بين الكتابة 
عن العمل الفني والكتابة عن الرواية. وهنالك 
أيضا ثنائية البصري والکتوب, وثنائية النسغ 
واللحاءء التي صاغها المؤلف لبيان الفرق بين 
الكتابة الروائية ورسم اللوحة, التي لا تشغلنا 
بالبحث عن معنى يثوي تحت اللحاءء أكثر 
مما يشغلنا جانبها المرثي الحسوس. وهنالك 
ثنائية العابر والمقيم,» حيث يجعلنا النص 
الروائي نعبر نحو معنى نتأوله» مقابل العمل 
الفني القیم في ذاته. وهناء يرى صاحب مقولة 
”التأويل النقدي“ أننا لا نحتاج دوما في أن 
نكون مؤولين حين نواجه الأعمال الفنية“, 
بينما ترتفع هذه الثنائيات في محاور آخری من 


الكتاب» ومنها الحديث عن الوصف الروائيء 
الذي يلتقي فيه الروائي والرسام في التشكيل 
البصرى للمشاهد والعوالم التخيلة. والشاهد 
عند اللؤلف ههنا هو الشهد الافتتاحي لرواية 
”الإنجيل برواية يسوع السیح" لخوسيه 
سا ما ات 


أوضاع متمائلة 

لا يلتقي الروائي والرسام في تقاطعات 
وحسب, بل يقفان معا في وضعية متمائلة 
تشکل موفعا للرژية وزاوية للنظر. یستحضر 
ماجدولین ههنا ما آورده آورهان باموك في 
کتابه الروان الساذج والحساس"» حیث 
"یشبه الروائي الرسامین الصینیین القدماه, 
الذین یتسلقون الجبال من أجل التقاط 
لحساس مناظر طبيعية واسعة... ومکان 
المراقبة» الذي یشرف على کل يء من 
الأعلى» بنظرة واحدةء والذي یجعل تلك 
اللوحات ممكنةء هو التخیّل» ولا يوجد رسام 





رسم لوحاته على قمة جبل. بنفس الطريقة 
يكون بناء الرواية مقترنا بالبحث عن نقطة 
وهمية بحيث يمكن من خلالها الإشراف على 
الشهد بالكامل“. انطلاقا من فكرة الإطلالة 
من أفق شاهق على مشهد, يرى مؤلف الكتاب 
أن مسودات الروائي شأنها شأن التخطيطات 
الأولية للفنان التشكيلي لا بد لها مما آسماه 
ماجدولين ”نقطة بداية تلهم اليدء في الكتابة 
ا جد اده 

إلا أن هذا التمائل ليس يقتصر على بداية 
العملية الإبداعية في الرواية والتشكيل 
معاء بل إن ثمة قناعة راسخة لدى الروائي 
والرسام بضرورة تجاوز البدايات "حتی وان 
لم يتم استيضاح ما بعدها". حيث يشرع 
البدع في رسم شخصیاته, في اللوحة, كما 
في الرواية» من غير أن يكون على بينة من 
مهان الشخصيات وأقدازها ومالك سارت 
وتحولاتها. 

إلى حد الآن» يبدو أن العلاقة بين الروائي 
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والرسام إنما تقوم على التشابه والتناظرء 
أكثر مما تقوم على الاختلاف والتهاجر. بينما 
يستمر ماجدولين في رصد العلاقة ما بين 
الروي الروائي ولمرئي التشكيلي, والتأصيل 
لهذه العلاقة» مستحضرا ما أورده باموق في 
"اسطنبول: الذكريات والمدينة“, وقي فصل 
"متع الرسم“» تحديداء لما كان يهوى الرسم 
في طفولته, قبل أن يحظى بتشجيع من عائلته 
على الاستمرار في خربشاته ومحاولاته التي 
أبدعها ”بجدية الطفل الذي يلهو“» حسب 
العبارة المأثورة عن بورخيس. حال آورهان 
باموق حال الكثير من الروائيين والشعراء 
الذين تولّعوا بالرسم في طفولتهم» قبل أن 
يُعرضوا عن ذلكء لما تهيبوا جمال الرسم 
وجلاله, فاستسلموا للکتابة» حين آقنعوا 
آنفسهم وآوهموها بأن الأدب نما هو رسم 
بالکلمات» مثلما هو الفن کتابة باللوحات 
وسواها من الأعمال التشكيلية. 


سرد اللوحة 

فى الفصل الثالث من الکتاب» یقترح علینا 
ماجدولین جولة ق النصوص الروائية 
العربية التی تمثلت آعمالا تشكيلية شهيرة. 
والحالة هذه لن یکون هنالك مثال أفضل من 
"غیرنیکا" بیکاسو, التي حضرت في الکثیر من 
الروایات والسبر الذاتية والرحلات والذکرات 
الشخصية العربية العاصرة. وبفذلك» فقد 
مثلت هذه اللوحة مرجعا مثالیا " للاحتجاج, 
وتشخیص الألم العاتی» الجرد من تفاصیله 
البشرية الظاهرة. 

ویتتبع الؤلف حضور "غیرنیکا" في کتاب 
"غیرنیکا - بیروت" لفواز طرابلسي» حيث 
يقدم مشاهد متناظرة من حرب بیروت 
والتي تکاد تنعكس على أديم لوحة بیکاسو, 
بینما يقدم الکاتب اللبناني ما يشبه روبورتاجا 


لطفية الدليمي» حيث ترسم الرحلة» على 
غرار اللوحة. مشاهد من الحرب والاحتلال 
والاقتتال الطائفي في آرجاء العراق. 


الدیاسبورا السورية 

عبر ذاکرتنا النخنة بالحروب. من حرب 
بیروت إلى حروب العراق» یصل بنا الکاتب 
إلى الحرب السورية الستعرة. هناء يقيم 
الباحث تقابلا ما بين رواية "سماء قريبة 
من بیتنا" للكاتبة السورية القيمة في الاردن 
شهلا العجيلي, وأعمال التشكيلية السورية 
فادیا عفاش, التي تعيش منفاها بالولایات 
التحدة. وق مشاهد الرواية, كما في لوحات 
عفاش» تحضر "استعارات الجثة“, بتوصیف 
الناقد, شاهدة على انتفاء الحياة. هذا فضلا 
عن مظهر "الخراب الترحل“» الشاهد على 
بلاغة سردية الدیاسبورا السورية» وهو 
الخراب الذي نعاینه في صور سقوط الجدران 
والاسقف, وتحطیم العابر» وتلویت الیاةء 
والضیاء» والهواء. على أن هذا الخراب ”لا 
يبقى في حدود الوطن المتروك» وانما يهاجر في 
الذاكرة ويسكن الجوارح في الشتات» بحيث 
يغدو جزءا من هوية الجسد والروح“» وهو 
ما يلتمسه الناقد في روايات النفیین السوريين 
الجدد» مثل لينا هويان الحسن وعبدالله 
مكسور وإبراهيم الجبین» في مقابل الأعمال 
الفنية للتشكيليين السوريين الوزعین بين 
المهاجرء في بيروت وعمان والقاهرة» وق لندن 
ومدريد ونيويورك... بينما يتوقف ماجدولين 
بالدرس والتحليل عند الأعمال التشكيلية 
الأخيرة للفنان أحمد قليجء المقيم في بیروت» 
وهي أعمال تقوم بتمثيل هذا الخراب المترخل 
وإعادة تشكيله. بينما يواصل ماجدولين تأويل 
الأعمال الروائية والفنية» واقتفاء آثرها وتأمّل 
مضمرهاء عبر ”فائض من العمل التأويلي 
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اقل من رضوی" لرضوى عاشور» وق 
سيرة ”زمن التاهة“ للكاتبة اللبنانية يمنى 


العيد» عن الحرب اللبنانية أيضاء وف الرحلة 
العاصرة ”مدنى وأهوائى“ للروائية العراقية 
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وكما أنجز ذلك شرف الدين ماجدولين في 
كتابه الجديد ”الرسام والروائي: الصورة 
والإنتاج الأثر“. 

كاتب من المغرب 
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كمال بستاني 


تسعير حياة البشر 

ما ثمن حياة ما؟ هذه ليست استعارة بل تعبيرٌ يحيل على 
أسئلة في صميم التصور السياسي في الغرب. ثمن حياة يوافق 
معادله المادّی. مالبًا أو مصالح اقتصادية أو سياسية أو غزوات 
عسکرية» كل شيء يباع ويشترى. "تسعيرة حياة“ للباحث أرييل 
كولونوموس يصف بدقة المعادلات المادية للحياة البشرية» سواء 
أكانت العملية عادلة أو مجحفة» ووضعه ذلك موضع مساءعلة 
فيه تشجيع على المحافظة على الأرواح» وفيه أيضا لجوء إلى 
توافق باهظ. فأن تكون حيوات البشر متساوية في الحقوق لا يعني 
أن وسائل إنقاذها أو حمايتها متماثلة أو ينبغي أن تكون كذلك. 
والصراع على أشده بين المتطلبات الانسانية والإرغامات المادية, 
لاسيما في هذه المرحلة: عم نتخلى لإنقاذ الأرواح أو حمايتهاء 
وكم نفسًا يلزم كي نكسب حريًا؟ 


ولاء يهود فرنسا لإسرائيل 

ساهم يهود فرنسا منذ الثورة الفرنسية في تطوير الديمقراطية 
والعلمانية» ما عرف بمرحلة الفرنكو - يهودية. ورغم الاضطهاد 
الذي لحقهم من حكومة فيشي» ورغم إنشاء دولة إسرائيل, ظلوا 
متمشكين بالاندماج» ولكن استقلال بلدان المغرب العربي وهجرة 
جالياتها اليهودية إلى فرنسا خلق منعرجا آول, فالوافدون الجدد 
لم يكن لهم نفس ثقافة الاندماج التي ليهود أوروبا الشرقية. ثم 
كان المنعرج الثاني خلال حرب الأيام الستة» حيث دعت إسرائيل 
كل يهود العالم إلى مساندتها بغير شروط» فظهرت الفرنكو - 
صهيونية التي اتسمت بالوفاء لبلد المنشأ بالإضافة إلى الوفاء 
لإسرائيل وسياستها أيّا ما تکن» فصارت مؤسسات اليهودية 
الفرنسية تسعى لإقناع اليهود بأن مصيرهم لم يعد مرتبطا بفرنساء 
بل ب“دولة/أمّة للشعب اليهودي“ ذات منحى توراتي عنصري. ذلك 
هو محتوى ”يهود فرنسا بين الجمهورية والصهيونية" لشارل 
آندرلین المراسل الأسيق من القدس لفرانس 2 طيلة 35 سنة. 


الإنسان في عيون کاتب راصد 

”كاتبٌ راصد“ للفرنسي بيير باشي (2016-1937) يضم آهم مؤلفاته: 
أمام أميء الحبٌّ أيّام زمان» بلا حبٌء العمر المتقدم» وداعاء 
سيرذاتية أبي» محادثة في جاشي» غباوة الذكاء. والمعروف أن 
باشي كاتب جامع» فهو مؤلف ومترجم وناقد وكاتب مقالات 
تحليلية» رصد كل ما يخص التجربة الانسانية, فاهتم بالأدب 
الفرنسي اهتمامه بأدب شرق أوروبا من كافكا إلى سولجينتسين, 
وكتب في التاريخ والسياسة. ولكن هذا الكتاب خصص لمؤلفاته 
التي اعتنت بكل ما هو حمیم» وكان صوّر فيها بأسلوب أنيق, 
عدّه مناوئوه بالنخبوی» أقرباةه وأحبابه» مثلما صوّر أولئك 
الذين همشتهم الحياة الحديثة, غايته رصد دواخل الفرد في 


فى طروفه لماعت فقد كان حا 
بواجبنا كافراد في ان نكون مَن نکون" بعبارة 
إيمانويل كارير مقدّم الكتاب. 


تناغم العلم والأدب والفلسفة 

كارلو روفيلي, الأستاذ بجامعة مارسيلياء 
یجمع بين علم الفيزياء والفلسفة 
والإنسانيات. جديده بعد ”نظام الزمن“», 
و“حقول“ وخاضة "سبعة دروس موجزة 
في الفيزياء“ الذي حقق نجاحا عالمياء كتابٌ 
بعنوان ”كتابات متسکعة؟ يتساءل فيه عن 
العالم الذي يحيط بناء وطبيعة الزمن الذي 
يمرّء علاوة على الأسئلة الفلسفية ذات 
الأجوبة غير المؤكدة. يضم الكتاب مجموعة 
من المقالات يتنقل فيها من لوليتا لنابوكوف, 
والمخدرات» والأسفار في القارة الأفريقية, 
إلى الإلحاد والخيمياء عند نیوتن. ومن 
الفلسفة التحليلية إلى آخطاء أينشتاين, 
فيلمس القارئ نظرة الكاتب الشمولية. التي 
يهتم من خلالها بكل ما يؤثث هذا العصر, 
ويحاول أن يبين ما تنطوي عليه من تناسق 
يتحاور فيه العلم والأدب والفلسفة بشكل 
متناغم» ما يعطي انطباعا بأن عناصر الكون 


ليبرالية نحتية 

الليبرالية» التي كانت تعد تاريخيا ضامنا 
للحريات الفردية ضد الاستبداد. صار ينظر 
إليها اليوم كسلوك خاص بالنخبة., وثقافة 
حكر على ”المنتصرين في العولمة“, وفثات 
مدينية محظوظة تصم آذانها عن مشاكل 
الأغلبية. كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟ 
يتساءل عالم الاجتماع الألماني يان فيرنر 
مولر في كتاب ”الخوف أو الحرية“. ويبين 
كيف ولماذا فرضت مثل هذه الأفكار نفسها 
بعد نهاية الحرب الباردة» وکذبت انتظارات 
المنتصرین اللیبرالیین. واستنادا إلى تاملات 
المفكرة الأميركية جویت شكلارء یتوقف عند 
”ليبرالية تحتية“ يعتقد أنها يمكن أن تضمن 
وجودا مستقلاء بعيدا عن الخوف. مثل 
هذه الليبرالية في رأيه يمكن أن تقدم بشكل 


غير مسبوق سياسة تقوم على فكرة الأمن 
للحيلولة دون الميز. وفى اعتقاده أن ذلك قد 
يساعدنا على الخروج من الصراع بين نخب 
ليبرالية وشعبويين. 


التنقل كحق انسانی 

وسط رات أبراج المد ها وو الخمسينات 
والستينات صاغ المفكر الكاميروني أشيل 
مبيمبي مصطلح ”العنفوية“» لوصف العنف 
السياسي الذي يميز هذا العصرء والنزوع إلى 
حركة تدمیر وإزالةٍ للنسيج الحي تمارس على 
المخيال والأجساد والأدوات وكل ما هو حن. 
فقد حوّل القرن الحادي والعشرون الإنسانية 
إلى مادة وطاقة وفضلات» ونفث في الأشياء 
والآلات أنفاس الحياة. لقد سبق لمبيمبي, 
الذي يعد من أهم نقاد ما بعد الكولونيالية, 
أن حلل تواصل "هَزس" الأجساد السوداء 
منذ الاسترقاق» ولكنه هنا يتوقف عند 
صنع إنسانية زائفة عبر العالم2» حيث باتت 
الشعوب والدول تقيم الحواجز حول نفسها 
لمواجهة المهاجرين» القادمين خاصة من 
القارة الأفريقية, وتستعبدهم حينا وتتركهم 
يموتون غرقا حينا آخرء ويلح على حق الناس 
جميعا في التنقل» لخلق كوسموبوليتية 
تقوم على المشترك الذي يوخد ولا يفرّق. 


هل تتألم النبتة؟ 

بعد الدفاع عن الحيوان حة المطالبة بعدم 
أكل لحومه نهائياء ظهر من يدافع عن النباتات 
ككائنات حية تحسٌ وتتألم. يصدر ذلك عن 
عدد لا يني يتزايد من مفكرين يريدون منح 
النباتات ميزة أخلاقية وحقوقا وحتى اعتبارها 
شبيهة بالبشر. وهو ما تتصدى له الفيلسوفة 
فلورانس بورغاء مديرة البحوث في المعهد 
الوطني للبحوث الفلاحية, في كتاب ”ما 
الثبتة؟ مقالة في الحياة النباتية“» تبين فيه 
أن النباتات بوصفها خالية من الوعي والحياة 
النفسية» تتوجّه إلى الخارج ولا تتوجه 
إلى أعماق داخلية» ليست کائنات حسيّة, 
وحياتها التي لا تموت إلا لتنبعث هي نقيض 
التراجيديا. وفي رأيها أن من يدافعون عن 


وعي أو غير وعي عن إيثيقا نباتية» ویسوّون 
بين سائر أشكال الحياة, نما يسيئون إلى 
القضية الحيوانية. والكاتبة تتوسل بالعلم 
والفلسفة لتبین أن النبتة» خالدة افتراضیاء 
خالية من صفة فردانية» قادرة على التکاثر 
بالتطعیم أو الافتسال, ولا يمكن أن تقارن 
بالحیوان. 


الهاربون من دمار العالم 

”أجيال القائلین بنهاية العالم" کتاب لایف 
سیتئون من جامعة باريس 8 وجاکوبو 
تشمي من جامعة غرونوبل» یتوخهون فيه 
إلى کل من آغرته فكرة الکوارث التي تهدد 
العالم. وهم في الغالب یائسون ولکن 
دون تشاؤمء كما يقول المؤلفان» یحاولون 
البحث عن آشکال الحياة التي لا تزال تتمنع 
على الرأسمالية النشيطة» وهم يشعرون أن 
قدرهم أن یتلقسوا طريق النجاة في عالم 
يشهد منذ عقود انهیارات متواصلة, فيعبّرون 
عن ذلك من خلال آنشطة تجمع بين التمرّد 
والانعزال في أماكن بعيدة عن مخاطر 
محدقة» ليعيشوا حياة بدائية, خالية من كل 
ما يمكن أن يلوّث الطبيعة. والمؤلفان ينتميان 
إلى حقل العلوم الانسانية» ولكنهما ناشطان 
إيكولوجيان» يداومان البحث عن شكل من 
أشكال الحياة التي يمكن تحقق آمالهما وآمال 
من يؤمن بغايات هذه الحركة. 


اليسار وفكر الأنوار 

منذ آعوام» ما انفك بعض الأصوات ينتقد 
نقدا راديكاليا ما يمثل جوهر إرث الأنوار أي 
العقلانية والتقدمية والكونية. هذه الانتقادات 
يتبنى أصحابها الدفاع عن المهیمن عليهم, 
وهو خط واسم تقليدي لمختلف تيارات 
اليسار. ولكن هل تنخرط ضمن الحركات 
الاشتراكية والشيوعية والأنارشية التي 
جعلت آفقها امتدادا وتوشعا لنضالات الأنوار 
البورجوازية؟ في كتابها ”اليسار ضة الأنوار؟» 
تجيب ستيفاني روزاء الباحثة المتخصصة 
في الأنوار والثورة الفرنسية» بالنفي» ففي 
نظرهاء ثمة جانب كبير من قوى اليسار تتنكر 
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لفكر الانوار» وتتنكر بالتالي لماضيها ونضال 
رموز تيارات على مر الحقب. والباحثة إذ 
تقوم بنوع من الجينالوجيا الفكرية لمناهضي 
الأنوار» تستعرض بعض المحطات من 
الحساسية الرجعية للرومنطيقيين إلى نقد 
العقل لدى فوکو, ومن جورج سوريل في 
بداية القرن العشرين إلى النزعة المحافظة 
لدى جان كلود ميشياء وتدعو في الختام 
إلى اشتراكية جان جوریس, التي صالحت 
بين صراع الطبقات والنسوية ومناهضة 
ا 


يعتبر هانس جواس من أبرز ممثلي 
سوسيولوجيا الأديان والفلسفة الاجتماعية 
الألمانية. في كتابه الجديد "سلطات 
المقس؟ يطرح سؤالا حارقا عن مكانة 
الدين التي لا تتزعزع داخل الحياة الاجتماعية 
المعاصرة. وفي رأيه أن الرؤية الخطية 
للعلمانية كتراجع متزايد وعالمي للدين, 
والتفسير الصوفئ لعودة الدينيّ ليسا 
مناسبين لمقاربة هذه الظاهرة المعقدة. وهو 
إذ يستعرض ويناقش النماذج الكبرى التي 
وضعتها الفلسفة وعلم الاجتماع منذ القرن 
الثامن عشر لفهم الحياة الدينية» يحاول أن 
يبني بديلا لسردية "فشل العالم"» ويعتقد 
أن فهم مستقبل الدين لا يمكن فصله عن 
تأوّل التوترات بين السياسي والديني» بين 
الدولة والمؤسسة الكسقة اللتین آوجدتا 
فتحات استطاع الأفراد فیها بناء حريتهم 
وتحدید حیاتهم المشتركة. کتاب يدعو فيه 
صاحبه إلى كونية حقوق الفرد. التي تتبدی 
على الصعیدین التيولوجي والسیاسی في نبذ 
مزدوج للانظمة التيوقراطية والدکتاتوریات 
العلمانية على حدّ سواءء والتحذیر من 
اضفاء قداسة ذاتية على آوروبا ضة الاسلام. 


كنا ٠‏ ۲ 5 في القرن || ین 4 5 
سقف التاریخ» وها نحن اليوم ندخل عصر 
الطبيعة. "لقد غادر الثديّى ذو القائمتين 
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الإله عندما صار فاوستيا ليقع في التاريخ, 
ولكنه يكتشف أنه صار حيوانيا عندما خرج 
من التاريخ“. كذلك يصف ريجيس دوبريه 
الإنسان في كتابه الجديد "العصر الأخضر“: 
ويلاحظ في جد مشوب بالسخرية هوس 
الناس بالتجرد من أشياء كثيرة» والتخلي 
عنها نهائياء كنبذ أكل اللحوم والسير بدل 
استعمال وسائل النقل الخاصة والعامة وما 
إلى ذلك من مظاهر وممارسات, ما يعني 
في نظره زوال عالم وظهور عالم جدید» وهو 
لا یعترض على ذلك بل يذكر بالخیبات التي 
رافقت آفضل القضایا التي كانت تطمح إلى 
تقدیم آجوبة عن صعوبة, ثم لا نلبث أن 
نفاجاً بقضية آخری. 


"زمن المنظر الطبيعي“ هو کتاب جدید 
للفیلسوف جاك رانسییر. والزمن المعني 
هنا لیس تاريخ بداية قول الشعر أو رسم 
آزهار غابات وجبال وبحار علی جدران 
حديقة» ولا هو تاريخ مولد هذه الکلمة 
ومعادلها في اللغات الاخری, بل المقصود 
هو الزمن الذي فرض فيه المنظر کموضوع 
فكري مخصوص, تشکلّ عبر خصومات 
ملموسة حول تهيئة الحدائق. ووصف 
دقیق للحدائق العامة المزدانة بمعاید 
على الطريقة القديمة وللمسارب والدّروب 
الغابية» وقصص الأسفار في البحیرات 
والجبال والحدیث عن الرسوم المیئولوجية 
أو العتيقة. والکاتب يبين كيف أن ذلك 
التوضيب فار معاییر القن ومعناه» الذي 
غير بدوره معنی المفهوم الأساسي للطبيعة 
في الاستعمال العام للنظر الفلسفي. 


کاتب من لبنان مقیم في لیدز/بریطانیا 


عزة الشریف 
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أساطير معاصرة 
حرب الكينا والكورونا في نيكاراغوا 


ما إن أعلن أحد الأطباء عن أهمية استنشاق أوراق الكينيا المغلية للجهاز التنفسي 
ومقاومتها لفايروس كوروناء حتى هرع كثيرون لقطف الأوراق من الأشجار المزروعة 
في شوارع العاصمة النيكاراغوية مناغواء وبيعها للمارّة. أبدت المعارضة اهتماما بكل 
ما ثبت انتشار الفايروس على عکس الرواية الرسمية, متجاهلة المعايير والمحاذير 
في التعامل مع الطب الشعبي. وهكذاء ساهمت في تأكيد فعاليّتها. ونكاية بالمعارضة 
لاحقت الشرطة البائعين وحمّلتهم في سياراتها مع بضائعهم "المصادرة" وكأنها 
شحنات من المخدرات, بحجة الحفاظ على البيئة وحماية أملاك الدولة. 


مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت 

أوراق الكينيا ”ترند“ ومجالا لتبادل 
الضربات بين الحكومة والمعارضة التي 
تساءلت: ماذا عن قطع ذوي النفوذ لآلاف 
الأشجار لبيع أخشابها بطرق غير قانونية 
ولحساب بعض الشخصيات الفاسدة في 
الحكومة؟ وفي حين انتشرت صور الشرطة 
وهي تقبض على ”قاطفي أوراق الكينيا“ غزت 
مواقع التواصل صورٌ لشاحنات محملة 
بجذوع الأشجار المقطوعة,» تمر بسلام. 


الرئيس قام» حقّاً قام 

ببطءء اعترفت الحكومة النيكاراغوية وعلی 
رأسها الرئيس دانييل أورتيغا بوجود إصابات 
بالفايروس. وبعد اختفائه (الرئيس) لأكثر من 
شهر منذ بدء انتشار آخبار الفایروس, حتى 
تناقل المواطنون اشاعات موته. 

ظهر الرئیس بعد عید الفصح مباشرة ليدحض 
تلك الاشاعات. ثم آعلنها صراحة, لا اغلاق 
ولا حجر صحیا. للرئیس مبرراته, فالموت 
لا يآتي على شکل کورونا فقط.. ”قد یتصارع 
اثنان فیقتل آحدهما لاخر في السوق, أو قد 
یاکل آحدهم إجاصة من شجرة مرشوشة 
بالمبیدات» فیموت!* 
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آوصاف جديدة برزت لوصف الحالات 
المصابة» منها *حالة اتصال مستوردة» لاثبات 
أن نیکاراغوا خالية من الفایروس والحالات 
المصابة من الخارج. ووصف آخر للحالات 
الفقضاند. ”وضهها 'معفد. لكنه. مستق © 


8 رر» 


"وضع مستقرٌ ومراقب" أو "تحت المسؤولية 
والعنایة" و "تحت العناية والرصد المسوول 
المستمر". وفي محاکاة ساخرة لتلك 
المصطلحات, یعلن النیکاراغویون عن موت 
آحدهم بالقول ”ميّت لکن حالته مستقرة*. 
البعض يلمح إلى أن هذه المصطلحات ليست 
نتاج متخصصين في الطب والصحة بل قادمة 
من نائب الرئيس وزوجته روساريو موريّو وهي 
أصلا شاعرة وكاتبة. 

كلما نقصت المعلومات, زادت الإشاعات. 
وقد باتت المقاطع المصقرة لسیارات تحمل 
من قضوا بالفايروس إلى المقابر ليلاء تتكاثر 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل 
الإعلام المعارضة لا تتوقف عن نشر هذه 
المقاطع وإجراء لقاءات مع أطباء وخبراء 
مده دوو فى شرو 1 انا تست 
أكثر حزما ويشككون بالأرقام التي تعلنها 
الحکومة, والتي قفزت من 14 حالة مصابة 
منذ شهر أبريل إلى أكثر من 100 حالة شفاء 


من الفايروس قبل أسبوع. وقد اتهمت 
الحكومة اك الوسائل بفبرکة المقاطه 
المصور لسريس دما 


طرق تعامل مختلفة 

وعلى منوال المقولة الأشهر لماري أنطوانيت 
”إن لم يجدوا الخبزء فليأكلوا البسکویت؟ 
انتشرت مقولات تنسب للسيدة الأولى, 


روساريو موريّوء تسعى فيها لطمانة 
النيكاراغويين إلى أن أمرا لن یصیبهم, لأنهم 
معتادون على شراب نوع من المشروبات 
الروحية رخيصة الثمن وذات نسبة كحول 





مرتفعة» فاذا کانوا يتحملون ذلك المشروب» 
فسيصمدون أمام الفايروس» أو المقولة 
المنسوبة إليها بأن البطل النيكاراغوي القومي 
آوغستو ساندينو (1895 - 1934) يحمى 
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رسالة باريس 
كل على طريقته» كان مستعدا لمواجهة 
الفايروس. بعض الكنائس أكدت أن ”من 
آمن بيسوع لن يصيبه شيء“» وعليه جهزت 
الزيوت والمياه المقروء عليها من الإنجيل. 
وعلى ذكر المواجهة, فقد نظمت الحكومة 
مظاهرة فى مناغوا ضد الفايروس تحت 
شعار ”بالحب»› نقاوم الفايروس»“. وكانت قد 
شجّعت الناس للخروج والاحتفال خلال أيام 
۱ 
| عید الفصح. 
" وفیما الفزع يعمٌ الارجاء كان دون لويل 
الجناینی» هادئا كأن الأمر لا يعنيه» ینصحه 
الااخرون بعدم الخروج من المنزل وهو یقترب 
من الثمانین عاماء هو پردد أنه عاش حياته 
كاملة ولا یطمح بالمزید. 
وهي المرة الاولی التي آری فیها الفزع في 
عینی جوهانا المعاونة المنزلية منذ 16 
عاماء أي منذ وصلت نیکاراغوا. ظلّت تتابع 
الأخبار عن کثب» وکانت قلقة بشأن وفیات 
إيطالياء ثم زاد قلقها حين آصبحت مدينة 
غوایاکیل في الا کوادور بؤرة انتشار الفایروس. 
شاهدث على التلفاز جثثا ملقاة فى شوارع 
تلك المدينة وتوابیت كرتونية تنقل الجثث› 
وجنا تحرق. تناولث المهدئات وتفاقمت 
لديها حرقة المعدة. قالت لى إنها لا تفهم 
لماذا لا يدفن الناس موتاهم في بيوتهم بدل 
انتظار السلطات التى تتأخر أو لا تصل أبدا 
فى غوایاکیل» ثم نظرث باتجاه حديقة البيت 
الخلفية وأردفت: على الأقل لدينا مكان ندفن 


كاتبة ومترجمة من فلسطين تقيم في 
ماناغوا 
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رسالة باريس 


فلاسفة الغرب 


في مواجهة الوباء 
هل نحن اليوم أمام عالم معلق 
أم عالم محطم, أم عالم متحؤل؟ 


آبو بكر العيادى 





يقف العالم خائفا أمام هذا الوباء الذي غير أنماط عيشنا وواقعنا الاجتماعي والتوازنات 
الجيوسياسية بشكل قد يكون نهائيّاء إذ شل معظم الأنشطة البشرية. وعزل الناس 
أفرادا وشعوبا في حدود لا يتخطونها إلا بإذن. والمفارقة أن العالم لا يعرف بالضبط 
مما يخاف. هل يخاف لأن الفايروس عابر للقارات, أم لأنه يشاهد آثاره كل يوم على 
شاشات التلفزيونات والهواتف الذكية, أم لأن دعاة نظرية المؤامرة يوهمونه آناء 
الليل وأطراف النهار بأنه آمر ذُبّر بليل» في مختبرات النيوليبرالية في سعيها لمزيد 
امتصاص عرق الشعوب. وفي مختبرات القوى العظمى في حربها الجرئومية ضذ 
بعضها بعضاء ولم لا ضدٌ شعوب تعيش عالة على ما تنتجه تلك القوی. ولكن الأخبار 
تفند هذا الزعم برغم فيديوهات المستنیرین, فالعدوى عامة» تصيب الفقير والغني, 
المؤمن والکافر» العلمانی والملحد. إن عدوى الفايروس وعدوى الإشاعات يعيشهما 
الجميع كلحظة ارتباك عالمية, يكتشف الانسان خلالها أن التطور التقنى أنساه أن 
مصير البشرية واحد. وأن الاستثثار بالثروة والأسلحة الفتاكة والقوة الاقتصادية 
المهيمنة لا تقى أصحابها ولا تضمن لهم النجاة إذا حمٌّ خطر كونئ, كهذا الفايروس 
الذي لا ترياق له حتى هذه اللحظة. وهو ما يثير ضرورة تحديد سياسة صحية لمواجهة 
تهدیدات كونية, ليس أقلها الكساد الاقتصادي والبطالة وما يتبع ذلك من تحركات 
شعبية» وربما ثورات لتأمين القوت, وحروب للحصول على المواد الأوليّة. 


الم ارقة أن الفراغ الذي آحدثه 


کورونا بات يُملاً بالحدیث 
عنه» وأن الشوارع فارغة بینما التواصل عبر 
المواقع الاجتماعية والانترنت على آشته. حتی 
المؤسسات التي فرض علیها ایقاق نشاطهاء 
لجأت إلى النّت لنشر موادها والتواصل مع 
روادها. من هذه الأحاديث ما هو عام يتداوله 
الناس في ما بينهم. ومنها ما هو صادر عن 
مفكرين لم يكتفوا بتحليل الأزمة وتفسیر 
أسبابهاء بل سعوا أيضا إلى استشراف 
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المرحلة القادمة, لأن الوباء في نظرهم إلى 
زوال مهما اشتدّ. 

يصف الجمیع الأزمة بکونها عالمية» ولکن 
ما هو مفهومنا للعالم الیوم في ظل هذه 
التقلبات؟ يرى الفیلسوف الفرنسي مارك 
فوسیل أن العالم الیوم هو قبل کل شيء 
آفق اجتماعي مدرك» طريقة لتنظیم الزمن 
والتأكيد علیه. العالم هو نظام حیاتنا العادي 
المشترك» آفق الجّة التي تحيط بهاء ولیس 
مجرد حفظها بیولوجیا. لهذا بات عالمناء ولو 


مؤقتاء ملغی عن طریق الحجر. من ناحية 
آخری, لا یکون ثمة عالّمٌ إلا متی استطعنا أن 
نستشرف المستقبل. كيقبة مذكدة. سسا 
وهنا نلاحظ أن أصحاب القرار لا يعرفون كم 
ستدوم هذه الأزمة» ما يدفع كل واحد منا 
إلى إعادة خلق العالم في بيته» وهذا ليس 
أمرا هيّناء وربما هو مستحيل لأن العالم 


يفترض علاقة مع الآخر. والمفارقة الحالية 
أننا مطالبون بأن نكون متضامنين انطلاقا من 


عزلتنا. 

وهو ما عبّر عنه تقريبا الفيلسوف وعالم 
لاجتماع الفرنسي إدغار موران حين أكّد أن 
هذه الأزمة تبين لنا أن العولمة تبعية متبادلة 
دون تضامن. صحيح آنها وخدت الكون تقنيا 


واقتصادياء ولکنها لم تطور التفاهم بين 
الشعوب, فقد ظلت الحروب والأزمات المالية 
منتشرة منف التسعینات» ورغم أن المخاطر 
الكونية (كالبيئة والأسلحة النووية والاقتصاد 
المختل) كانت فرصة لتوحید المصيرء إلا أن 
الوعي بها ظل قاصرا. وها أن هذا الوباء يضيء 
بشكل طارئ ومأساوي وحدة المصير هذه. 





ولكن بدل تضافر الجهود. انغلقت الدول 
على نفسها. 

زميلته فرانسواز داستور حللت هي أيضا 
الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة» وفي 
مقدّمتها العولمة التي آوجدت السياحة 
الجماهيرية» وفولكلورية الثقافة, والتسلية 
المتشابهة المتأتیة آساسا من آمیرکاء 
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بلاخوي 


والغلوبيش (إنكليزية التخاطب عبر العالم) 
بدل تنوع اللغات. والنتيجة أننا نحاول, 
في ثقافة التسلية» أن نهرب مما ينبغي أن 
يستحوذ على اهتمامناء أي الوعي بما هو مهم 
بالنسبة إلينا ككائنات منذورة للموت. وتنصح 
بقراءة ”الإنسان ذو البعد الواحد“ لهربرت 
ماركوزه الذي ينتقد حصر إنسانيتنا في 
مرجعية وحيدة أنتجتها الصناعة الليبرالية, 
صناعة المستهلك وأنماط الحياة المتمائلة. 
فقد صرنا نتكلم بسرعة متزايدة» لأن الكلام 
حاد عن دوره الجوهري, أي التعبير عن 
الفكر وتبادل الاراء» ولم يعد يصلح الا لنقل 
المعلومة. وترى أننا فقدنا بالحخر مُتعناء 
ولكننا بتنا نجد الوقت للتفكير والنظر في 
إمكانية تغيير أسلوب حياتنا لنعود إلى 
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1 9 
جيجيك: شيوعية القرن العشرين أفظع من الرأسمالية 


رسالة باريس 


زمنية ليست متقطعة ومندفعة, ما يسمح 
باستعادة زمنية آخری» والعيش في الحاضر 
بصفة عملية, لأن الحاضر ليس فقط حذا 
متلاشيا بين ما مضى وما لم يأت بعد» بل 
هو بعد جوهري يحتفظ داخله بكل ما فات 
ويستبق المستقبل» وهو ما عبر عنه هوسرل 
ب“الحاضر الحی" تمييزا له عن "الحاضر 
الميت“ الذي ينحصر في هباءة, هي اللحظة 
المقشمة تجريديا على خط الزمن. لأن العيش 
في اللحظة بامتلاء يفتح الوضعية التي 
نشغلها في العالم» كي نتحمل أعباءها كما 
بيّن هايدغر. 

ما الفيلسوف الإيطالي إيمانويلي كوتشا فقد 
توقف عند الهلع الذي آصاب الجميعء ليبن 
أنه ناجم في جانب كبير منه من كوننا نكتشف 


إيممانويلي كوتشا: لابد من مراجعة النرجسية التدميرية للإنسان 


أن أصغر كائن حن قادر على شل الحضارة 
الانسانية الأكثر تطورا وتجهيزا من الناحية 
التقنية. هذه القدرة التحويلية لکائن لا مرئي 
ولدت مراجعة عميقة لنرجسية مجتمعاتنا. 
ولا نعني بالنرجسية هنا تلك التي جعلت من 
الإنسان سيّد الطبيعة فقطء وإنما أيضا تلك 
التي أعطته قوة تدميرية مذهلة ما انفكت 
تخل بالتوازنات الطبيعية. وهو لا يدري أن 
قوة التذهير تلك» شانها شان قوة التولية: 
موزعة بالتساوي بين سائر الکائنات» فكل 
بكتيرياء وكذا كل فايروس وکل حشرة» يمكن 
أن تحدث آثارا واسعة في العالم. بالفايروس 
ندرك أن تلك القوة الهائلة ليست رهينة ميزة 
جسدية أو طاقة ذهنية» فحيثما وجدت 
حياةء أَيّا ما يكن موقعها في شجرة النشوء, 





هارتموت روزا: الطبيعة ٤‏ استراحة من التحريب البشري 


نجد أنفسناء كما في حالة الفايروس هذهء 
إزاء قوة قادرة على تغيير وجه الكوكب. وفي 
اعتقاده أننا لم نتمثل أبدا حدس داروين الذي 
لا يقصد أن الانسان يتحدر من القردةء بقدر 
ما يعني أنه لا يوجد أيّ نوع خالص تماماء وأن 
كل نوع هو خليط من هويات جينية لأنواع 
أخرى سبقته. ولذلك نحن نحمل أثر تنوع 
الأشكال التي مرت بها الحياة قبل أن تنتج 
الشكل الإنساني. 

وكنتيجة لذلك نجد أنفسنا مجبرين على 
عيش تجربة البطء والسريرة والاتزان» كما 
يقول الباحث الفرنسي فانسان مينيورو 
صاحب ”نظرية إيكولوجيا الفکر". صحيح 
أنه اتزان إجباري» وتراجع تنمية مفروض 
بقوانین» ولكن من الواجب أن نكون قادرين 





فرانسواز داستور: الحاضر بعد جوهري يحتفظ بكل ما فات ويستبق اطستقبل 


على الوعي باللحظةء وأن نمر إلى انحسار 
فى التنمية نختاره ويكون تضامنيا ومتساويا. 
وفي اعتقاده أننا اليوم في وضع صحي ينبغي 
تقريبه من الطارئ الايكولوجي, لأننا بصدد 
تدمير الحيّ ونظام الأرض بنسق متسارع. 
والواجب يقتضى فرض حماية البيئة بقرارات 
صارمة» ووضع حواجز لا يحق لأحد تخطيها. 
لقد ساد حتى الآن نموذج ليبرالي شرس 
مع کل ما يعنيه من تجاوزات خطيرة» من 
لاحتباس الحراري إلى تمزق التنوع الاحيائي. 

الاتزان هو ما ينصح به آیضا الفیلسوف الألمانى 
هارتموت روزاء صاحب نظرية التسارع» وهو 
يدرك آننا فى عالم قائم على التنمية, ولا 
نعرف كيف نخفف السرعة دون أن نفقد 
التوازن. وفی اعتقاده أن تفاقم الجائحة 


معناه افلاس مؤسسات وتزاید البطالة» وربما 
انقطاع سلاسل التموین الغذائي» وفقدان 
المواد الغذائية, اضافة إلى آزمة مالية عالمية 
بدأت ترسم ملامحها. فهو يتوقع سیناریوهات 
کساد سوداء تعقبها آزمات اجتماعية 
وسياسية» كما أن آغلب المنظومات الصحية 
سوف تصاب بالعجز عن أداء دورها بالکامل. 
قد یکون تباطؤ الاقتصاد العالمي خبرا سعيدا 
بالنسبة إلى الطبيعة» ولکن من الذي يستطيع 
أن يغتنم ذلك؟ يقول روزا ”آمل أن تفرز هذه 
الأزمة إصلاحا عميقا لمؤسساتنا وأساليب 
عملنا الاقتصادي» ولكني أراهن على أن كل 
بلد سوف يسعى جاهدا لاستعادة التنمية 
المفقودة, فور نهاية الوباء.“ 

وهذا ما شغل المفكرين کلهم. فالسؤال 
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الذي يتردد الآن هو ”هل سنعود إلى عالم ما 
قبل كورونا أم أن ثمة إعادة صياغة له؟». 

لا يخفي فانسان مينيورو خشيته من أن نعود 
إلى ما كنا فيه, ولو أنه يرى في هذه الأزمة 
فرصة لإعادة الحياة الإنسانية إلى حال لا تكون 
فيها ”واحدية الأبعاد“» حيث الطاغي الآن هو 
الاستهلاك المفرط, وإخضاع الفلاحة للالة, 
والرضوخ لقوانين السوق. "هي فرصة لكي 
نعود كما کنا, ليس كمجرد حيوانات عقلانية 
ظنت آنها قادرة على سيادة العالم» بل ککائنات 
منذورة للموت؟. أي أن یقتنع الفرد, كما قال 
هایدغر, بأنه کائن لأجل الموت آساسا. وهو ما 
يحثّم علینا التوقف عن البحث عن الخلود لكي 
نقیم في العالم بحق» ونحرسه بدل أن ندمرد. 
مارك فوسیل آیضا عبر عن مخاوفه من العودة 
إلى نقطة البدء, فقد ذكر بموقف الزعماء عقب 
الأزمات السابقة» وادعائهم بألا شيء سیکون 
كما سبق, وآننا دخلنا إلى عالم ما بعد الأزمة, 
قبل أن تعود الأمور إلى سالف عهدها. قد يكون 
الأمر مغايرا هذه المرة, ولكن ذلك مرهون 
بالتحولات التي سوف تحدث. إذا كان سيعاد 
النظر في الأيديولوجيات الإدارية» والتصورات 
الإنتاجية المناهضة للبيئة فذلك مقبول, آما 
إذا كان طابع الوضعية المأساوي والخوف 
الذي تولده سيقوداننا إلى اتخاذ إجراءات أمنية 
وبيوأمنية معززة» فنشرع في امتداح النموذج 
الصيني كنموذج يفوق الديمقراطيات» بمعنى 
إذا دامت هذه الفترة من الحجر ووضع أدوات 
مراقبة رقمية وتفتيش للمواطنين فان ال“ما 
بعد“ سيكون حتما أفظع حتى من الراهن. 
وهذا يحيلنا على إشكالية فلسفية كلاسيكية: 
هل ينبغي أن يغدو الظرفي معياريًا؟ إذا عممنا 
هذه القاعدة على الكون كله وصار الناس 
یتوخسون من بعضهم بعضاء فان ذلك سوف 
يفتح عهدا من الشكوك ويمنع خلق عالم يضم 
الجميع. ولكن فوسيل يتهيّب ما للرأسمالية 
من قدرة عجيبة على الارتداد» فحيثما جد 
طلب» سعت جهدها كي تنتج نوعا من 
العرض. ولا يمكن في اعتقاده أن نبني سياسة 
كونية انطلاقا من مخيال حياة بورجوازية 
عائلية هادنة. 
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أما فرانسواز داستورء التي تعيش عزلتها رفقة 
زوجها في بيت بأحد الأرياف الفرنسية» فتعتقد 
أن الوقت حان كي نفهم أن السّلم الاجتماعية 
يمكن أن تستند إلى قيم غير قيم الاستهلاك 
الجماهيري. ومشروع مارشال الذي وضع 
أوروبا في ما أسماه أستاذ العلوم السياسية 
سيرج أودبي ب“العصر الإنتاجي“ بات من 
الاحتمالات القديمة, ومن الممكن أن يبحث 
المرء عن سعادته في مكان غير السوبرماركت. 
ينبغي» مباشرة بعد نهاية الأزمة» تغيير 
العرض التجاري بصفة جذرية» وتغيير وسائل 
النقل البرية والجوية على حدٌ سواء. وهذا 
ليس طوباويا بل هو اختيار سياسي. وفي رأيها 
أن من الخطأ أن نقول إننا قادرون على تغيير 
نمط حياتناء وتخفيض إنتاجناء وأننا سنفعل 
الشيء نفسه إزاء الاحتباس الحراري فور نهاية 
الأزمة» فقد دلت التجارب أن البشرية تتضامن 
حينما تكون في مواجهة خطر خارجي ليس من 
صنعهاء أما ما تتسبب فيه هي فهو أمر داخلي 
لا ترى غضاضة في استمراره. وفي رأيها أن 
الحضارة الصناعية يجب أن تتجند ضد نفسها. 
وأما عالم الاجتماع الفرنسي مارسيل غوشي 
فقد کان» مع الفیلسوف الإيطالي جورجو 
آغامبین» من المعترضين على الحجر الضځي› 
إذ اعتبر قرار الحکومة نوعا من مصادرة 
الحریات. وهو إذ بعترف بألا آحد بوسعه أن 
یتکهن بضخامة الحدث, وان الهزة الثقافية 
والأيديولوجية كانت كبيرةء يعتقد أن الوباء 
أعلن عن موت العولمة الليبرالية» وأن مبداً 
"التجارة الناعمة“ الذي قيل إنه سيحل كل 
المشاكل أصبح لاغياء ما يجعل البحث عن 
حل عقلاني على المستوى العالمي من أوكد 
الضرورات. وألخ على ضرورة وضع برمجية 
سياسية جديدة. 

الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك أيضا 
يوصي باعتماد إجراءاتء ولكنها إجراءات 
تصوّرها على المستوى العالمي» كتنسيق 
الإنتاج والتوزيع خارج مواصفات السوق. ولكن 
لا يفوته أن يلاحظ أن من سخرية الأقدار أن 


نحتاج إلى إجراءات شيوعية للحد من مرض 


ظهر في بلاد يسيّرها حزب شیوعن. ويرى أن 
من واجبنا التخلي عن أيّ شكل من أشكال 
الحنين إلى شيوعية القرن العشرین» التي 
كانت أفظع من الرأسمالية» وابتكار أشكال 
من الأنشطة جديدة مركزة حول المشترك. 
ويتساءل ”هل هي طوباوية؟ الطوباوية في 
نظري هو أن نتصور آننا يمكن أن نخرج سالمين 
من هذه الأزمة بكيفية أخرى“. ويختم قوله 
مستشهدا بما قاله مارتن لوثر كينع منذ أكثر 
من نصف قرن "ربما جثنا في سفن مختلفة 
ولكننا اليوم على متن سفينة واحدة. “ 

ولعل خير من لخص الوضع ورسم افاقه 
العجوز الحکیم !دغار موران إذ أكّد أن 
الفایروس یقول لنا بشدة إن الانسانية قاطبة 
ينبغي أن تبحث عن طريق جديدة. أن 
تتخلى عن النظرية النيوليبرالية لتعقد صفقة 
جديدة» سياسية واجتماعية وإيكولوجية. 
طريق من شأنها أن تحمي وتعزز المرافق 
العامة كالمستشفيات التي خضعت في 
أوروبا إلى تخفيضات مذهلة منذ أعوام؛ 
ومن شأنها أيضا أن تصحح آثار العولمة بخلق 
مناطق غير معولمة تحفظ استقلالا ذاتيا في 
مجالات آساسية» كالغذاء والصحة, فلا 
یعقل أن تصنع آدوية الأوروبيين في الصین 
أو الهند» وئُنتج أغذيتهم في ما وراء البحار. 
یقول موران ”ستتأثر امکاناتنا الاستهلاكية, 
ولکنها ستکون فرصة كي نراجع إدماننا على 
استهلاك مواد لا فائدة منها, فنتخلص من 
الكمّ لحساب الکیف» حفاظا على صحتنا. 
وفي رأيه أن الكجر الصحي سوف یساعدنا 
على ازالة ما يضرٌ بنمط حیاتنا والبحث عن 
حاجاتنا الأساسية کالحب والصداقة والحنان 
والتضامن وشعر الحياة. و کعادته» بدا ذا نظرة 
انسانية کوسموبوليتية وهو یقول في ما يشبه 
الوصية ”إذا لم نع أن مصير البشرية واحد» 
ونعمل على تغيير الفکر السیاسی وممارساته 
فان الأزمة ستزداد تفاقما على المستوی 
العالمي. إن رسالة الفایروس واضحة, والویل 
لنا ان لم نفهمها." 


کاتب من تونس مفیم في باریس 





فوّاد حمدي 
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هيتم الزبيدي 


نعانى هذه الأيام من "التباعد الاجتماعي“. صار لزاما على الجميع 
۴ الابقاء على مسافة من الآخرين. كورونا فرض واقعا 
اجتماعيا جديدا. ثمة اجماع بأن هذا الواقع مزعج وأنه لن يدوم. هناك 
حركات احتجاج ضده وهناك ما يكفي من التمرد على السلطات التي 
تسعى لفرضه. الانسان, الكائن لاجتماعي, يريد أن ينجو بأهم انجاز 
حققه على مدى العصور: المجتمعات. 
"التباعد الاجتماعي“ مبرر بالخوف من المرض ومن الموت. المرض 
والموت رعبان دائمان في تاريخ البشرية. ثمة جهود جبارة بذلتها 
الانسانية للإتيان بعلاج لكل مرض. وثمة جهود عقلية متواصلة 
للاستئناس بالإيمان وتعليق الأمل على القيامة ما بعد الموت. الثورات 
العلمية والصحية والفكرية تدور في فلك الحرص على البقاء. لكن 
هذا البقاء لا شك غير مرتبط بالعزلة, اي ليس البقاء لغاية البقاءء بل 
بنوعية الحياة التي نحياها بين الناس. لعل هذا هو مبعث فكرة ”التقارب 
لاجتماعي" التي نريد ان نفرضها للرد على رهاب ”التباعد الاجتماعي”. 
لكننا ابتدأنا "التباعد الاجتماعي" منذ عقود. التباعد الحالي هو مشهد 
مرتبط بالوباء. لكن مظاهر التباعد معناء وصارت مرسخة وتعيد صياغة 
حياة الناس كل يوم. كل خطوة سلوكية جديدة تنشاً بوجود تقنية 
حدینة» سنجد فيها الفردانية والذاتية وفرض المسافات. 
مشاهد التباعد الاجتماعي واضحة. قد لا يحس بها العربي الذي يعمل 
في مدينة عربية مزدحمة. ستوهمه افواج الناس التي تستخدم وسائل 
النقل العامة بأنه قريب من الجميع. لكن الصورة تتضح أكثر في 
المدن العربية ذات الكثافة السكانية الأقل» أو في المجتمعات العربية 
المغتربة. 
نبدأ من الغربة. في المدن الغربية الكبرى كان هناك شيء اسمه 
”الجالية“. هذه الجالية كانت تلتقي في مناسبات واجتماعات. كانت 
هناك أندية اجتماعية عربية» وكان هناك ملتقيات دورية لبحث مختلف 
القضايا. كان البعض يتعمد الحضور في هذه الترتيبات لكي يعطي اولاده 
الفرصة للقاء آولاد الآخرين» ليتعارفواء بل ويتزوجوا من ”امثالهه“ 
من عرب أو من جنسیات محددة. جاءت الفضائیات» ففرضت تكاسلا 
في الحضور. صار المغترب جزءا من مجتمع عراقي او مصري يشاهده 
على شاشة الفضائية. ثم جاءت الانترنت لتمعن في شق الجالیات على 
انفسهاء ولتبداً الأندية لاجتماعية والجمعیات والتجمعات بالتاکل. 
مع وصول تقنیات الشبکات الاجتماعية» وخصوصا فيسبوك» إلى کل 
کمبیوتر وکل آیباد وکل هاتف ذكيء كانت تلك التولیفات لاجتماعية 
قد انتهت وحل "التباعد لاجتماعی" بدیلا عنها. "التقارب" الیوم هو 
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naf /‏ 
ويفرقهم فيسبوك 
فرصة ل “التقارب الاجتماعی" 


"صداقة" على فيسبوك. وبين حين وآخرء تأتيك مبادرة للقاء الحقيقي, 
في مقهى او جمعية او ندوة, وعادة لا تأخذها محمل الجد. لعل 
التجمعات الدينية في المساجد والكنائس كانت القليلة القادرة على 
الصمود. لكن حتى هذه التجمعات سيتحدث لك الأصدقاء عن صعوبة 
اقناع الاجيال الشابة بالذهاب وآداء الصلوات أيام الجمع والآحاد» بل 
وحتى الأعياد. 
المشهد في دول الاغتراب واضح. لكن جرب أن تركز أكثر في المشهد 
ببلداننا. هناك مجالس للقاءات. إما مجالس في المقاهي والكافيهات 
والمولات» كما في دول شمال أفريقيا والهلال الخصيب» أو مجالس 
الرجال او النساء في البيوت في الخليج. سترى الناس يلتقون. يتبادلون 
الأحاديث ويشربون القهوة والشاي معا. بعد قليل ينصرفون إلى متابعة 
آخر البوستات والتغريدات على هواتفهم الذكية. يبتسمون للشاشات 
أكثر من تبادل ابتساماتهم مع من يجالسهم في المقهى والمجلس. 
التقارب الاجتماعي هنا شكلي, لأن الجميع يمارس نوعا من التباعد 
الاجتماعي الافتراضي. تحتاج إلى شخصية كارزمية تشغلهم في حديث , 
أو إلى مباراة ساخنة لكرة القدم تجبرهم على الانقطاع عن التحديق في 
شاشات الهواتف. تجمعهم القهوة ويفرقهم فيسبوك. 
”التباعد الاجتماعي“ كوصفة حكومية للحفاظ على الصحة العامة 
وتجنب الاصابة بالوباء بالتأكيد مزعجة. لكننا كنا مستعدين لها تماما 
وانسجمنا معها من أول أيام العزل والحجر. لو ان احدا قال قبل كورونا 
أن بوسعك أن ”تأسر“ أكثر من 7 مليارات انسان في منازلهم لأشهرء ما 
كان بوسعنا تصديق الأمر. لكن هذا ما حدث بالضبط لأننا "متباعدون 
اجتماعيا“ منذ وقت ليس بالقصير. 
أسمع الكثير من الأصوات الآن التي تتحدث عن العمل عن بعد وعن 
الاستغناء عن المكاتب وعن وظائف بمنظومة عمل أساسها التطبيقات 
الالكترونية. هذا كله مفيدء لكنه لا يغني عن الجلوس سوية والعمل 
سوية والمشاركة الوجدانية سوية. هذا التفتت الانساني غير مقبول. 
نحن نضيّع أجمل ما انجزناه خلال عشرات الالاف من السنين: أن نأنس 
لبعض وان نتفاهم. 
"التباعد الاجتماعي“ الالزامي لعله فرصة لاعادة النظر في "تباعدنا 
لاجتماعي" الاختياري. العالم الافتراضي جميل وممتع وباعث على 
الكسل. لكننا كائنات اجتماعية نكتسب قيمتنا وقوتنا من التقارب مع 
الآخرين. نحتاج إلى التقارب من جديد واعادة تعريف كنه العلاقة 
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كاتب عرافي مقيم في لندن 


